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اللاب الثانی فى ذكر التفسيق 

واعلم أن الفسقَ قد ذكرنا ماهيته فى صدر الكتاب فأغنى ذلك عن 
الإعادة()» ثم هو ضربان : 

فالضربٌ الأول منها فسقّ صريخ وهو ما عُلم بالأدلة القاطعة الشرعية كوه 
فسقًا» إما يإقامة الحدودِ على مرتكب تلك المعصية » وهذا نحو السرقة والزنا 
والقذفِ » إلى غير ذلك من الفسقيات التى ورد عليها الحدود» وقد نعلم كولّه 
فسمًا» وإ لم يكن هناك حدٌ بُقام عليه ؛ وهذا نحو الفرارٍ من الزحفِ » ونحو 
الخروج على أئمةٍ الحقٌ بالحرب والمقاتلة» فما هذا حاله فهو فسقّ صريخ لا 
شبهة فيه ولا تأويلٌ . 

الضرب الثانى هو فسق التأويل وهذا نحو أن يَفعلَ فلا يقطمُ بكونه معصيةً› 
ويفعلها لأجلي شبهةٍ اعتقدها ؛ وهذا نحو ما نقولّه فى فستي الخوارج فن خرو جهم 
على أمير المؤمنين إنما هو لأجلٍ شبهة اعترتهم واعتقادٍ توهموه » فأورث لهم ما 
أورث من الخطاً والحرب والمقاتلة واللعن له والإكفار إلى غير ذلك من جهالاتِهم 
التى ارتكبوها» والذى نريد ذكره هاهنا إنما هو فسق التأويل » فأما الفسقياتُ 
الصريحةٌ [۲٠وع‏ فلا فائدة لنا فى إيراڍهاء ويحصل المقصوة بن نرسم فيه 
مسائل : 


HE HK 


(۱) ینظر ما تقدم ص ۲۸٦‏ » ۲۸۷ . 
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المسألة الأولى 
فى اختلاف أهل القبلة فى المسائلِ الدينية > هل وجب الفسق أم لا؟ 


e Eo 
الشرع » وسال ما لملم من جهة العقل هو الخطأً فى المسائل الدينية نحو العلم بأن‎ 
له فى الوجودِ حالة أم لاء ونحو العلم بالقادرية والعالمية ؛ هل هى أحوال أو‎ 
معانى ؟ إلى غير ذلك من المسائل الخلافية › ونحو الخطاً فى المسائل الكلامية‎ 
بأن الصوت یُسمع فی مله او فی غیر محل أو هل الکو مدرك ام لا؟ إلى غير‎ 
ذلك من المسائل الكلامية التى وقع فيها النراعٌ بين المتكلمين - فما هذا حال من‎ 
المسائل الح فيها واحدٌ ؛ لاستحالة أن يكون الشىءُ و وان ا‎ 
يكون الخطاً فيه معلوما من جهة الشرع هو نحو المنهياتِ الشرعية » كالربوياتِ‎ 
وشراب المسكرٍ» إلى غير ذلك مما يكون طريق قبحه هو الشرع» فأما ون‎ 
الخطاً كبيرًا فلا طريق إليه إلا من جهة الشرع سواء كان كفرا أو فسمًا؛ لأن‎ 
الخوض فى ذلك یکون خوصًا فی مقادير العقاب» ولا سيل إليه إلا من جهةٍ‎ 
اا کا ی ا ا ی ی ا کا ف ا‎ 
تقریره فى الباب الأول . والذى يذل غل أن الخطا فى هذة المسائل كلها لا‎ 
: یکون فسمًا وجهان‎ 
أحذهما أن القضاءَ بكونها فسمًا لا بد فيه من دلالة » ولا دلالة هناك فوجب‎ 
القطع بالخطاً دون الفستي » وإنما قلنا : إنه لا دلالةً تدل على كونه فسقًا . فهذا‎ 
ظاهر ؛ لأن أدلةٌ الشرع القاطعة محصورة مضبوطة من نص كتاب أو سنةٍ متواترة‎ 
أو إجماع من جهةٍ الامةء أو إجماع من جهة العترة قاطعانِ منقولانِ بالتواتر»‎ 
وشىءٌ من هذه الأدلةٍ غير حاصل هاهنا» فلا جرم قطعنا ببطلانِ الدليل على ما‎ 
ذكرناه . وإنما قلنا : إنه إذا لم يكن هناك دليل يدل على الفستي وجب القضاء‎ 
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يبطلانه » فهذا ظاهٌ ؛ لأن للفستي أحكاما لا يجورٌ إجراؤها على مستحمًها إلا مع 
العلم به . 

نعم إذا جوؤزنا فسمًا لا دليلٌ عليه صار فى الخطاً فى هذه المسائل أن تكون 
فسمًا ولا مصلحة لنا فى الإعلام به من جهة الشرع فلا جرم جوزناه . والذى منعنا 
منه هو القطم بكون هذا الخطاً فسمًا من غير دلالةٍ . 

.وثانیهما أنه لو کان الخطأً فى هذه المسائل التى ذكرناها [۲ظ] فسمًا لوجب 
انقطاع الموالاة زول المعاداة» والإجماع منعقدٌ على بطلانِ ذلك ووجوب 
المعاضدة والمناظرةٍ مع وقوع الخلافِ فى هذه المسائلِ بينهم » فعلمنا أن الخطاً 
فيها لا يكو كبيرًا فهذا هو الذى تحصّل عندنا من مذهب أئمة الزيدية وجماهير 
المعتزلة حلافًا لما بُحكى عن عبد“ الله بن الحسن العنبرى » فإنه صوب أهل 
اقبلة فيما وقع ينهم من الخلاف فى المسائل الديية)» وقال : إن جميعَ تلك 
الاعتقاداتِ حقّ وصواب . 


والأقربُ عندنا فی تنزيل مذهبه هذا أن يقال : إن مذهبه أن تحصيلَ هذه 
المعارف الدينية إنما يكون بالظنّ » فلهذا قال بأنهم كلهم مصيبون » ونرلها منزلة 
المسائل الاجتهادية فى المسائل الفقهية ؛ لأنه ليس المعتبر فى الظنّ كود المظنونِ 
على ما هو به أو لا على ما هو به » وإنما المعتير فيه هو حصولٌ الأمارة » ولا شك 
أن الأمارة على زعيه حاصلة لكل واحدِ مهم فيما ذهب إليه » فلهذا حكم 
بالإصابة لكل واحد منهم » فأما أن يريد أن الكل من الأمة ة عالمون فى جميع ما 
ذهبوا إليه من الاعتقادات المختلفة فهذا خطاًء فإن الشیءَ ونقيصّه لا ُكرنان 


(أ) ك : [عبد] . وقد تقدم على الصواب ص ۳۰٦‏ وينظر الأنساب ۲٤٠/٤‏ . 


. ٠١۷/١ والآمدى : أبكار الأفكار‎ ۹٤۹ /۲ ابن الطيب المعتزلى : المعتمد فى أصول الفقه‎ )١( 
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عِلْمّا» كمن يقول : إن الله ليس جسمًا. ويقول الأخر: إنه جسم . فهذان لا 
یکونان عالمین بحال » ولا یمکن أن يقال : إن الكل منهم مصيبٌ فيما اعتقده» 
رإن كان أحدٌ الاعتقادين علمًا والآحر جهلا ؛ لأن الجهل لا يكون طريقًا للإصابة 
فيما يتناوله التكليفُ » ولا يمكن أن يقال : إن اعتقاداتهم جميعًا حسنة» وكل 
واحلِ منهم معذوڙ فيما اعتقده ؛ لأن أحدهما یکون جهلا» والجهلٌ لا یدخله 
التكليف » فلما بطّلت الاحعمالاتُ دل على أن مذهبه ما ذكرناه من التعهِدِ بالظنُ 
فی جمیعهاء فأما ما کان من المسائل لا حقٌ فیه متعینٌ بل لا یمتنغ أن یکون 
الشىء وخلائه أحقًا وصوابا“ فهذا إنما يكون فى مسائلِ الاجتهاد» وكل 
مهد فا تمي وتا هو ران اة اريدة اناهير من الم 
خلافا لبشر المريسى؛ فإنه زعم أن الحق فى هذه المسائل واحد» ونرلها 
منزلة المسائل الدينية »> وزعم أن المخالت فى هذه المسائل آئم» وتابعه على 
هذه المقالة الأصم١ء‏ واب عُلية)» وجميع فرتي الإمامية» وهو محكي .عن 


(أ - أ) فى النسختين : [حق وصواب] . 


(۱) ینظر ما تقدم ص ۱۷ . 

(۲) ابن الطيب المعتزلى : المعتمد فی اصول الفقه ۲/ ۳۷۱ والشیرازی : اللمع ص ١۳ء‏ 
والغزالی : المستصفی ۲٤۸/۱‏ والآمدی : الإحکام ۱۹۰/٤‏ . 

(۳) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم » شيخ المعتزلة فى وقته » كان ديّنا وقوراصبورا على الفقر منقبضا 
عن الدولة إلا أنه مال عن الإمام على » ويرى تقديم معاوية عليه توفى سنة إحدى ومائتين » وله - كما 
يقول الذهبى - تفسير عجيب. ترجمته عند : ابن الندم : الفهرست ص »۲١ ٤١‏ والقاضى عبد امبار : 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۹۷ ۲» والذهبی : سير اعلام النبلاء .٤ ٠۲/۹‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدى المشهور بابن علية » وهى أمه» ولد سنة عشر 
ومائة » وكان فقيها إماما مفتيا من أثمة الحديث » موصوفا بالدين والورع منظورا إليه بالفضل 
والعلم » قال الذهبی : بدت منه هفوات لم تغير رتبته إن شاء الله » توفى سنة ثلاث وتسعين ومائة 
عن ثلاث وثمانین سنة. ترجمته عند الخطیب : تاریخ بغداد /٦‏ ۲۲۹ وان سعد : الطبقات = 
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الناصر(» وموضع الكلام فی ذلك المباحتُ الأصوليةٌ» وقد ذکرنا هذه المسألةً 
وأنهينا القول فيها نهايته . 


HE HE # 


= الکبری ۷/ ۳۲٢‏ والذهبی : سیر أعلام النبلاء .٠٠٠/۷‏ 

)١(‏ هو الناصر للحق الحسن بن على بن الحسن» ينتهى نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب » لقب 
بالأطروش » والناصر الكبير » وهو أحد أئمة الزيدية المشهورين علما وعملا ولد عام ١٠۲ه‏ وقام 
بدعرته عام ۲۸٤‏ وهو ثالث الأئمة العلويين بطبرستان » والمؤسس الفعلى للدولة العلوية هناك › 
وقد دعا أهل الديلم قرابة عشرين عاما وكانوا مجوسا فأسلم على يديه عدد كبير ثم زحف إلى 
طبرستان فاستولی علیها سنة ۳۰۱ھ ودخل آمل سنة ۳۰۲ھ وتوف بها فى ٠٠١‏ شعبان سنة 
٤٠ه.‏ من مؤلفاته «البساط» » و «المغنى» » و «الحجج الواضحة بالدلائل الراجحة» فى الإمامة 
على طريقة الزيدية. ترجمته عند المسعودى : مروج الذهب ۳۷۳/٤۲‏ ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ ٤٠١ /١‏ ١ء‏ الشهيد الحلى : الحدائق الوردية فى تاريخ الأئمة الزيدية ۲/ ۲۸ الوجيه : 
أعلام المؤلفين الزيدية ص ۳۳۲. 
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٥۳١‏ /ر] المسألةٌ الثانيةٌ فى حكم المجبرة والمشبهة 


هل بُقطعٌ بفستهم آم لا؟ 

اعلم أن المنكرين لإكفار المشبهة والمجبرة منهم من زعم أنهم فساق » وهذا 
شىء بُحكى عن بعض الزيدية » ولم أعرف هذه المقالة للإمام المؤيدِ بالله » ولا 
للشيخ أيى الحسين» ولا لأحد ممن أنكر إكفازهم والمعكمد فى بطلانِ هذه 
المقالة مسلكان : 

المسلك الأول : الفسق لا بد عليه من دلالةء وتلك الدلالةٌ لا تنفك عن أن 
تكون نصًا من الكتاب أو من السنة» أو يإجماع من جهة الأمةء أو من جهةٍ 
العترة » أو بقياس بُقطع به » وشىءٌ من هذه الأدلة ليس حاصلا فى حم المجبرة 
والمشبهة فلأجل هذا قطعنا يإنكار فسيَّهم لعدم الدلالة عليه . 

المسلك الثانى : أنا تقول لمن قطع على فسقهم : قد قطعم على بطلانِ 
إكفارٍهم » وما ذاك إلا لعدم الدلالة على الإكفار كما قدّمنا تقريرّه » فأخبرونا بعد 
ذلك لِم قطعتم بفسقّهم ؟ هل كان ذلك لدلالةٍ قامت على ذلك فاذكروها لننظر 
فيها؟ أو كان من أجل قصورِ الدليل على كفرهم ؛ فلهذا وجب القطع بفسقّهم ؟ 
فما هذا حالّه باطلّ ؛ لأن قصور الدليلٍ عن الكفر لا يوجِبُ إثبات فسقهم » بل كل 
واحدٍ من الكفر والفستي يحتاخ إلى دلالةٍ. 

واحتج القائلون بفسقِهم بشبه أربع : 

الشييا لأرلى : قرأمم: قد تدر أن حقي الاين 2 اى الجر را٠‏ 
اسمان يدلان على الذم» من استحقهما وجب أن يكون مستحمًا للذ » والمستجق 
للذم اقل أحواله وأدناها أن يكون فاسمًا » وإنما قلنا : إنهما يدلان على الذم » فهذا 


0 ك: [بانكسار] . 
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ظاهر ؛ فإن الإجماع منعقد على التبرى من الاتصاف بهذين الاسمين ووصفِ 
المستحقّ لهما بالكفر والضلال والبدعة والهوى » والكل من الأمة يصفون المجبرة 
والمشبهةٌ بما ذکرناه » فين قائلٍ يقول : هم کفارڙ . وآخرون يقولون : هم ضلال . 
ومنهم من يقول : هم أصحاب بدع . وبعضهم يقول : هم من أهل الأهواء او 
يقصدٌ يإاطلاقهما الذمٌ » وکل يتبراً من الجبر والتشبيه » ولو لم يكن هذان الاسمانِ 
تفيدان الذمٌ » لما وقع من فرت الأمة التبرى منهما » وإنما قلنا : إن كل ما أفاد الذم» 
فأدنى أحواله الفسق ؛ فلأنه لا مرتبةً من المعاصى يستحق الذم عليها #۳ ظح أقل من 
الفستي ؛ لأن الكفر مخصوص بدلالة» وهو أعلى عقوبةٌ من الفسق . 
والجوابٌ : إنا لا ننكر أن الجبرَ والتشبية اسمان بُفيدان الذمٌ لمن احتص 
بهما» لما فيهما من البشاعة وتضمنهما للبدعة واشتمالهما على إضافة ما لا يلي 
بذاتٍ الله من التشبيه وإضافة ما لا يلين بالحكمة من الأفعال القبيحة » لكنا نقول : 
إن الذمٌ فى نفيه منقسم إلى ما يكون ذمًا يتبعه العقابُ من جهة الله » وإلى ما 
يكون ذمًا ولا يتبعه عقابٌ من جهة الله تعالى » فالذم الذى يدل على الفست ما 
كان يتبعه العقابٌ من جهة الله تعالى ؛ كالذمٌ الذى يستحقّه اهل الكبائرء وأما 
a Ge SS‏ وهذا کمن يُذمٌ على سوءِ 
الطباع وشكاسة اللي وضبق القن + وموء الخاق والجبن واليخل؟ وغير ذلك 
من الطباع المذمومة » فما هذا حاله ذم لا يتبعه عقابٌ من الله تعالى > فإذا كان الذم 
منقسمًا إلى ما ذ كرناه » فلا سبيلّ إلى كونه دالا على الفست إلا بعد إقامة الدلالة على 
كونه ذم يتبعه العقابُ من جهة اللو تعالى » وعند هذا تستقيم لكم هذه الدلالة ء فأما 
إثباتٌ الفستي بمطلتي استحقاقٍ الذمٌ فلا وجه له » ومتى أقيم دلالةٌ على أنه ذم يتبعه 
عقابٌ » فقد حصل المقصود من كونهم فساقا واستغنيتم عن هذه الدلالة . 


(أ) ك: (هذان] . 
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الشبهة الثانية : قولّهم : الإجماع منعقدٌ من جهة أهل التوحيدِ والتنزيه العاملين 
بالتوحيدِ والعدل » بأن الخطاً فيما زعمه أهلُ الجبر والتشبيه أعظم من سرقة 
عشرة دراهم على وجه يوب القطح » فإذا كان سرقةٌ عشرة دراهمَ موبا للفستي 
بلا مريةٍ » فهکذا ما یکون ادحل منه فی العظم والجرم یکون فسقا لا محال . 

والجواب من وجهين : 

أما أو : فإما تريدون إجماعا سابمًا أو تريدون إجماعًا لاحمًاء فإن أردتم 
إجماعًا سابقا من جهة الصدر الأول من الصحابة رضى الله عنهم » فلم يخوضوا 
فی هذه المسائلٍ فضلا عن أن يون لهم فیهم فتوی بكفر أو فستي فلا بسب 
إليهم ما لا يقولون به» وقد سكتوا عنه » وإن اأعيتم إجماعًا لاحقًا من جهةٍ 
التابعين » فهم بعض الأمة بالإضافة إلى هذه المسألة» وإجماع بعض الأمةٍ لا 
يكون فيه حجة » وإنما الحجةٌ فى إجماع جميع الأَمة فى كل عصر » فبطل ٤[‏ در 
ما ادڏعوه من ذلك . 

وأما ثانيا : فحاصلٌ ما قالوه فى تقرير الفستي هو مقر على قاعدة القياس برد 
الخطاً فى الجبر والتشبيه إلى الخطاً فى سرقة عشرة دراهم » وقد أوضحنا أن 
المقايسةً فى إثباتِ الكفر والفستي خط » فلا وجه لتكريره » ثم نقول : ليت شعرى 
بأىٌ طريتي علمتم أن المفسدة فى إضافة الجبر والتشبيه إلى ذاتِ الله تعالى تساوى 
المفسدة بسرقة عشرة دراهم » ومثلُ هذا لا بعلم إلا بوحى من جهة الله تعالى يتزله 
غل فاا ا0 ی ھا با م ا ا لا سین نه 

الشبهة الثالثة : قالوا : قد تقر أن كل من رمى غيره بالزنا والفاحشة » وظاهزه 
الست والعدالة » فإنه يفسق ويستحق حدٌ القاذفِ وتر شهادئه وهو مستحق 
للعقوبة من جهة الله تعالى » ويستحق الاستخفاف والإهانة من جهة الله تعالى 


0 ك: [فإن] . 


-- 


ومن جهةٍ خلتيه » ولا وجه لذلك إلا لأجل افترائه على الغير» وقد علمنا أن كل من 
ازى على الله كدبا ماش إلى داب من التشبية وجا تبه إلى حكنة من الفيح 
يكون أعَظمَ فى الفرية وأدحلٌ لا محالة ؛ فلهذا وجب الحكم عليهم بالفست لما 
و 

والجواب من وجهين : 

أما أو : فلأن حاصلّ هذا التقرير إنما هو تفسيق بالقياس المستنبطة عِله» 
وهو غير مشمر للعلم لما فيه من الاحتمالاتِ الكثيرة » ومثلُ هذه الأقيسة لا تكون 
إلا فى مثاراتِ الظنونِ الغالبة فى تقرير الأحكام الشرعية فى المضطرباتِ 
الاجتهادية » فأما فى مواطن القطع والاستيقان فى إثباتِ الكفر والفستي فلا . 

وأما ثانا : فإذا كان الافتراء بالجير والتشبيه أدخلَ فى الفريف على الله تعالی 
من الفرية بالقذفِ فى حى من ظاهره الست . فأقيموا على المجبرة والمشبهةٍ 
الحدود على جهة الاستحقاق والنكال » ومتى أقمتموه على هذا الوجه حصل 
القطع بفسيّهم لا محال » كما حصل القطم يإقامة الحدّ؛ على القاذفِ . ولا 
تقائل يقول يإقامة الحدودِ عليهم فيما كذبوه من الجبر والتشبيه على الله . 

الشبهة الرابعة : قالوا : لا حلاف فى أن المجبرةً والمشبهةً مخطمون بما 
أضافوا إلى ذاتِ الله من التشبيه » وبما أسندوا إلى أفعاله من الجبر» وقد أضاف 
إليهم الذمٌ من كان فى عصرهم من الأمة » فإضافةٌ الذمٌ إليهم ليس لأجل الخطاً 
مجردًاء فإن جميع الأَمةٍ مختلفون فى المسائل ال وال فيا ا ا 
عداه حط » ولم يكن من جهة أحدهم ذم للآخر» فإذا بطل ذلك دل على أن الذع 
إنما [٤«ظ]‏ لحقهم لأجلٍِ فسقّهم لا غير » وهذا هو مطلوينا. 

والجوابُ كما مر من قبل » وهو أن الذمٌ بمجرده لا دلالة فيه على الفستي» 


(أ) ك : [الكفرية] . (ب) ك: [الحدود] . (ج - ج) فى الأصل : [قاثلا] . 
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وإنما الذى يدل على الفستي هو ملابسة الكبائر وفعلُهاء فأقيموا دلالةٌ على أن 
استغنيتم عن تقرير هذه الدلالة فى الذم . 
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المسألة الثالثة فى حكم المرجئة هل يفسقون أم لا؟ 


اعلم أن جميع ما يتعلقٌ بالإکفار من مقالاتِ المرجفة فقد ذ كرناه فى الباب 
الأول والذى نتعرض لذكره هاهنا ما يختص الخطاً والفسق من مذاهيهم 
وأقواللهم » ونوضح وجة الصواب فيه بمعونة الله تعالى » والذى ينبغى أن نتعرض له 
مما تَوهُّم الفسق مذاهبُ ثلاثةٌ . 

المذهب الأول : مذهبُ من جوز من المرجغة على الله تعالى ألا تِن لنا 
مراده من الوعيدِ للفساقٍ من أهل الصلاةٍ » فأما وعيدٌ الكفار فلا مقال فيه » وقد 
قال أكثر الشيوخ من المعتزلة" : إن من قال هة الال فا در غه رة 
مراد الله تعالی فى كل شىءٍ ومن أخرج نفسه عن صحة أن يفهم عن الله بخطابه 
شيعا فأقل أحواله أن يكون فاسمًا إذا لم يكف بهذه المقالة . واعلم أن تفسيقًهم بما 
ذكرناه فيه نظرٌ من وجهين ؛ أما ولا : فلأن تفسيقّهم بذلك إنما هو على جهةٍ 
الإلزام » وهم لم يلتزموه فلا تلزمهم حككه » والشأنٌ كله إنما كان لو التزموه » فلا 
يجورٌ تفسيفُهم بما هذا حالّه » وأما انيا : فلأنهم قد أظهروا الفرق بين الوعيدِ 
وسائر حطاباتِ الله تعالى فقالوا : المقصد بالوعدِ هو الترغيب فيما عند الله » فلو 
لم ِن حاله لم تحصل الغرض به » وليس كذلك حال الوعيدِ فإن المقصود منه 
التخويف . ولا شك أن التخويفَ كما يحصل مع القطع فهو حاصلَ مع التجويز 
فافترقا » فلهذا لم یجب على الله أن تين مراده فيه كما لا يجب من جهة العقلٍ أن 
يتوعد بدوام العقوبة بل يجوز العفو» فإن صح هذا الفرق بطل التفسيق » وإن لم 
يصح فقد اعتقدوه فرقًاء فلم لا نعذرهم عا يلزم من الفسق بهذه المقالة ؟ 


() انظر ما تقدم ص ٤۷۱‏ وما بعدها , 
(۲) انظر مقالات الإسلامیین ۱/ ۳۳٣‏ ۳۳۹ . 
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المذهبُ الثانى : قرلٌ من زعم منهم أن الوعد والوعية تعارضا واعتاص عليهم 
معرفةٌ ما يجب تقديمه منهما» أو زعم أنه لا دلالةٌ توجب تقديم أحدهما على 
الآحر . واعلم أن نهاية الأمر هو الخطاً فيما ذهبوا إليه من هذه المقالة ؛ فأما كونها 
فسمًا فلا دلالة تدل على ذلك ؛ لأن أدلة الفستق معلومةٌ بما قدمناه » وليس هاهنا 
شىء من تلك الأدلة » فلا جرم توقفنا فى فستي من هذه حالّه والله أعلم . 

[ههو] المذهبٌُ الثالتٌ : من غلط منهم فى اللغة ولم يُْجِط بحقائق الألفاظ 
الوضعية فظن أنه يستحيل أن يكون فى اللغة لفظةٌ موضوعة للعموم دالةٌ عليه » أو 
قال : يكون حقيقكها الخصوص » وإن استعملت فى العموم مجارًاء أو زعم أنها 
مشت ركةٌ بين العموم والخصوص › جل هذا ترق ف الرعد یو وان کان 
مخطما فى هذه المقالة » لکن خطؤه دون خط من تقدّم » ثم لو حکمنا بخطفه فانه 
یجری فى خحطه هذا مجرى ما ذكرناه من احتلافِ العلماء فى المسائل الدينيةء 
والمباحث الدقيقة الكلامية ؛ فإنها وإن كان الحم فيها واحدًا لكن لا يكون الخطاً 
فيها فسقًا ؛ لأنه لم تدلٌ دلالةٌ على ذلك » فلا يجوز إثباتٌ الفست من غير دلالة 
تدل عليه کما شرحناه أولا . 
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المسألة الرابعة فى تفسيتي الخوارج 
قد ذكرنا الألقابَ التى تجمفهم ثم صاروا بعد ذلك فرقا وأحزابا كثيرةء 
و و ع 
الفرقة الأولى : الأزارقة منسوبون إلى نافع بن الأزري< . 
٠‏ الفرقةٌ الثانيةٌ : النجداتٌ أصحاب نجدة بن عامر . 


الفرقة قَةٌ الغالغة : : البيهسية ي یعترون إلى ابی بیھس هیصم بنِ جابر » رئیسا لھم . 
لفرقةٌ الرابعة : الإباضية يعتزون إلى عبد الله بن يحيى الإباضى2». 


(۱) نافع بن الأزرق بن قیس بن نهار البکری الحنفی الحروری أبو راشد الوائلى » صحب ابن عباس 
وله سؤالات له» وكان هو وأصحابه من أنصار الثورة على عثمان بن عفان » ووالوا علا إلى أن 
كانت قضية التحكيم » وكان جبارًا فثاكا » قاتله المهلب بن أيى صفرة ولقى الأهوال فى حربه» 
قتل يوم «دولاب» على مقربة من الأهواز. ترجمته عند المبرد : الکامل »۱۸٤/۳‏ ۲۲۲ 
الإسفرائينى : التبصیر فی الدین ص ۲۹» والبغدادى : الفرق بين الفرق ص ۸۲ وابن حجر: 
لسان الميران .٠٤٤/١‏ 

(۲) نتجدة بن عامر الحنفى » كان سبب رياسته لهذه الفرقة أن نافع بن الأزرق أظهر البراءة من القَعَدةٍ 
عنه وسماهم مشركين » ففارقه جماعة من أتباعهم إلى اليمامة » فبايعوا نجدة هذا وأكفروا من قال 
يإكفار القَعَّدة. ينظر البغدادى : الفرق بين الفرق ص ۸۷ء والشهرستانى : الملل والنحل .۲٠۲/۱‏ 

(۳) ینظر الشهرستانی : الملل والنحل .۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن إباض بن عبد الله بن مقاعس »› من بنى مرة» خرج فى عهد مروان بن محمد 
فقتل » والإباضية إحدى فرق الخوارج الكبرى حيث تنقسم إلى أربع فرق ؛ الحفصية وإمامها 
حفص بن أبى المقدم » واليزيدية وإمامها يزيد بن أنيسة » والحارثية أصحاب حارث الإباضى » 
والفرقة الرابعة أصحاب طاعة لا يراد الله بهاء وقد أجمعت الإباضية على إمامة عبد الله بن 
يحيى بن إباض وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة وهم الذين يخالفونهم 
برآء من الشرك والإيان. 
ينظر الأشعرى : مقالات الإسلاميين /١‏ ۱۸۳ ابن قتيبة : المعارف ص 1۲۲ البغدادى : الفرق 

بين الفرق ص ٠١١‏ ١ء‏ الشهرستانى : الملل والنحل ih‏ الآمدی : ابكار الأفکار .۷۸/١‏ 
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فهذه هی معظم فرت الخوارج » ثم تفرق كل واحدٍِ من هذه الفرقِ إلى شعب 
وطوائف » فكثرت أقاويلهم وعظمت بدعهم » وهم لا سلف لهم » وأقاويلهم هذه 
محدثةٌ » والضلالاتُ لا تزداد على كثرة البحث إلا فسادا وتلاشيا وبطلاناء 
والإقليم الذى تغلب عليه الخارجية كما قال الشيخ أبو القاسم هو الجزيرة(٠‏ 
والموصل") والبحرين") وعمان) وسجستان) . وقد قطع الله دابرهم» فلا 
یوجد منهم فی دیارنا هذه أحدٌ» وفتل بعمالً منهم مقتلة عظيمةٌ فى سنةٍ ثمانِ 
ومائتين من الهجرة وقد قررنا من قبل أن إكفارهم يضعفٌ » ولم يقل به إلا الأكثر 
من الأشعرية » وحكى الشيح أبو القاسم القول يإكفارهلم عن بعض العترة » فإنه دان 
بکفرهم واعتقده . 

وظهوڙ فسقِهم يکون من أوجه ثلالةٍ : 

أولها : بمحاربة أمير المؤمنين كرم الله وجهه وخروجهم عليه . 

وثانیها : لمهم له والتبری منه و|كفاڙه ؛ لأجل ما كان من جهيه من التحكيم 


(1) هى جزيرة العرب» وقد اختلف فى تحديدها وسميت جزيرة لإحاطة البحار من جوانبها 
والأنهار » وقسمت خحمسة أقسام ؛ تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن وقال الأصمعى وأبو 
عبيد : هى من ريف العراق إلى عدن طولاء» ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا. وقال 
آبو عبيدة : هى من حفر موسى إلى اليمن طولا » ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضا. ينظر 
المغنى لابن قدامة ۲٤۳/۱۳‏ ومراصد الاطلاع ۳۲۲/۱. 

(۲) مدينة على طرف دجلة تصل بين الجزيرة والعراق ؛ ولذا سميت الموصل. السابق .٠١۳۳/۳‏ 

(۳) البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة وعمان من جزيرة العرب. السابق 4 
۷ 

.٠١۹/۲ عمان : كورة عربية على ساحل بحر اليمن. وأهلها خوارج إباضية. السابق‎ )٤( 

)٥(‏ سجستان بكسر أوله وثانيه : ناحية كبيرة وولاية واسعة يحيط بها من الشرق صحراء بين كرمان 
والسند ومن الغرب خراسان ومن الشمال الهند. ينظر ابن حوقل : صورة الأرض ص ›4١١‏ 
ياقوت : معجم البلدان .٤١/۳‏ 
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الذى زلت فيه أقدامُهم . 

وثالها : استحلال دماء المسلمين وإكفارهم والتعرض بالحرب [٥«ظ]‏ 
والقتل وسفك الدماء» وأدنى هذه المعاصى يكون فسقًا فضلا عن اجتماعها» 
وقد سار أمير المؤمنين فيهم سيره الفستي والبغى ولم يعاملهم معاملةً الكفار» وهذا 
بُضعف مقالة من ذهب من اصحابنا إلى كفرٍهم » فإنهم لو كانوا كفارًا كما زعموا 
لعاملهم معاملة أهل الردة» وقد صرح فى كلاه لما سثل عن حالهم ؛ اكفار هم » 
فقال : من الكفر هربوا'. فهذا تصریځ منه بعدم [كفارهم . 


E HF 
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(أ) ك : [اجتماعهما] . 

UY ا‎ 

)١(‏ أخحرجه البيهقى فى السنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغى » باب الدليل على أن الفعة الباغية 
منهما لا تخرج بالبغی عن تسمية الإسلام ۱۷۳/۸. 
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المسألة الخامسة فى حكم الإمامية فى الكفرٍ والفسق 


وإنما لقّبوا أنفسهم بهذا اللقب لقولهم بالنصٌ على أعيانِ الأئمة » ووجوب 
الرجوع إليهم فى الأمور الدينية . وزعموا أن منزلة الأثمة منرة الأبياء» ولا بد فى 
کل وقتِ من إمام » وئسمون الرافضةٌ ارفضهم زيدًا كما ذكرناه قبل» ولما زت 
داهم فى الاعحقاد فى الأمة مالا يجوز ؛ من تفضيلهم على الأناء» واعاطتهم 
بالعلوم الغيبية وظهورِ الخوارقِ » إلى غير ذلك من الجهالاتِ » خبطوا فى كل واد 
من الضلالة » ثم تحرٌبوا احزابًا لاله : 

الحزب الأول منهم : هم الغلا وهم فرق ثلاتٌ : 

المفوضة“ : قالوا : إن الله تعالى فوض إلى الأئمة الرزق والخلق . 

والخطابية والميمونيةً”: زعموا أن اللة يظهر فى صورة البشر ثم منهم من 
قال : يَحتجبُ بالأئمة . ومنهم من قال : جد بالأئمة . وعن بعضهم أن علي 
ف الل وان خا نا رول غل وا إن کا ن خت غل م 
فهو الله . إلى غير ذلك من الضلالِ البعيد والخسران المبين وما ذلك إلا لأنهم 
أمكنوا الشيطان من أزمة قلوبهم » فأوطأهم الأمكنة الوَعِرة » وسلك بهم المسالك 


)0 هم الذين زعموا ان الله تعالی خلق محمدًا أولاء وفوض إليه خلق الدنيا» ومنهم من قال 
هذه المقالة فی على بن ابی طالب. ينظر البغدادی : القرق بین الفرق ص ۲٠١۱‏ الآمدى : ابكار 
الأفكار /١‏ ٠٠ء‏ جلال الدين الدوانى : الحجج الباهرة ص۳۸۷. 

(۲) تقدم التعریف بهم ص ۳۹۹٩۹‏ . 

™( أصحاب میمون بن خالد› وقيل : ميمون بن خالد كان من جملة العجاردة إلا انه تفرد عنهم 
پإثبات القدر خيره وشره من العبد» وقالوا برجوب قتال السلطان وحدّه ومن رضی بیحکمه » فأما 
من أنكر فلا يجوز قناله إلا إذا أعان عليه أو طعن فى دين الخوارج أو صار دليلا للسلطان. 
الشهرستانی : الملل والنحل ۲۲۸/۱ الآمدى : أبكار الأفكار .۸٠/١‏ 
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الصعبة » فتاهوا فى أودية الحيرة » وعصفت بهم ريخ الخسارة . فغرقوا فى بحار 
الھلكة فلا تاس عل لموم الكًٍَي. 

فحكم هؤلاء الكفر؛ لأنهم وإن أظهروا التشيعَ فإنما هو على جهة التستر 
والخديعة » وإلا فهم جاحدون لله ومكذبون للرسل فيما جاءوا به من عند الله . 
ولا حلاف بين الأمةٍ فى كفرٍ هؤلاء لقولهم بهذه الكفريات » وليسوا معدودين من 
فرق الإمامية » كما لا عد القرامطة والحُومية والحُومَدِينية والباطنية من الإمامية › 
وإن انتموا إليهم فإنما هو خد ومكر وتلبيسق على العوامٌ ليدخلوا فى الدعاء إلى 
الكفر كل مدخل » يحتالون على الخديعة فى الدين بكل حيلة » ولهم كفريات 
غير ما نقلناه عنهم فاحشة › لا يقول بها مسل [٦هو]‏ ولا يتفوه بها من ينتمى إلى 
الإسلام » وأكثرٌ الغلا يُسقطون الشرائع وبطلونها » ولا يعترفون بها» ومنهم من 
يعتقد أن الأئمة آلهةٌ ؛ كما نقل عن الخطايية » ومنهم العُرايية يزعمون أن علا هو 
الرسول وكان أشبة بمحمدٍ يِن الغراب بالغراب"» ولهم تهويسات عظيمة 
وخرافات كثيرة أغفلنا ذكرها ضتَةٌ بالبياض“ وإعراصًا عنها لقلة جدواها 
وفائدتها . ۰ 

الحزب الثانى : المتوسطة : فلم يذهبوا مذهبَ الغلا فيكونوا منهم» ولا 
احتصوا بالنظر وإظهارٍ الكياسة فيما يأتون به لغيرهم » وهؤلاء فرق كثيرة ؛ فمنهم 


() ك: [عن] . 


.1۸ : سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۲) ويزعمون كذلك أن جبريل بعث إلى على وغلط لهذا الشبه فأدى الرسالة إلى محمد لمشابهته 
به » ولذلك یلعنون صاحب الریش ای جبریل. ینظر الإایجی : المواقف ص »٤۲۰‏ الآمدی : ابكار 
الأفكار /0۷. 

(۳) ای بخلا بالورق. اللسان رب ی ض). 
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الكاملية أصحاب أيى كامل“ يزعمون أن الأمة كفرت بمنع علئح حقّه وأن علا 
قد كفر برك المطالبة بحقّه» ولهم أقاويل مضطربة وروايا ممختلقة وبدع 
وضلالات » ومنهم الكيسانية" زعموا أن الإمام بعد الحسين محمد ابن الحنفية 
ومنهم من قال : الإمامٌ بعد على هو؛ لأنه دفع إليه الرايةً يوم الجمل . وهم فرق 
وطوائف کكثيرةٌ › ومنهم الجعفريةً“ زعموا أن الإمام بعد محمد ابن علك5) 
جعفرٌ بن محمي)» ثم إن الجعفريةً افترقوا فرقا كثيرة » لا حاجة بنا إلى ذكرها . 
واعلم أن معظع أقوال الإمامية حطاً ؛ لأنه ليس معهم فيها دلالةٌ واضحة » ولا عليها 
علم قائم » فإن قام البرهانٌ الشرعئ بعد امتحانها » وتعهدها بالنظر على أن فيها ما 


ء٠۸‎ /١ أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأيى كامل » من الفرق الغالية . ينظر الملل والنحل‎ )١( 
.٠٣/١ البغدادى : الفرق بين الفرق ص ٤٠ء الآمدى : أبكار الأفكار‎ 

(۲) أصحاب کیسان مولى على بن أبى طالب» وقيل : كان تلميذا لابن الحنقية > وهم فرق كثيرة 
منها ؛ الختارية والهاشمية والبيانية » والرزامية » ويرجع محصلها إلى فرقتين : إحداهما تزعم أن ابن 
الحنفية حى لم يمت وهم على انتظاره » ويزعمون أنه المهدى › والثانية يقرون يإمامته فى وقته 
وبجوته » وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره » ويختلفون بعد ذلك فى المنقول إليه. انظر آراءهم 
وأقوالهم عند الشهرستانى : الملل والنحل ۲۸١ /١‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص۲۳. 

(۳) يطلق عليهم الباقرية والجعفرية الواقفة ؛ لأن منهم من قال يإمامة الباقر والصادق » ومنهم من 
توقف على واحد منهما. ينظر النوبختى : فرق الشيعة ص 1۳» ٠1٤4‏ والشهرستانى : الملل 
والنحل ۱/ ۳۳٤‏ والبغدادى : الفرق بين الفرق ص۹٥‏ - .1١‏ 

)٤(‏ هو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر » ولد زين العابدين » كان مولده سنة 
ست وخمسين من الهجرة » واشتهر بالباقر من بَقّر العلم : أى شمه فعرف أصله وخفيه » مات 
سنة أربع عشرة ومائة بالمدينة » وقيل : سنة سبع عشرة ومائة » وقيل غير ذلك. ترجمته عند ابن 
سعد فی الطبقات الکبری ۰/ ۰ ۰۳۲ والشیرازى : طبقات الفقهاء ص ٤‏ 1» والذهيى : سير أعلام 
النبلاء .٠١١/4‏ 

() جعفر بن محمد بن على » ولد سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة » وكان عابدًا مؤثرا للعزلة ولقّب 
بالصادق لصدقه » توفى سنة ثمان وأربعين ومائة. ترجمته عند ابن خلكان : وفيات الأعيان /١‏ 
۷ والذهبی : ميزان الاعتدال .٤)۱٤/۱‏ 
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یکون فسقًا وجب القضاء به » وإن اتضح الدلیل فیھا على کونها كفرا وجب 
اتباغه » فالواجبُ هو اتبا الدليلٍ الشرعيٌ فيما قضى به من كفر أو فستي » وغالبُ 
الظنّ فى هذه المذاهب الخطاً؛ لأنه لا يوجد فيها ما يوجب الإكفارً ولا التفسيق 
کما تری . ۰ 


الحزبٌ الثالتٌ :۵ القطعية وهم الذين قطعوا على موت موسى بن 
جعفر")» وغیرهم بین قاطع علی حیاته ویین متوقف فیه لا ټدری ما حالّه فی 
الموت والحياة » زعموا أن الأئمة اثنا عشر؛ علي والحسنْ والحسين وعلق بن 
الحسينِ » ومحمد وجعفر وموسى وعلئّ ومحمدٌ وعلق والحسن© اهبكري 
والحجة”“ وهو الغائبُ المتتظر» وهؤلاء هم زبدة فرق الإمامية » وعليهم التعويل 
فى المذاهب وهم المنظورون فيهم » وهم الذين تصَدّروا لتقرير المذاهب التى 
زعموها» وقعدوا فى دستٍ العلماءِ» وتحذلقوا فى المناظرة وأصغى إلى 
أقاويلهم الفضلاء فى الرد والإفحام والمناجزة والخصام > فنذ کر ما تقل عنهم من 


() ك : [الثانى] . وهو سهو . (ب) ك: [الحسين] . 


)١(‏ هم الإثنا عشرية. ينظر باقى آرائهم عند البغدادى : الفرق بين الفرق ص ٠1٤‏ الشهرستانى : اللل 
والنحل ۳٤۷ /١‏ وجلال الدين الدوانى : الحجج الباهرة ص۳۸۸. 

(۲) هو موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » الكاظم سابع الأئمة 
الإثنا عشر عند الإمامية > من كبار العلماء العباد ولد بالأبواء قرب المدينة سنة ۲۸٠ه‏ وسكن 
المدينة » وبلغ الرشيد أن الناس يبايعون للكاظم فيها فسجنه فى البصرة سنة ثم نقله إلى بغداد 
فتوفی فيها سنة ۱۸۳ه ترجمته عند الخطيب : تاريخ بغداد ۲۷/۱۳ ابن الجوزى : صفة 
الصفرة ۲/ ۳١١٠ء‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء .۲۷١/٠‏ 

(۳) الحجة هو محمد بن الحسن العسكرى النتظر. وينظر الحديث عن هؤلاء الأئمة فى سير أعلام 
النبلاء .٠١١ ۱١۱۹/۱۴۳‏ 

.) دست العلمام : أى مجالسهم . تاج العروس ( د س ت‎ )٤( 
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مذاهيهم التى خالفوا فيها الأفاضل من الزيدية والمعتزلة » نوصح ما وجب الأدلٌ ‏ 
فيها من خط أو غيره [٦0ظ]‏ فزعموا أن الإمام يجب عقَلاء وأن وجوته لأجلٍ 
كونه لطمًا فى الدين » وأن الزمانَ لا يخلو من إمام » وإلا كان ذلك إخلالا بما 
يجب من فعل اللطفي . وزعموا أنه بشترط فيه العصمة» وأنه لا بد له من معجزة 
تظهر عليه تکون دلالةٌ على صدقِ قولِه » ویجب أن یکونٌ عالمًا بما يحتاج إليه من 
الأغذية والأدوية وعلم الصنائع والجرَف » ولا فرق عندهم بين النبىٌ والإمام إلا من 
وجه واحدٍ» وهو أن الب يوحى إليه بخلافِ الإمام . ويقولون : إن الإمام يعلم 
الغيبَ . ومن أقوالهم إبطال أخبار الحا » وإبطال القياس والاجتهادِ والإجماع» 
وزعموا أن القرآن لا بُعرف معناه إلا بواسطة الإمام » وأن التكليفَ لا يتم إلا 
بالإمام »> وزعموا أن مصلحة هذه الأمة إقامةٌ إمام معصوم » وأن اللة تعالى لما علم 
ذلك أمر رسولّه ينص على أمير المؤمنين فنص عليه » وعلمتِ الصحابة ذلك » ثم 
إنهم كفّروا الصحابة بجحد النصوص الواردة فيه » إلى غير ذلك من المذاهب 
الردية والآراء الفاسدة . 

فنقول : هذه المذاهبٌ وإن كان مقطوعًا على فسادها وبطلانها» فليس فيها 
ما يقتضى الكفرَ والفسق لعدم الدلالة على ذلك» وهم فى هذه المذاهب 
کالمذاهب التی ا الأمة من أئمة العترة» وغيرهم من الزيدية › 
والمعتزلة والأشعرية فيما نجم بينهم من المسائل الخلافية فى مسائل الدياناتِ»› 
والأمور الإلهية والمباحث الكلامية » فإن الخ فيا واحدٌ وما اا لکن 
مع کونه حطا فلا دلالةَ على کونه کفرًا أو فسقًا» وکل واحد من هذه المذاهب 
التى حكيناها عن الإمامية قد أورده علماءُ الدين فى المسائل الدينية وأبطلوه» وما 
يختص مذاهبهم فى المسائلِ الأصولية تكلموا عليه وأفسدوه» وسكتوا عن 
إكفارهم وتفسيقهم بالقولِ ا المذاهب »› وما ذاك إلا لما ذكرناه من عدم 
الدلالة على ذلك . 
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تنبیه : اعلم أنه يحكى عن الإمامية مذهبان » أفردناهما بالذ کر عما سلف من 
أقاويلهم لاحتمالهما للتفصيل : 

المذهبُ الأول منهما : القول بصحة الرجعة وهذا قد اشتهر عنهم النقل 
بالاعترافي بذلك » فإن كان مرادهم مقالة الطبيعية والباطنية وغيرهم من فرق 
الملاحدة من أن المبداً [۷١و]‏ هو القولٌ بهذه الطبائع الأربع“ وأنها توّدت 
بامتزاج الكيفياتِ والاستقصاءات» فحدثت من ذلك الحيواناك وجميع 
المركباتِ كلها» وأن الرجعة المقصود منها هو عود هذه الطبائع إلى أصولهاء 
كمقالة أهل التناسخ ولا يوون بدارٍ سوى الدنيا » فهذه لا محالة كفو صريځ ؛ لاأنه 
تكذيب لما جاءت به الرسل صلوات الل عليهم من أمر الأعرة وحشر الأجساد 
والجنة والنار » فإن ما هذا حالّه معلوم بالضرورة من الدين » فالتكذيبُ به يكون 
كفرًا بلا مريةٍ » وإن كان الغرض بالرجعة هو رجعة الرسول ب إلى الدنيا أو رجعةٌ 
مير المؤمنين كرم الله وجهه إليها . فإن صك أن بطلا الرجعةٍ معلوم بالضرورة من 
دين صاحب الشريعة » کان إثباتها كفرًا » وإن لم يكن بطلاتها معلوما بالضرورة 
من دينه لم يكن كفرًا . وكان خطأ باطلا من جملة الأقوال المحرفة والمذاهب 
المزورة . 

المذهبٌ الثانى : القولٌ بالمتعة”)» وصورتها أن بُعقد إجازةٌ على وط امرأة 


أ) فى النسختين : [معلوم] . والمبت هو الصواب . 


)١(‏ الطبائع الأربع هى التراب والاء والنار والهواء. انظر النوارزمى : مفاتيح العلوم ص ۷١۳١ء‏ وابن 
عرب شاه : فاكهة الأئلفاء ومغاكهة الظرفاء ص٤ .۲١‏ 

(۲) هو النكاح إلى أجل» أو الزواج الموقت بأمد معلوم أو أمد مجهول » وسمى نكاح الحعة ؛ لأن 
المقصود منه مجرد التمتع لمدة معينة. الأمير الصنعانی : سبل السلام .٠١١/۴۳‏ 


مدةٌ معلومة يِن الزمانِ بعوض معلوم » فهذه هى المتعةٌ فقد كان الرسول ا 
آباحها فی صدر الإسلاع ثم حرمها بعد ذللك(ء ونسځها قد استقی إلا ما پحکی 

عن الإمامية › فإنهم باقون على إباحيها وتحليلها» والإجماع منعقدٌ على أنها 
کانت اعا م تسات رارت ول کن خحلافهم خرقًا لاإجماع أم لا؟ 
والأَقربُ انهم لا عدون خارقين ؛ لأنه إن ا اء الصدر الأول فليس هناك 
[جماځ ؛ لان اب عبابي کان من جما من حالف فى تحرييها فلا ينقد الإجماع 
من دونه » وان رید حلاف التابعين فما زالت المسألة خلافيةٌ بعد مضى قرن 
الصحابة رضى الله عنهم » وما هذا حاله من المسائل فلا يکود إجماعًاء ولا 
یکون من خالفَ فیا خارقا للإجماع » وقد ځکی رجوځٌ ابن عباس عن قوله فی 
المتعة » لكنه ولو رجع فالمسألة لا تكون إجماعيةً بالإضافة إلى اجتهاده الأول ء 
وعلى الجملة فالمتعةٌ اجتهادية » ولا تكون معدودة من مسال الإجماع بحال. 


(1) ثبت أن نكاح الحعة أييح قبل غزوة خيبر ؛ رفقا بهم بسبب العزبة فى حال السفر» ثم حرم يوم 
خيير» ثم أييح فى ضح مكة ثم حرم بعد ثلاثة أيام تحريا مؤبدًا إلى يوم القيامة» وقد ورد فى 
الصحيحين أن رسول الله بيا نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن ىوم الحمر الإنسية » وأخرج 
مسلم ايا فى صحيحه من حديث سبرة أنه قال : أمرنا رسول الله ية بالتعة عام الفتح حين 
دخانا مكة» ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وفى رواية أحرى : أن الى ي قال : «أبها 
الناس » إنى قد أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان 
عنده منهن شیء فلیخل سبیله ولا تأحذوا ما آتيتموهن شيقاء قال ابن رشد : وأما نكاح المتعة وإن 
تواترت الأخبار عن رسول الله هة بتحريه إلا أنها احتلفت فى الوقت الذى وقع فيه التحريم 
ففى بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر » وفى بعضها يوم الفتح وفى بعضها فى غزوة تبوك › وفی 
بعضها : فى حجة الوداع وفى بعضها : فى عمرة القضاء» وفى بعضها عام أوطاس » وأكثر 
الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريها. ينظر صحيح البخارى كتاب النكاح باب نهى 
رسول الله عن نكاح الحعة أخيرا /٩‏ ١1٠١ء‏ بداية امجتهد ۲/ »٤١‏ صحيح مسلم بشرح النووى 
باب ما جاء فى نكاح التعة 4/ ۹٩۱۸ء‏ وابن قدامة : المغنى .1٤٤/١‏ 

(۲) قال القاضى عياض : واتفق العلماء على أن هذه التعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها »= 
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فلهذا لم يكونوا فساقًا بخرقهم لهذا الإجماع كسائرٍ المسائل الاجتهادية التى 
خالفوا فيها» فإنهم لا يفشقون بها. ولهم فی الإمام المنتظرٍ خرافات عظيمةٌ 
عجائبُ مضحكة » ولهذا قال بع المستهزئين بهم(: 

ثلاثةٌ ليس لها أبناء إمامكم والغول والعنقاء 

وزعموا انهم ۷ظ ينتظرونه للخروج > ونه حی فی جبالِ رضوی'؛ ولھذا 
قال شاعرهم" : 

لا قر للوصي فدثكَ نفسى أطلت بذلك الجبل الاما 

أضو بمعشر وألؤك منا وسموك الخليفة والإماما 

لقد أمسى يقيم بشعب رضوى ثراجمه اللائكةٌ الكلاما 

فأما حلافهم فى المسائل الأصولية والأحكام الاجتهادية › فإنه لا يتعلق بها 
یی ولا إ كار نرهم هن ناء الأ كما أسلفنا تقريره » والمحققون من 
فرق الإمامية هم هؤلاءِ الإثنا عشرية »> وهم القطعيةٌ » وإليهم توجة المناظرةُ 
والمكالمة» وفيهم العددٌ الكثير» ومن عداهم حثالةٌ وغباةً)» وقد بادوا 
وانقرضوا» فلا يوجدٌ منهم إلا القليل النادر . 


= وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق › ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريها من 
جميع العلماء إلا الروافض... وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح الحعة الآن حكم ببطلانه سواء 
کان قبل الدخول أو بعده. ینظر صحیح مسلم بشرح النووی .۱۸١/۹‏ 

)١(‏ كتب هذا الرجز فى آخر مخطوط الأصل ولم أعثر عليه. 

(۲) جبل بين مكة والمدينة. معجم البلدان ۲/ ١‏ وجغرافية شبه جزيرة المرب » لكحالة :ص ۷۲ 
۹ 

(۳) اخحتلف فی نسبة هذه الأبیات إلى قائلها» فنسبت للسید الحمیری فی الأغانی ٠٤/۹‏ وفرق 
الشيعة للنربختى ص ١‏ ونسبت لكثير عزة فى ديرانه ص ٥۳۸‏ والفرق يين الفرق ص 4۲»› 
وقد وردت غير مدسوبة فى عيون الأخبار لابن قيبة .٠٤٤/۲‏ 

(؛) لم أقف على هلا الجمع فى مصادر اللغة ء والجمع المعروف : أغبياء . 
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المسألة السادسة فى التصفح لما وقع فى الصدر الأول 
من الخلافف هل يوجب الكفرَ أو الفسق أم لا؟ 


اعلم أن الذى عليه أهلُ التحقيتي من أثمة الزيدية والمعتزلة والنظارٌ من الأشعرية 
أن الخروج على إمام الحقّ على جهة البغى ابا رالمان فيه و اعرد جن 
ُصرته والتخذيل عنه وتر الإعانة له على أ مره مع التمكر من غير عذر؛ فان 
الجميع سواء فى كونه فسقًا لمخالفة الإجماع المنعقِ على ذلك » > فأما الجهل 
پامامټه › وادعاء الإمامية لغیره › والجلوس مجلس الإمام من غير قيام بالأمرٍ من 

جهة الإمام ومخالفثه فى ذلك » فهل یون کبيرةٌ ام لا؟ فيه مذهبان : 

المذهب الأول : أن ما ذكرناه يعد من جملة الكبائر » وهل يكون كفرا أو 
فسىقا ؟ فيه مقالتان : 

المقالةٌ الأولى : أن ما هذا حاله كفر من فاعله» وهذا هو مذهب أكثر 
الإمامية » وثحكى عن بعض فرق الزيدية الصباحية(') منهم . 

المقالةٌ الثانيةٌ : أنه يكون فسقًاء وهذا شىء يحكى عن بعض الإمامية 
ومحكى عن بعض فرق الزيدية وهم الجارودية(" منهم . 


)١(‏ الصباحية ذكرها المصنف فى عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى وقال مستندون إلى 
رئيس لهم يقال له الصباح ومقالتهم كمقالة سائر الفرق فى الموالاة والتعظيم لأهل البيت أمرهم 
الصباح المزنى أن يعلنوا البراءة من أبى بكر وعمر» وأن يقولوا بالرجعة وعدهم الخوارزمى من 
الجبرة » الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص ١۲ء‏ وللمصنف : عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد 
الغزالى ص۱۷۷ الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ص ۷۸. 

(۲) باع أبى الجارود » زياد بن أبى زياد » وقد افترقت فيما بينها إلى فرق أخرى ينظر الأشعرى : 
مقالات الإسلاميين /١‏ ١٤٠١ء‏ والبغدادى : الفرق بين الفرق ص ٠١‏ والشهرستانى : الملل 
والنحل ۱/ ۱١٠۳ء‏ والآمدى : أبكار الأفكار .۷٠/٠‏ 


~o A” 


المذهب الثانى : ما ذكرناه لا يعد کفرا ولا فسمًا» وهذا هو رأَیٌ اهل 


التحقيتي من أئمة الزيدية والمعتزلة()» وهذا هو المختاز وحقيقة المسألة لا تصفو 
إلا يبيانِ كيفية التتصيص على إمامة امير المؤمنين کرم الله وجهّه ثم بيان حكم0 
م حالف هذه اللصرص › فهذان مطلبان : 


E E #F 


0 ساقط من : ك . 


. ٠٠١/۱ مقالات الإسلامین‎ )١( 
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المطلبُ الأول منها فى كيفية التصيص على 
إمامة أميرِ المؤمنين كرم الله وجهه 


(۵۸وع اعلم ن معنى كونِ النص جايا » هو أن مراد الرسول ية منه معلوم 
بالضرورة لا خفى ذلك إلا على منکر جاحدِ» ومعنی کونه خفیا » هو أن مراده 
منه بعلم بنوع من النظرٍ والفكر› وربما وقع فيه اللبس . ولا جلاف بين أئمةٍ 
الريدية ومن تابعهم أن إمامةٌ أمير المؤمنين ثابتةٌ بالنصٌ» وإنما وقع الخلاف فى 
كونه جاكًا أو فيا ؛ فزعمت الإمامية أنه جلي يُعلم المقصود منه بالضرورة ؛ ولهذا 
قالوا بأن إنكاره يكون كبيرةٌ . وإلى هذا ذهب بعص فرق الزيدية كما أسلفنا 
تقريره » والذى عليه الأكثر من أئمة الزيدية أن النصوص الواردة فى إمامة مير 
المؤمنين خفية تُعلم المراد منها بنوع من النظرٍ والفكرٍ» ولغموض المقصود منها 
ربما خفى والتبس . 

وهذا هو المختاز عندنا ويدل على ما قلناه حجځ أربغ : 

الحجة الأولى : أنا نقول : لو كان الن على أمير المؤمنين جايا بعلم من 


)١(‏ قال النووى : ما تدعيه الشيعة من النص على على والوصية إليه فباطل باتفاق المسلمين والاتفاق 
على بطلان دعواهم من زمن على » وأول من كذّبهم عل » بقوله : ما عندنا إلا ما فى هذه 
الصحیفة... ولو کان عنده نص لذکره ولم ینقل آنه ذکره فی یوم من الأیام. ولا ن أحدا ذکره 
له والله أعلم. وقال ابن العربى : وقد أجمعت الأمة على أن النبى ية ما نص على أحد يكون 
من بعده. ینظر شرح النووی على صحیح مسلم »۱٠١١ |۱١‏ وابن العربى : العواصم من القراصم 
ص ۳۱٤‏ والآمدى : بكار الأفكار /١‏ ١١۳٠ء‏ وابن أبى العز : شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ۷٠١‏ 
وحوار هادئ بين السنة والشيعة ص۷٠.‏ 
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قصدِ الرسول ضرورةٌ كما تزعمه الإماميةٌ وغيزهم۵» لكان كل واحدٍ من الصحابة 
لا يخلو حالّه : إما أن يكون قد علم ذلك النص أو لم يعلمه » والقسمان باطلان› 
فیبطل القولٌ بکونه جایًا » ونما قلنا : إنه یستحیل أن یکونوا عالمین به » فلاًمرین : 

أما أولا : فلأنهم لو دفعوا هذا النص مع عليهم به لكان ذلك حكمًا بردتهم 
وفساد إيمانهم والقضاء بكفرهم » وهذا باطلّ قطعًا ويقيتًا ؛ فإن القرآن ورد بالثناء 
عليهم ويُعلم بالضرورة أنه عليه السلامٌ كان يودهم وكرمهم وئعظم من أحوالهم 
ورف مقاديرَهم › فکیف يقال بأنهم أُنكروا ما علموه بالضرورة من ديه . 

وأما ثانا : فلأنهم لو 'علموا المراد بهذا النص بالضرورة لاستحال منهم 
مخالفئه ؛ لأنا نعلم قطعًا شدة محبة الصحابة للرسول ية واستعظايهم لأمره 
ونهيه وامتثالهم لطاعيه ؛ ولهذا صبروا من أجل طايه على هجر الأوطانِ وبذلٍِ 
المهج للقت » وقتل الأقارب فى نصرة دينه » وإذا كان حالّهم ما وصفنا استحالّ 
منهم مخالفةٌ ما علموا) من قصده بالضرورة » وإنما قلنا : إنه يستحيل أن يكون 
كل واحدٍ من الصحابة لم يكن عالكا بمرادة من هذا النصّ بالضرورة ؛ فلأنه أو 
کان مفهومًا من قصاِه لفهموه » فلما لم يفهموه» دل على أنه غير مفهوم من 
نیہ بدا ٤‏ وان آنه لر کان مهوا لهمرهء لأ قادروق على اتنا ها هز 
ادق من ذلك وأغمض من أسرارٍ الشريعة وغوامضها» فكيف يقصرون عن 
فهمه ؟! وبيان أنهم ما فهموه» هو أنهم لو فهموه لصرحوا به لاستحالة [0۸ظ] 
تواطيهم على كتمانه » لما علم من خوفهم لله وتصلبهم فى الدينٍ» ومع هذا 
كيف بُظن بهم كتمانٌ أمر من أمور الديانة ؟! فإذا بطل هذان القسمان ثبت ما قلناه 
من أن النص لا يعلم الماد منه بالضرورة» وهذا هو مطلوبنا . 

الحجة الثاني : لو كان المراد من النصٌ معلومًا بالضرورة كما زعموه لكان 


(أ) ساقط من: ك . (ب) ك : [علموه] . 
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النص الذى قالوه لا يخلو حالّه إما أن يكون هو هذه النصوص التى يذ كڑها من 
قال : إن إمامَتّه ثابتةٌ بالنص ؛ کقوله عليه السلام : « من کنت مولاه ..۲(» وقوله 
تعالی : إ6 ركم ...4 ۰ وقرله با : «أنت منى بمنزلة هارون من 
موسى 7۲ء وغيرها من النصوص الدالة على إمامة أو غيرها» والأول باطل ؛ لان 
المراة من هذه ليس معلومًا بالضرورة ؛ لأنه لو كان معلومًا بالضرورة ؛ لاستحال 
من كل الصحابة إنكازه » وإنما علم بالأدلة الدقيقة والأنظار الغامضة » لما يعطرق 
إليه ِن الاحتمالاتِ الكثيرة والتأويلاتِ العظيمة » كما هو مقر فى مواضيه اللائقة 
به . وقد لخصنا هذه النصوص ورمزنا إلى دلالتها على إمامته فى كتاب « الشامل ) 
وغيره من الكتب العقلية)» وإن كان أمرًا غير هذه النصوص » فلا يخلو حاله » إما 
ان یکون منقولًا بالتواتر أو بالآحادِ» فن کان منقولا بالتواتر لزم اشتهاژه کاشتهار 
جميع ما تقل بالتواتر نحو مكة وبغداد والعلم بالأنبياء والملوكٍ ؛ لأن ما هذا حالّه 
یجب اشتهاژه » فلما لم یشتهر دل علی بطلاڼه وعدیه . وإن کان منقولًا بالآحاد 
بطل الاحتعجاج به ؛ لأن المسألةٌ قاطعةٌ فلا يحتج به فيما كان مورده القطع . 
الحجةٌ الثالغة روی ان ابا بکر قال : وددت بای سات رشول الله َو عن 
هذا الأمر فيمن هو ؟ فكنا لا تناز هله وقال عمر حين احتضر : إن أستخلف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند »)14١( ۷١/۲‏ والترمذى كتاب الناقب باب مناقب على بن 
ابی طالب رضی الله عنه (۳۷۱۳). 

(۲) سورة المائدة » الآية : .٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاری فی صحیحه » کتاب الناقب » باب مناقب على بن ابی طالب ٤ /٩‏ ۲» ولفظه : 
آن النیی َة قال لعلی : «أما ترضی آن تكون منى بنزلة هارون من موسی» » والترمذی » كتاب 
المناقب باب مناقب على بن ابی طالب رضی الله عنه (۳۷۲۹)» وأحمد فى المسند ٠٠1/۳١‏ 
(61(. 

. ]ب/١۷۷[ انظر كتاب الشامل‎ )٤( 

(ه) آخرجه الطبری فی تاریخه ۳/ ٤۳۱‏ والدارقطنی فی العلل ۱۸۱/۱. 
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فقد استخلف من هو خير منى - يعنى أبا بكر - وإن اترك فقد ترك من هو خير 
منى - يعنى بذلك رسول الله ل - فعلمنا أنه لا يعدلٌ برسولِ الله احا 
وروی أن عبد الرحمنِ بن عوفي لما أراد مبايعة امير المؤمنين . قال له : أبائعك 
على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين” . وقال عمر لأبى عبيدة١)‏ : امد 
E u oS u‏ 
بکر حاضر ؟1 وقال ایو بكر : بايعوا عمر أو ابا غبيدة( . فنقولٌ : وجه الاستدلال 
بما أوردناه من هذه الرواياتِ هو أن النص لو كان معلومًا بالضرورة المراد منه كما 
زعموا ۹هو لكان إطلاق هذه الكلماتِ وأمثالها ممن يعلم النصُ بالضرورة جاربا 
مجرى الوقاحة والتسأط على الاستخفافي بالدين والإعراض عنه ولكانوا شو أمةٍ 
أخرجث للناس منسلخين عن عر الدين والمروءة» ونسبةٌ مثل هذه الأمورٍ إلى 
الصحابة غير لائتي بالدين وأهله . 


)0 أخرجه البخاری فى صحيحه» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف .٠٠١/۹‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب » أبو محمد الصحابى الجليل أحد 
العشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين› وهو 
أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام كان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو» وقيل : عبد الكعية 
فسماه النبى َه عبد الرحمن » وكانت وفاته سنة انتين وثلائين من الهجرة » ودفن رضى الله 
عته بالبقيع. ترجمته عند ابن قانع : معجم الصحابة ۲/ ١٤۳‏ ابن الآثير : أسد الغابة ۳/ ٠4۸٤ء‏ 
الذهبى : السير .1۸/١‏ 

(۳) أخحرجه الإمام أحمد فى المسند ٠٠٠/١‏ (۷هه) . 

)٤(‏ هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال ء أمين هذه الأمة وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء 
شھد مع النبی أحداء توفى رضى الله عنه بالطاعون عام عمواس سنة ثمانى عشرة بقرية فحل 
وقيل : بالجابية وكان عمره يوم مات ثمانى وخحمسين سئة. 
ترجمته عند ابن الأثير : الاستيعاب ۲/ ۷۹۲ وابن الأثير : أسد الغابة ۸/۳ واہن کشر : 
البداية والنهاية .۷۷/٠٠١‏ 

(ه) آحرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الحاريين من أهل الكفرة والردة - باب رجم المحبلى 
‘AR‏ 


الحجة الرابعة : هو أن النص لو كان جايًا لما تواطأً على إنكاره الأفاضلٌ من 
ساداتِ أهل البيتٍ وأتباعهم من أفاضل العلماء وأكابر الفضلاءِ › فإن المعلوم 
بالضرورة من زيدِ بن عل وكثيرٍ من أكابر أهلٍ البيتِ أنهم غير معترفين بهذا النص 
الجلع")» وغير قائلين به » مع فرط محبيهم لأمير المؤمنين واجتهادهم فى نشر 
فضائِله ورفع درجيه » ومن كان بهذه الصفة استحال منه إنكار أعظم فضائله › 
وکتمانٌ محاسنِ محبوبه . فكد من مجموع ما ذکرناه بطلا ما زعموه من هذا 
النص » وأنه لا غرض لهم فى دعواه إلا الطعنَ والعصبية والتدرج بذلك إلى إكفار 
الصحابة وتفسيقهم برد ما علموه ضرورةٌ من الدين وإنكاره . فإن زعم زاعم بأن ما 
آوردتموه من هذه الحجج دلالة على بطلان قول الإمامية بالنص الجلى فهو بعينه 
دال على بطلانِ النص مطلقًا . وفيه بطلا ما يدعيه أئمةٌ الزيدية من تقرير إمامتِه 
بالنصوص التى تعلم إمامته منها بالنظر والتفگر . 

وجوابّه أن هذا التوهم فاسد ؛ فإنا إنما أبطلنا بهذه الأدلة ما ترعمه الإمامية من 
كونِ النصوص صريحة لا مدخل لاتأويل فيها » وأنها بعلم المراد منها بالضرورة› 
فأما النصوص التى دلت على إماميه مما يعرف المراد [منها ]۵ بالنظر 
والاستنباطِ» ويجورٌ دخولٌ اللبس فيها ويتطرق إليها الاحتمال » فلسنا نتنكڙهاء 
وعليها التعويلّ فى تقرير إماميه . وهذا الذى أخبرناه ولخصناه بهذه الأدلة هو رأى 
الأكابر من أهل البيتِ والنحمك غلية ند أفاضله ولأجل كونِ المراد من هذه 
النصوص خفیا غمض مُدرکه والتبس على كير من العلماء لخفائه وغموضه . 


(أ) ما بين المعكوفين ساقط من النسخين وأثبته ليستقيم السياق . 


(۱) مقالات الإسلامیین ۱/ ۳۷ء والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل ۲۷۲/۲۰ . 
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المطلب الثانى فى بيان حكم مَن خالف 
هذه النصوص الدالة على إمامته بالنظر 


اعلم أن القائلين بأن طريقة إمامة أمير المؤمنين هو النص يختلفون فى حكم من 
حالف هذه النصوص على حدّ اختلافِهم فيها . فمن قال بأنها جايةٌ فمخالفشها لا 
محالةٌ تكون كبيرةٌ بلا مرية [۹٥ظ]‏ ثم إما أن يكون كفرًا كما تزعمه الإثنا عشرية 
من الإمامية(» وبعض فرق الزيدية")» وإما أن يكون فسمًا كما تزعمه بعص 
الإمامية وبعَض الزيدية » كما قورناه من قبل » فأما من قال بأن هذه النصوص خفيةٌ 
تعلم المرادٌ منها بنوع من الفكر والنظرٍ فنهاية الأمر فيها الخطاً من غير إقدام على 
كفر أو فستي » و هذا هو المختاز عندنا وعليه الأكابؤ من علماء العترة » ويدل على 
ما ذکرناه حجځ ثلاث : 

الحجةٌ الأولى : أنا قد شرحنا فيما أسلفنا من قبل أن الأدلة المستعملةً فى 
الإكفار والتفسيق لا بد من أن تكون قاطعة » ونا ما تجرى من الأدلة الشرعية فى 
الكفر ر والفستي فلا مطمع فى إعادته > فإذا كان الامو كما قلناه فالواجتُ هو 
النظرٌ فيما جرى من جهة الصحابة رضى الله عنهم فى مخالفة هذه النصوصٍ 
والإعراض عنها» فوجدنا الذى نقطع به هو الخطاً لا غير ؛ لأن الحيٌ فيها واحدٌ 
وهى من المسائل القطعية ؛ لأنه لا مدحل للاجتهادِ فيها . فأما كونٌ هذا الخطاً 
کفرًا أو فسقًا فما هذا حالّه لم تقم عليه دلالةٌ ولا أوضحه برهانٌ شرعی » فلا جرم 
قطعنا ببطلایِه وفساده . 


. 1١ ء٦10١ انظر عقائد الإمامية للمظفر ص‎ )١( 

(۲) هم ال جارودية منهم الذين زعموا أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة على . انظر الفرق بين الفرق 
ص ۳۰ . 

(۳) تقدم فی ص ۲۳١‏ رما بعدها . 
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لا يقال : فإذا لم تكن مخالفة هذه النصوص كفرًا أو فسقًا كما ذكرتم ؛ لعدم 
الدلالة على ذلك » فهل جاز القطع بعدم الخطأً وإلحاها بالمسائلي الاجتهادية التى 
کل مجتهد فیها مصیب(٩؟‏ 

لأنا نقولٌ : هذا فاسدٌ ؛ فإن الإجماع منعقدً" على أن احق فيها واحد ون 
مستندها هو الأدلةٌ القاطعة فى تعبين الأئمة ؛ لأن الذين قالوا ببطلانِ الاختيار عؤلوا 
على الأخذٍ من هذه النصوص » ومن أبطل النصوص عؤل على الإجماع فى تصحيح 
الاحتيار» فكلٌ۵ واحد من الأمةٍ استند إلى قاطع » وفى هذا دلالةٌ على أن الحقّ فيها 
واحدٌ وأنها لا تعد فى المسائل الاجتهادية . 

الحجة الثانية : أنا نعلم بالضرورة صحة إسلايهم وسلامة أديانهم واستقامتهم 
على الدين » وشدة حرصهم على إظهارٍ كلمة الله وعلوٌ دينه » وتعلم محبة الرسول 
هة وموالاتّه لهم ومودّتّه لهم » ونصرتهم له فی المواطنِ وانتصاره بهم » وما ورد 
عنه من الثناءِ عليهم وبشاريتهم بالجنة كما سنقرره بعد هذا بمعونة الله تعالى › وإذا 
كان الأمرٌ كما قلناه فى حقَّهم وجب القطع بصحة إسلامهم وإيمانهم حتى برد 
مغير » وينقلنا عن ذلك اقل » ومخالفهم لهذه النصوص لا توجب كفرًا ولا فسقًا 
بعد ما جرى من المخالفة » كما قضينا بصحة أديانهم وإسلامهم كما كان من 

لا يقال : فهلا جاز أن يكون [٠٠و]‏ فسفُهم ثابًا من جهة التأويلِ » وفسق 


() ك: [محل] . 
(۱) انظر ما تقدم ص‌ ۲۹۰. 


(۲) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [هذا الإجماع غير معلوم » بل زعم 
كثير من الناس أنها اجتهادية] أه . 
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التأويل لا يمنع من صحة الموالاة وقبول الراوية والشهادة » وعلى هذا تكون 
مخالفتهم فسقًا من جهة التأويلٍ ؟ 

لأنا نقولٌ : هذا فاس ؛ فإن فسق۵ التأويل لابد فيه من القطع على كونِ تلك 
المعصية التى ارتكبها المتأول فسمًاء ثم يعتقد فاعلُها حستها لشبهة خالطثه 
وطرأت عليه » فهذا هو معنى فستي التأويل كما قلناه فى «الخارجية» » فإن 
الإجماع منعقدٌ على أن الخروج على إمام الحقّ فسقٌ لا محالةً » لكنهم قد اعتقدوا 
حسته لأجل شبهة ؛ فلهذا كان فسفُّهم تأويلا بخلافي ما نحن فيه » فإن مخالفةٌ 
هذه النصوص لم تقم دلالةٌ على كوه فسمًا كما أوضحناه واعتقدوا حسته ؛ 
فيقال : إنه فسن تأويلي فافترقا . 

الحجة الثالفة : هو أن منشاً الزلل لمن قال يإكفار الصحابة أو فسيّهم من فرق 
الزيدية والإمامية إنما هو اعتقادهم فى هذه النصوص أنها جلية » وأن مراد الرسول 
منها معلوم بالضرورة يِن قصده ؛ فلهذا قالوا على إثر هذا الزلل ن مخالفتهم لها 
تكونٌ كفرًا أو فسمًاء وقد أوضحنا بالبراهين الباهرة والأدلة القاهرة أن هذه 
النصوص ليست صريحة » وإنما يُعلم المراد منها بأدلةٍ غامضة وبراهينَ دقيقة » لما 
فيها من الاحتمالاتِ وما يرد عليها من الترددٍ والنظر . فإذا بطل ذلك بما ذكرناه 
بطل ما بنوا عليه هذا الوهع . ۰ 

وتمام تقرير هذه الدلالة بزیراد ما تمسکوا به وإبطاله » وقد تمسکوا بشبه : 

الشبھۂ الأولی : قول تعالی : و یتو آله سوم وَيَعد 
حدودو يحل کارا کیلد فیا فيا( وقرله تعالی : ومن يعض أله ر من 


() ك: [فاسق] . 


.٠١ سورة النساءء الآأية:‎ )١( 
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م تار جَهََمَ حَرینَ فا ادا(“ قالوا : فظاهر الآية دال على ان کل من 
عصى اللة فإنه يستحق التار لا محالة ء ولاشك أن کل ن جلس مجاست الإمام من 
غير قيام بالأمر من جهة الإماع » فإنه عاص لله مستحقٌ لوعي من جهته بظاهر هذه 
الآى » والوعيد لا يستحمّه إلا افر أو فاس . 

والجواب من وجهين : 

أما أولا : فلأن ظاهر الآية مترو لا محالةً فلا يمكن الاحتجاج بعمويها ؛ لأن 
صاحبَ الصغيرة حارج عنها بدليل العقلى » فيبطل الاستدلال بإلعموم » فإذا جاز 
إخراح صاحبٍ الصغيرة عن العموم بالأدلة جاز إخراج من ذكرناه بالأدلة . 

وأما انيا : ٠ظ‏ فلأنا نقولٌ : هل يستحق النار من أتى بالمعصية مطلقًا » أو 
ان ن اتی بمعصبة هی کبیرةٌ ؟ فإن كان الأول فهو خطا؛ لأن القاثبَ وصاحبَ 
الصغيرة قد أتى كل واحدِ منهما بالمعصية » وهما غير مستحقَيِنٍ للنار . وإن کان 
الثانى فهو مسلّم ؛ لكنا نقول : أقيموا لال على أن مخالفةً الصحابة كبيرةٌ » وعند 
هذا يتم غرصّكم ولا تحتاجون إلى تقريرٍ دلالة العموم فى آياتِ الوعيدِ » فبطل ما 
زعموه . 

الشبهة الثانية : قله تعالى : ألا لَمََةٌ انه على ألضدلييكَي”٠‏ ووجة 
لاحتجاج هذه الخ هرأن ال تملى لمن لاهين على جية لسرم ولا شك أن 
کل من أحذ الإمامةٌ على من هو مستحقّ لها» وجلس فى موضيه على وجه 
الاستيلاء على حه فهو ظالع له » واللعنْ لا يستحقّه إلا فاسق » فلا جرم قضينا 
بفستي من هذه حالّه کما قلناه . 


والجواب من وجهين : 
)١(‏ سورة الجن › الآية : ۲۳ . 
(۲) سورة هود الآية: .٠۸‏ 


أما أو : فلأن ظاهر العموم مترو . فالتائتُ وصاحبُ الصغيرة فإنهما ظالمان 
ولا يستحقان لعئاء و لهذا قال آدم : ريا اَم ظنا اش . فإذا حرجا بدلیلٍ 
حاص جاز خرو الصحابة بما ذكرنا من الأدلة عن عموم هذه الآية . وأما ثانا 
فلأنا نقولٌ : اسم الظالم يُطلق على من فعلَ صغيرة أو كبيرةً » أو لا يطلق إلا على 
من فعل الكبيرةً » فإن كان الأول لم يكن الظالم ملعوًا ولا فاسقًا ؛ لاحتمال أن 
یکون ما تاه ِن الظلم صغیرة فی حقّه » وإن کان لا بُطلق إلا على من فعل كبيرةٌ 
فأقیموا دلالةً على أن ما جرى من جهة الصحابة كبيرة » وعندها يتم الغرض ولا 
تحتاجون إلى دلالة الظلم على فسيهم . 

الشبهة الالقة : من جهة الشئة وهو قوله ية : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه » الله وال من والاه» وعادِ من عاداه » واخڏل من خدّله» وانصُز من 
نصره ۲“ ولا شك أن كل من لم يقل يإماميه » وعدَل إلى غيره أو اعاها لنفيه 
فقد خحذله ولم ينصزه › وعاداه ولم يواه › فدعاء الرسول عليه بالخذلانِ والمعاداة 
فيه دلاله كونه فاسقًا ؛ لأن ما هذا حالّه من الدعاءِ لا يجورٌ إلا على الفاستق . 

والجوابٌ من وجهين : 

أما أولا : فلأن المعاداة لا يُفهم منها الجهلٌ يإماميه والجلوس مجلسه ؛ من 
طروءِ شبهڌٍ عليه ذا لم يکن من جه خروج عليه e‏ 


قد الارة وسات عة ما ى آنه ب قن فاما من ظنْ فی شىء أنه حیّ 
له » ولم يتحقق أنه حقٌ لغيره ثم تصرف فيه فلا تعد معاداةً » وهكذا الخذلان › فإنه 


() لم برد فى الأصل . 


.۲٤ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. تقدم تخریجه ص ۱۲ہ‎ )۲( 
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ضدٌ النصرة وإنما يُعقدٌ0 الخذلان إذا استنصره الإمام فلم ينصزه . فأما إذا لم 
يستنصزه الإمام » فلا تعد الجاهل يإمامته والمتصرفٌ فيها خاذلا . وأما ثانعا فلأن 
هذا الخبرَ إن كان متواترا“ فكيف [11و] وقع الخلافٌ فيه بين أثمة الحديث وإن 
کان أحاديًا فلا |کفارَ به . 


الشبهة الرابعةٌ : قرله ية : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته 
جاهليةٌ ٠۲‏ ووجه الدلالة من الخبرٍ هو أن ظاهره دال على أن كل ن جهل إمامة 
الإمام » فهو يموت ميتةً الكفار من الجاهلية » وفى هذا دلالة على كونه مخالقًا 
للدین وخا رجا عنه٥‏ . 


والجوابٌ من أوجه : 

أما أو : فلأن هذا الخبر من جماة أخبار الآحادٍ فلا بُقبل فيما كان طريمّه 
القطعَ . 

وأما انيا : فلانا لو سلٌمنا صحته » فإنا نقولٌ بموجيه ؛ فإنه ليس فيه دلا 
على كفر أو فستي » فإنه لم يقل : من ججهل إمامةٌ الإمام فهو كافر أو فاسقّ . وإنما 


(أ) ك: [بفعل] . (ب) ك: [فإن] . 


)١(‏ جاء فى حاشية اللسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه: [شراح الحديث 1[ ] من كنت 
مولاه» فلا حلاف فی تواتره] آھ 

(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف وهو من اخحتلاقات الرافضة » ونما الحديث المعروف رواه مسلم 
فی صحیحه » كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمرن عند ظهور الفتن ١٤۷۸/۲‏ 
)۱۸١١(‏ ولفظه : «من خلع يدا من طاعة » لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية .١١١ »٠٠٠١ /١‏ 

(۳) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [بل صرح هذا أحمد بن عيسى بن 
زید ذکره عن ایی جعفر] آھ. 
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قال : إنه يموت على خلةٍ من خلال الجاهلية . وقد يكون الرجل جاهلا بالحقٌ 
وهو فاسقٌ وغير فاستي . ونحن نقولٌ : إن الواجبَ أن عرف الإنسانٌ إمام زمانه ؛ 
لأن الجهلّ به قبيځ ؛ لأنه لا يأمنْ أن يكون - مع الجهل - مُجلا بما هو وجب 
عليه . فقد قلنا بموجب الخبر مع الاستمرار على الخلافِ . 


اا : فلن المراة من الخبر وجوبُ معرفة الإمام إذا كان فى الزمانِ ء فإن 


کان جائرا تحقق أنه لا تجب طاعته . وإن کان عادلا » ثم حصلت فيه الشرائطٌ 
المعتبرةٌ فى الأئمة وجبت طاعكّه . فإذا كان هذا الخبر محتملا لما ذكرناه سقط 
تعلقّهم به . 


الشبهة الخامسة : ما رُوى عن انب ي أنه قال : «مَّن آذى عليًا فقد 
آذانی » ون آذانی فقد آذی الله » ومن آذی اللة يوشك أن بنتقم منه ۲ . وفی 
حديثِ آخر: من آذى الل لعنه الله “٠)‏ فظاهرً الخبر دال على أن أذيةً ا 
المؤمنين كأذية الله ورسوله » وأدنى درجاته أن يكون فاسقًا» ومن أحذ حه فقد 
آذاه » ولا ذية أعظم من أحْذِ الحقٌ على صاحبه . 

والجواب من وجهين : 

أما ولا : فلأن هذا الخبر من جملة أخبار الآحادء فلا بُقبل فيما يكون 
مقطوعًا به کما مر يانه غير مرة . ) 

وأما ثانا : فلأن الإيذاء يتناولٌ الإيلام والغموم النازلةً بالواحدِ منا» بأحذِ الما 
وإنزالٍ المضارٌ . فأما ما يتعلق بأمور الديانة والجهل بالإمامة » فإن مثلَ هذا لا يُعدٌ 


(۱) آخرجه ابن حبان فی صحیحه ۳٦٥ /٩۱‏ وأحمد فی المسند ۳۲۰/۲۵ .)٥۹٦۰(‏ 

(۲) آخرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق ۲۰۸/۰٤‏ وعزاه الهندی فی کنر العمال ۲٣۹/۱۲‏ 
)۳٣۳۰۲(‏ لأیی الحسن بن المفغضل فی مسلسلاته بلفظ : «من آذى شعرة من فقد آذانى ومن 
آذانی فقد آذی الله ومن آذى الله لعنه الله ملء السماوات وملء الأرض لا يقبل الله مئه صرفا ولا 
عدلا . 
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من الأذية ولا يهم منها إلا بتأويل عي لا يُعرج عليه . 

الشبهةٌ السادسة : قالوا: قد علمنا أن حى الإمامة والنفع بها أعظم من سرقة 
عشرة دراهم » فإذا ثبت فى السارق أنه سق بمجردِ هذا الضرر» لزم فيمن اضر 
بالمسلمين وبالإمام أن يفسق أيضا ؛ لأن الضررّ فى ذلك أعظم من سرقَة العشرة . 

والجوابٌ يِن أوجه : 

أما أو : فلأنا قد ذكرنا أن الفسقّ بالمقايسة واستنباط العلل لا وجه له كما 
مم 7ظ يانه . 

وأما ثانا : فلأن الضرر بأحذٍ عشرةٍ دراه على جهة الظلم والفصب مث 
ضررها إذا كانت مسروقةً من حرزها لا شبهةً له فيها » والفسق إنما يتعلقٌ بالسرقة 
دون أحذِها على جهة الظلم » وفى هذا دلالةٌ على بطلانِ الجمع يينهما لجاع 
الضررٍ ؛ لما يظهر فى ذلك من التفاوتِ . فبطل حمل أحدهما على الآخر . 

وأما ثاللًا : فلأنا نقولٌ : الله فى كونِ السرقة كبيرةً كوتها سرقةً لا كونها 
إضرارً! بالغیر » وعلی هذا لا يلرم فیما کان إضرارًا بالغیر أن يكون فسقًا ؛ لأنه ليس 
سرقة » ومعلوم أن أخدَ الإمامةٍ على الإمام المستحقّ لها لا يكون سرقة » فلهذا لم 
یکن فسقًا . 

وأما رابعًا : فلأن الضرر فى إنكارٍ القياس وخبر الواحدِ والإجماع » اضر من 
سرقة عشرة دراهم » والمعلوم من حال العلماء من أئمة الزيدية والمعتزلة أنهم لم 
بُفشقوا من خالفهم فى هذه الأصولِ » كأهل الظاهر'“ فى إنكارِ القیاس »› ولا من 


(أ) ك : [المقالة] . (ب) الأصل : [فاسقا] . 


)١(‏ أهل الظاهر أصحاب المذهب الظاهرى الذى نشأً على يد الفقيه البغدادى داود بن على (المولود 
سنة ۲٠۲ه)‏ وبلغ ذروته بالمغرب على يد ابن حزم (المحوفى عام ٠٥٤ه)‏ وهو ثل مع = 
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دفع حبر الواح » ولا فشقوا إبراهيم النظام فى إنكاره لاإجماع(› فلو کان اعتباژ 
الضرر صحيكا فى التفسيتي » لوجب تفسيق من ذكرناه . 

وأما خامسا : فلأن الضررَ الذى اأعوه فى العدولِ عن إمامة أمير المؤمنين › 
فليس یخلو حالّه ما ان یکون ضرا بالإمام أو ضررًا بالاَمةٍ ؛ فإن كان ضررًا بالإمام 
فالمعلومٌ قطعًا أن الجهل يإمامه » واعتقاد إمامة غيره ليس بضرر على الإمام فى 
دنياه ؛ لأنه ليس المقصود بالإمامة طلبَ الدنيا وإيثارًها واتباع شهواتها» فيال : 
إنهم قد فوًتوا عليه ذلك . وإنما المقصودٌ بها الآخرة » فأما الضررٌ فى الدينٍ فليس 
فيه أكثر ِن أنهم لو أطاعوه للزمه من التكليف ما لو أطاع فيه لعظم ثوابه » وإن لم 
يطيعوه لم يلزه ذلك »› فهو فى كلتا الحالتين لم يفثه شىءٌ من مصالح دينه . ثم 
نقول : لعل الصبرّ على إعراض الناس عنه» والاجتهاة فى نصرة دين الله وإقامةٍ 
حدوده » والكف عن طلب الرياسة » يُوصّلّه إلى الثواب الذى كان يستحمّه على 


= الحنابلة النزعة النصية حيث يقرر أن المصدر الفقهى هو النصوص فلا رأى فى حكم من أحكام 
الشرع » ونفى المعتنقون لهذا المذهب الرأى بكل أنواعه فلم يأحنوا بالقياس ولا بالاستحسان ولا 
بالمصالح المرسلة ولا الذرائع بل أخنذوا بالنصوص وحدهاء وإذا لم يكن النص أخذوا بحكم 
الاستصحاب الذى هو الإباحة الأصاية » وقد قرروا أحكاما كثيرة خالفوا بها سائر الفقهاء. 
الإمام محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ص »١ ٤٤‏ الد كتور : حسن الشافعى : المدخل 
إلى دراسة علم الكلام ص١۸.‏ 

() الإجماع هو اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة النبى يل على حكم شرعى » وهو حجة عند أهل 
السنة » إلا أن النظام قد شذ ؛ إذ عرف الإجماع بأنه كل قول قامت عليه الحجة والحجة عقلية فى 
امقام الأول عنده وإن كان واحدًاء وتعريف النظام رإن حالف الألوف يتسق مع موقفه من أن 
الحجة فى إمام معصوم لا فى أحكام الجتهدين ويتفق كذلك مع موقفه فى إنكار حجية 
الإجماع» موافقا فى ذلك الشيعة الإمامية كما وافقه بعض النوارج وأهل الظاهر. ينظر 
البغدادى : الفرق بين الفرق ص ۳١٤٠ء ١١٤١‏ الغرالى : فضائح الباطنية ص 4۸٤١ء‏ الد كترر/ 
محمد عبد الهادى أبر ريدة : إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية ص ۹٠ء‏ الد كتور/ أحمد 
صبحى : فى علم الكلام المعترلة (۲) ص .۲۳٣۴‏ 
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التصرفِ فى الإمامة » وعلى هذا التقدير لا تفوئّه المنافع الدينيةٌ بعدول الناس عنه . 
وإن كان الضررٌ لاحمًا بالأمة . فهذا إنما يقال لو ثبت فيمن قام مقامه أنه جار وظلم 
وتعدّى الحدود وأبطلَ الحقوقَ وطغى وبغى » فأما إذا كان الأمر على خلافِ 
ذلك ؛ من إشادة أمر الدين وتقوية الإسلام والاجتهاد فى نصريّه بجهڍهم وجَدهم 
فليت شعرى أَىٌ ضرر يشار إليه أنهم أنزلوه بالمسلمين حتى يقاس على السرقة ؟! 
فظهر [1۲و] بما لحُضناه بطلانٌ قياس الجهلي فى الإمامة على السرقة» وأنه لا جامع بينهما . 

الشبهة السابعةٌ : قالوا : التصرفٌ فى أمر الأمةٍ بالأمر والنهني والحل والعَقْدٍ 
وإقامة الحدود وإنفاذ الجيوش وأحنِ الأموال » والتصرف فى الدماء والأموال وقطع 
الأيدى إلى غير ذلك من التصرفاتِ » ليس لهم ذلك » ون تصؤف فى حى العترة 
على وجه يَضره » وما هذا حالّه یعظم فيه الضرر حتی يکود فسمًا . 

والجوابٌ عما أوردوه أنهم قد اعتقدوا الصلاحية وظنوا الأهلئة وتصرفوا فى 
الأمر والنهى على هذا الاعتقادِ والتوهُم » وتصرفوا على نعت تصرف الإمام 
المنصوص عليه » من غير تفاوتٍ فى إقامة عمودٍ الحق ونصابه » فلم لا رژ ان 
تقال : إن تصرفّهم على جهة الحقّ مع اعتقادهم للأهلية يعذڙهم عن أن يكون 
خطؤهم كبيرة ؟ فأقيموا دلالة على أن هذا الاعتقاد لا #ُخرجهم عن الفست » وفيه 
حصول غرضكم . فاعتقادهم لما اعتقدوه مع التصرفي اللائتي يعذرهم لا محال 
عما فاه راون فى لك سکن تا ما بیع هبد ت غر جه بذلا 
ولم یتحقق الحال . ثم لا نقولٌ : إن تصرقہ کان خطاً » بل یکون معذورا فی تصرنہ 
فهكذا هاهنا » ومثل من قام إلى الصلاة وقد انتقض وضوؤه وهو يعتقد الطهارةً فى أنه 
يناب عليها ويؤجر لاعتقاده ذلك » وإن کان الام بخلافِه . فهذا ما اردنا ذکرّه من 
بطلانِ ما أوردوه دلالةٌ بزعيهم على أن ما فعلوه كبيرةٌ توجبُ الكفر والفسق . 


(أ) ك: [على] . 
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فإن قال قائل : أفتقطعون على أن الصحابةً رضى الله عنهم من الصدر الأول ء 
وأهل ييعة الرضوانِ » والمهاجرين الأولين والأنصار » ومن شهد المشاهد كلها ؛ 
بدرًا وځنينا» ومن له سابقة فى الدين » وقدمٌ راسخة » بأنهم قد علموا إمامةٌ أمير 
المؤمنين كوم الله وجهه ثم عدلوا عنه وخالفوه»› وعقدوها لغيره مع انقطاعهم 
إلى الله تعالى وورعهم الحاجر“ وتوغلهم فى الدين وتصلبهم فيه ؟ 

فالجوابُ عن ذلك أنا نقولٌ : لا ننكر ما قاله فى حمّهم واخحتصاصهم 
بالفضلٍ على سائر الخلتي » وليسوا فى ذلك على طريقة واحدة » بل نقولٌ : منهم 
من ظن الأفضليةً لغيره واعتقدها فعدل » ومنهم من التبس عليه الدليل واعتقد أنه لا 
دلالة معه فعدل » ومنهم من فصر فى النظر فعدل › ومنهم من علم الأمرَ فعدل › 
فكل هذه الأمورٍ ممكنةٌ فى العدولِ عنه » وينزل حالَهم فى ذلك منزلة ن تأخْرَ عن 
مير المؤمنين كابن عمر وغيره” . وکل ذلك دالٌ على ن ما فعلوه لا ۲ظ 
يكونٌ كبيرةٌ . وإذ قد أتينا والحمدٌ لله على الغرض المقصودِ من بطلانِ ما توهموه 
دلالةٌ على الفستي من المخالفة فى الإمامة » فلنذ كز ما أوردوه طعنًل من غيرها . 


BK HK # 


(أ) غير واضحة فى الأصل . 


)١(‏ الحاجر : المانع. ينظر لسان العرب (ح ج ر). 
(۲) انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ٩۱/۲۰‏ . 
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المسألة السابعة فى بيان ما أوردوه من المطاعن التى وجب الفسق 


وقد أوردوا أمورًا دالة على خحطمهم مما لا يتعلق بالإمامة ؛ مما يتعلق بحال أبى 
بكر» ومما يتعلق بأمر عمرَ » ومما يتعلق بعثمالً » وزعموا أنها موجبة للفستي› 
ونحن نوردها ونذكر ما يتعلق بها من الاحتمال الذى لا يمكن معه القطع بالفستي 
بو الل ال 
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الضربٌ الأول : ما یوردونه فی حال ابی بکر 
من المطاعن وجماٹها أسبابٌ ستة 


السبِبُ الأول : : حدیتٌ دلو وهی قرات أفاء‌ها الل على رسوله من غير 
إیجاف علیها بخیلي ولا رکاپ » وکان رسول الله فق منھا مما يرتفځٌ من 
غلاټها على نفیه وعلی خاصيه)» ثم ُوفی رسول الله کی وهی فی یہ 
على هذه الصفة» ثم تارة يدعون أن رسول الله ية نحلَّها فاطمة وأعطاها 
إئاها » وتارة يعون أنها ميراتٌ من جهة رسول الله ت فهذان مقامان نذكر 
ما یتوجه فیهما. 

المقامٌ الأول : أن فاطمة عليها السلام أخبرت عن أييها أنه نحلَها د 
وکانت صادقَةً ق فى دعواها لذلك فيكون ظالمًا لها ؛ لأنه أحذ مالَّها من غير حب 
ظلمًا . وإذا کان يَفْشق بأحذٍِ عشرة دراهم » اد ر باز ارال کو رر 
وأحقٌ» وإنما قلنا : إنها صادقة فی دعواها فلاأّمرین : 

أما أو : فلأنها معصومةٌ والمعصومُ لا يقولٌ إلا الح » وإنما قلنا إنها 
معصومة فلل5ية والخبر . 

أما الآية فقولّه تعالی : نما برد لَه يذهب عنم ارحس أل 
)١(‏ انظر هذه المطاعن رال فی المغنی ۳۲۸/۲۰ وما بعدها . 
(۲) فك : قرية بالحجاز ينها وين المدينة يومان » وقيل : ثلائة. أفاءها الله على رسوله سنة سبع 

صلكا. ياقوت المحموى : معجم البلدان .۸٠٥/٣‏ 
(۳) الإيجاف : سرعة السير. وقيل : ضرب من سير الخيل والإبل سريع. ابن الأثير : النهاية فى غريب 

الحديث والأثر ٠١١ /١‏ الزييدى : تاج العروس (و ج ف). 


)8( الغلات : الدحل ص کراء دار أو ريع أرض. المعجم الوسيط 2 ل ل). 
(ه) انظر القبس فى شرح موطأ مالك بن انس لابن العریی ۱۱۸۷/۳ . 
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الیب دی با . | 

ووجه الاستدلال بهذه الآية ر حرجت مخرج المدح والتعظيم لأهلٍ 
البيت» ومعلوم أن ذلك لا يتحقق إلا عند ذهاب الرجس عنهم بالكاية وإلا 
لشا ركهم فيه غيرُهم ؛ فلا یکون مختصًا بهم . 

فإذا تقر ذلك فلا حلاف بين الأمةٍ أن فاطمة عليها السلام من هل البيتِ 
فوجب آن يکود الرجسش عتها ذاهيا بالكلية » ومتی کان الأمر فيها كما أشرنا إليه 
وجبت عصمها ؛ لأنا لا نريد بالعصمة إلا ذاك . ۰ 

وأما الخبر فقول ب : « فاطمة ضعة منّى » تريش ما راتها“ 
آذاها ۲ ولو جاز الخطاً عليها لجاز إيذاؤها لأجل حطمها e‏ هذا 
یکون ۳7و إیذاؤها إیذاءَ له فشبت کونها معصومة » ومتی ثبتت عصمًها ثبت أن 
قولّها حجةٌ » وهی قد ادعت نحاتها لفدلٍ من < ا ج رق واف 
وإنما قلنا : إن أحدً ما هذا حالّه يوجب الفسق فما م يياه من كونه ظلمًا يوجب 


“ 


قسىقه . 
وأما انيا : فلأنها أقامت البينة على ما ادعثه من العطية والنحلة» وجاءعت 
بأمير المؤمنين شاهدًا لها وبأمٌ أيمر» وكل ما ذكرناه دلالة على صدقها 


.۳۳ : سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) البضعة بفتح الباء : القطعة من اللحم » وقد تكسر. ويقال : هو بضعة منى : أى هو فى قرابته كالجزء 
منی. ابن الأئير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ۱/ »١١١‏ والمعجم الوسيط (ب ض ع). 

(۳) ای يزعجنی ما يزعجها. يقال : رابنى هذا الأمر وأرانى » إذا رايت منه ما تكره. ابن الأثير : 
النهاية فی غریب الحدیث والاأثر ۲۸۷/۲. 

- ومسلم‎ ٣ | اخحرجه البخارى فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة - باب متاقب فاطمة‎ )٤( 
. واللفظ لمسلم‎ )۲٤٤۹( ۱۹۰۲/۲ كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة‎ 

(ه) أم ين مولاة رسول الله ية وحاضته » واسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو» وهى حبشية = 
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من الوجهين جميعًا. 

المقامٌ الثانى : أن فاطمة عليها السلامٌ اأعت الميراتٌ من أييها» وهى صادقة 
فى دعواها» وأنه منعها من ميراثها » وذلك يكون ظلمًا . وإنما قلنا : إنها اآعت 
الميراتٌ . فذلك ظاهر فإن ميراتٌ البيتِ من أبيها ثابتٌ بنط القرآنِ لا نزاعً فيه ؛ 
وذلك حاصل فی حیٌ الأنبیاء“ بدلیل قوله تعالی : وورک سملن داو دي 
وقال فى قصة زكريا : بر ويرف من َال يَعمَوبٌ 7 . وإنما قلنا : إنها صادقة 
فى دعواها» فلما قررناه من عصمتِهاء وأنها لا تقول إلا حقًا . وإنما قلنا : إن ما 
ذكرناه يكون ظلمًا ؛ فلأن الظلمَ هو أَحْذُ مال الغير من غير استحقاق » وإنما قلنا : 
إن ما هذا حالّه يكون فسقًا ؛ فلأن الفسقَ قد يحصل بدونِ ما أده مِن الأموال . 
فيكف حال هذه الأموال الكثيرة ؟! وفى ذلك حصول عُرضنا . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن الجوابَ عما ذكروه لنا فيه تقريران : 

التقرير الأول : أن [العلمائع؟ وأهلٍ التاريخ فيما كان فى يد رسول الله ية 
من هذه القّری ویتولاه فی حیاته مثل فدك وخییر› والسهم الذى کان له من 
الخمس وصفئ المغنم » على أقوالي أربعةٍ نوردها . 


0 فى النسختين : [للعلماء] . والخبت مناسب للسياق . 


= أعتقها عبد الله أبو رسول الله ياء وأسلمت قديًا أول الإسلام وهاجرت إلى الحبشة وإلى 
المدينة » وبايعت رسول الله ية › وکان بل يقول : «أم أن أمى بعد أمى» وكان َة يزورها 
فی بیتها. ابن عبد البر : الاستیعاب /٤‏ ۷۹۳١ء‏ وابن الأثير : أسد الغابة .۳١۳/۷‏ 

)١(‏ لا يصح اححجاج الشيعة بهاتين الآيتين ؛ لأن الإرث المذ كور فيهما هو إرث النبوة والعلم لا إرث 
الال ؛ إذ لا بخص سایمان بیراٹ أبیه دون باقی أولاده ودون زوجاته » ویرٹ مال آل یعقوب 
أرلادهم رررٹتهم » لا ابن زکریا. جلال الدين الدرانى : الحجج الباهرة ص۲۸۳. 

(۲) سورة النملء الآية : .٠١‏ 

(۳) سورة مريي الآية: 1. 


القولٌ الأول : أنها كانت فى يد رسول الله اة إلى أن مات » ثم تناوله أبو 
بكر بعده » وزعموا أن فاطمة عليها السلام لم تنازغ أًبا بكر فيه » وإنما كان ذلك 
على جهة الاستخبار واستعملثه على جهة المحاكمة» فلما عرفث ذلك سكتت 
وأعرضت و كفت . 

القول الثانى : أنها ادعث أن الرسولٌ ي قد نحلَها ذلك ثم إنها لما طولبت 
بالبينة انت برجلي وامرأةٍ فقيل لها : إما مع الرجل رجلّ » وإما مع الامرأة امراأةٌء 
فعدلت إلى دعوى الميراثِ » فحابجها أبو بكر بقوله ي : « إا معاشرَ الأنبياء لا 
نُورَتٌ » ما ت ركناه صدقة ٠٠‏ فت ركت المنازعة عند ذلك . 

القول الثالتٌ : أنها ادعت أن الرسول أيام حياته سلّمه إليها ونحَلّها إياهاء 
. ولكن لما لم يقبل قولًها وقول شاهدِها عدلث إلى دعوى؟ الميراثِ » فلما مُنعت 
الميراتٌ احتجت وانصرفت وهى غير راضيةٍ بما جرى › خلا أنا لا نعلم أن الوم 
هل فسقوا برگها ام لا؟ 

القول الراب : قول من قال : إن رها يكون فسمًا من حيث أذ مالها ظلعاء 


0 ساقط من : ك . 


(۱) أخحرجه البخاری فى صحيحه» كتاب الفرائض › باب قول النبی ن : «لا نورٹ ما تركناه 
صدقة» ۸/ ١٠۱۸ء‏ ومسلم : كتاب الجهاد» باب قول النيى ية : «لا نورث ما تركناه صدقة» 
°/ 11 )1¥9۹(. 

(۲) قال القاضى عياض : وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم 
للإجماع على قضية وأنها ما بلغها الحديث وين لها التأويل ت ركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من 
ذريتها بعد ذلك طلب ميراث » ثم ولى عل الخلافة فلم يعدل بها عما فعله ابو بكر وعمر رضى 
الله عنهما . 
انظر صحیح مسلم بشرح النووی ۷۳/۱۲ . 
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والمال عظیم [۳ظ] لکثرته . 

فهذه أقاويلٌ الناس فى ذلك . 

والمختار فى ذلك عندنا أمران : 

أحدُهما : أن ما ادعثه فى قَدَك كان حقًا لها وهذا هو الذى عليه الأكثرٌ من كابر 
أهل البيتِ » واتفق عليه أهل التاريخ» وأن الخلافةً لما استقرث لأیی بکر جرت 
بین ویینها مناظرةٌ فی فَدَّك › وادعت أن اباها نحلًھا إیاها » فقال لھا ابو بكر : يا ابنةً 
الصفوةٍ ائتينى برجلين أو رجلي وامرأتين . فقالت : شهودى والله » سيد الوصيين 
وأميرٌ المؤمنين والحرةٌ الصالحة أم أيمنَ التى اتارها رسولٌ الله لخدمة وليه . 
فقال : رجلٌ مع رجل » أو امرأةٌ مع امرأةٍ . فأعرضت عن ذلك وسكت ثم قال ابو 
بكر : إن اللة إذا أأطعمَ نيه طعمةً” فى حياته فهى للخليفة من بعيٍه0) . فلما قو 


 ىطعأو لو کان هذا الأمر کما يقولون لغیر على بن أبى طالب - أثناء خلافته - فعل أبى بكر‎ )١( 
الحسنين ما ادعته فاطمة رضى الله عنهاء والحال أنه لم یغیر ما فعله بل ثبت عنه أنه کان يعمل‎ 
فی سهم ذوى القربى كما فعل أبو بكر وعمر» وكان يكره أن يخالفهما . انظر الصواعق امحرقة‎ 
.۲۸١ ص ۸ والحجج الباهرة ص‎ 

(۲) يرد الدوانى على هذه الشبهة فيقول : قد نقل أنه - أبو بكر - قال لها - فاطمة - : إن كان 
أبركٍ لا يورث فخصمك فى ذلك كل المسلمين » وإن كان أبوكِ يورث فخصمك فيه العباس 
وزوجاته » وعلى كلا التقديرين لا تقبل فى ذلك شهادة رجل وامرأة » وحقيقة هذا الرد ظاهرة من 
كتاب الله تعالى » وحيتعذ فلو قال أحد : فاطمة ابنة رسول الله ي أيجوز أن تطلب ما ليس لها 
بحق؟ کان قول القائل إن ابا بکر رضی الله عن ما منع بهودیا ولا نصرانیا حقه فکیف ينع 
حق بنت رسول الله َه جلال الدين الدوانى : الحجج الباهرة ص ١۲۸۳ء‏ وينظر ابن تيمية : 
منهاج السنة النبوية ٤٩ /٤‏ ۲» والقاضی عبد امجبار : المغنى فی أبواب التوحید والعدل ۳۲۸/۲۰. 

(۳) الطعمة بالضم : شبه الرزق» بريد به ما كان له من الفىء وغيره . النهاية فى غريب 
الحدیث ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أو داود فى سننه - كتاب الخراج والإمارة رالفىء - باب فى صفايا رسول الله َة من 
الأمرالن (۲۹۷۳) مرفوعًا . 
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لھا بأنھا كانت ملكا لرسول الله ب فى حياته عدلت إلى دعوى الميراثِ ؛ لأجل 
إقراره ؛ لأنها فی يده » فاقراژه مقبول فیما کان فی بيه . ثم قالت بعد ذلك : 
ویحك یابن ایی قحافة : ترت اباك ولا ارت اہی٠۴!‏ فقال لھا اہو بکر: إن 
رسول الله تة قال : «إنا معاشر الأبياءِ لا نورت ما تركناه صدقة » . فلما 
سمعت ذلك أعرضت ومر على قبر أيها» فضربت بیدها عليه وقالت(' : 
قد کان بعدك أنباء ومنب لر كنت حاضرها لم يكر الحطْبُ 
إا فقذناك فقد الام واحدها““ ‏ واختل قومْكَ9 0 خازك الوب 


فهذه المناظرةٌ ظاهرةٌ بين هل التاريخ لا يمكن إنكاڙها لظهورٍها واشتهارها . 
وثانيهما : أنها صادقةٌ فيما ادعته من ذلك ؛ لأن الرسول ية بشرها بالجنة› 
وعهد إليها أنها أول من يلحق به من أهله» وأن [منزلّها]٠‏ ومنزل أمير المؤمنين 
فى الجنة جذاء) منزل رسول الله » ولما روى عن النبى َة : « كمل من 


(أ) فى مصادر التخريج : [شاهدها] . (ب - ب) فى مصادر التخريج [الأرض رابلها] . 
(ج - ج) فى مصادر التخريج : [فاشهدهم ولا تغب] . (د) فى النسختين : [منزلتها] . 
والمخبت يناسب السياق . 


)۱( أخحرجه الترمذى فى سننهء» كتاب السيرء باب ما جاء فى تركة رسول الله ية ٠١١/٤‏ 
(۱۹۰۸). 

(۲) الييتان لهند بنت أثائة » من أبيات قالتها ترثى بها رسول الله اة › ينظر ابن سعد : الطبقات 
الکبری ۲/ ٤‏ ۳۳» وابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر /١‏ ۲۷۷ وابن منظور : لسان 
العرب (هنبث). 

(۳) الهنبثة واحدة الهنابث» وهى الأمور الشداد الختلفة » والهنبغة : الاختلاط فى القول. ابن الأثير : 
النهاية : الموضع السابق. 

.)۹۹/۲ ٤١۰ ( ۱۹۰ ۰/٤ آخرجه مسلم فی صحیحه - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة‎ )٤( 

. يقال : داری بحذاء دار فلان : پإزائها . الوسيط (ح دى‎ )٥( 
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الرجالٍ كير ولم يكمُلْ يِن النساءِ إلا أربع ؛ آسية امرأة فرعونَ » ومريم ابنة 
عمران » وخدیجة بنتٌ خویلٍ » وفاطمة بت محم ۲ وما روی عن النبی ب 
أنه قال : « فاطمةٌ منی ټَریینی ما أرابها » ویژذینی ما آذاها ۱۲. 

فهذه الأخبار كلها وما شاكلها دالةٌ على علو منزلتها عند الله تعالى وأنهاة لا 
تقول إلا الحقٌ فى دعواها ؛ لما ورد من الثناء عليها من جهة الله تعالى ومن جهة 
رسوله وکیف لا وقد رُوی أن امير المؤمنین کرم الله وجهه کان شاهدًا لھا على 
النحلة » وهو عليه السلام لا يقول إلا حمًا» ولا يدعى الشهادة على ذلك إلا وهو 
محقّ فيها . فأما ما بُروى عن فاطمة أنها قالت لما طلب أبو بكر منها البينة على ما 
ادعث قالت : شهودى والله » امير المؤمنين [٤٠و]‏ وسيد الوصبين علي بن أبى 
طالب » والعباسُ بن عبد المطلب عم رسول الله ية والحرة الصالحة ام يمن › 
فهذا فاس ؛ لأن ما هذا حالّه من الشهاداتِ بينةٌ كاملةٌ لا حلاف فيها بين 
المسلمين » فلو كملت لم يتمالك أبو بكر فى تسليم الحقّ والانقيادِ له » ولكن 
المروىٌ ليس الشاهد إلا أمير المؤمنين وحده مع أم أيمن» أو العباس عرض علي 
معهاء ولم ترد اجتماعُهما لما ذکرناه . فهذا تقریر ما نختاره فی مرها . 

التقرير الثانى : أنا نقولٌ : هذه الأمور كلها - فى حى فاطمة عليها السلا - 
بو بکر لا ینکڑھا ولا ینکر فضلَھا ولا علو مرتبتها عند اللو تعالی » ولا کان فيه ما 
كان جهلا بحقًها ولا إسقاطا لمنرلتهاء ولا كان ذلك منه على جهة الوقاحة 
والتسلط والمراوغة غن الحقّ مع العلم به » فإعطاؤها ما ادعثه لا يضر بأمر الخلافة 


أ فى الأصل : [أنه] . (ب) ك: [برو . 
)0 آحرجه البخارى فی صحیحه - کتاب فضالل الصحابة - باب فضائل فاطمة .۳٦/٠‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص ٥۲۸‏ . 
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التى هو فيها» ولا يُْقّصُه ذلك › ولا كان منه ما كان على جهة الفستي والتمرد 
والاستخفاف بها »> فمثل هذا لا یصدر عن مسلم ولا يفعلّه ن له فی الإسلام 
نصيت» فقدره أعلى وأشرفُ مع ما كان عليه من الورع الشحيح والبصيرة 
الحاجزة» ولكن عرضت هناك احتمالاتٌ› کل واح منها يَعذره عن الفسقي 
والإقدام على الخطاً فضلا عن اجتماعها ونحن شير إلى تلك الاحتمالاتِ 
والمقادير ليتحققّ الناظر أن إقداقهم على ما أقدموا عليه ما كان على جهة الجرأو 
بل كان على جهة التأويل . 

فأما ما ذکروه أو من أنه نحلَّها قَدَك(“ وهی صادقةٌ فی دغواها» فقد اعتذر 
أبو بكر عن ذلك بما طلبه من إقامة البينة ؛ فإن المال لا بوخد بمجرد الدعوى » ولأن 
مير المؤمنین ادعی على نصرانیٌ درعًا ء ثم تحاکما لی شری ح0" فقال له شریځ : هل 
من بينة يا مير المؤمنين » فقال : أحسنت والله يا شريح . ولم يقل : إنى معصومٌ 
مصدَقٌ فيما اذعيئه . وأيضا فإن الرسول ية ادعى شيعا فشهد له حريمةً١٠‏ بذلك 


() ك : [اجتماعهما] . 


)١(‏ مرت هذه الكلمة ص ٥۲۷‏ مصروفة وهنا غير مصروفة › والوجهان جائزان فهى تصرف لإرادة 
الموضع دون البقعة. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى /١۷‏ ۸۹» وعون المعيود .٠٤٤/۳١‏ 
(۲) هو الفقيه شريح بن الحارث بن قيس الكندى قاضى الكوفة » تولى القضاء لعمر وعشمان وعلى » 

ويقال : إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» ويقال : له صحبة » ولم يصح» وقيل: إنه 
استعفى من القضاء قبل موته بسنة » وقد عاش مائة وعشر سنن » وقيل غير ذلك › مات سنة ثمان 
وسبعين » وقيل : سنة ثمانين » ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الکبری /٦‏ ١١۳٠ء‏ ووكيع : أخبار 
القضاة ۲/ ۹٩۱۸ء‏ والشيرازى : طبقات الفقهاء ص ۸٠‏ والذهبى : سير أعلام النبلاء ٠٠٠١/٤‏ 
™( أخحرجه البيهقى فى الستن الکبری ۰ 
)٤(‏ هو خزية بن ثابت بن الفاكه الأنصارى الأروسى ذو الشهادتين » جعل رسول الله َيه شهادته 
بشهادة رجلين» شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد كلها» وشهد الجمل وصفين مع على › = 
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الحق؛ فليس طليه للبينة تكذيتا لها » ولا إنكارًا لفضلها . 

وأما ما ذكروه ثانا من أنه لم يبل أميرّ المؤمنين شاهدًا لها . فالعذر فى ذلك 
هو أن البينةٌ عنده ما كَمْلّثْ» ولهذا قال : رجلّ مع رجل » أو امرأةٌ مع امرأةٍ . دل 
ذلك على أن رده نما کان من أجل أن البينةً كانت ناقصة » والكاملةٌ إنما هى 
رجلانِ أو رجل وامرأًتانِ . 

وأما ما ذكروه من أنها معصومة »› فالعذرٌ له فيه هو أن ديل العصمة إن كان 
. صحیځًا فقد أحطاً فی جهله فمن این اَن خطأه فیه [4٦ظ]‏ یکون فسقا؟ وإن لم 
يكن صحيًا فالعذڙ أدخل فى عدم الخطاً . 

وأما ما ذکروه من أن خد مالِها يكون إ يذاءٌ لها . فالإيذاء إنما يكون يإنزال 
الغموم والآلام » وذلك لا يكون إلا إذا أحذ المالٌ على جهة الجرأة والظلم › › فأما 
إذا كان الال مأخحوذًا على نوع من الشبهة واعتقا البصيرة ء فإنه لا يكون ظلما ؛ 
ولهذا فإنه طلبَ منها إقامةً البينة » وأظهر من نيه ما أظهر من اعتقادِ الشبهةٍ فى 
r LO‏ 
على أن أخذه لمَدّك ما كان على وجه الجرأَةٍ والظلم ؛ فلهذا حرج عن أن يكولٌ 
إيذاء لها . ٤‏ 

هذا کله على ما ذكروه فى المقام الأول من أنه كان لها نحلةٌ فيه . 

وأما ما ذكروه فى المقام الانى من أنها ادعت الميراتً . فاعلم آن أبا بكر 


= وقتل بصفرن سنة سبع وثلاثين› وقیل: مات زمن عثمان. ترجمته عند ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۰٤٤۸/۲‏ وان الأثير : : أسد الغابة ۲/ ۳١١٠ء‏ وابن حجر : الإصابة .۲۸٠/۲‏ 

(۱) آخرجه أحمد فی المسند ۲۰٣/۳۱‏ (۲۱۸۸۳)» والنسائى فى سننه كتاب البيوع - باب 
التسهيل فى ترك الإشهاد على البہع .)٤١١١( ۳٤۷/۷‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص ٥۳۱‏ . 
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لما ادعث ميراتًها من أييها أورد الخبر فى عرض المي لها عن دعواها » واعتقد أنه 
راد لدعواها سواءٌ اعتقده ناسحا أو مُحْصصًا . فإنه إذا صح فإنه مبطل لدعواها ؛ 
لأن النسح بما هذا حالّه جائ » لأن أبا بكر عالم بكونه من جهة الرسول بل فإن 
حصص به العموم فهو أظهرٌ فى الدلالةٍ أيضا فإذا كان أده المالَّ لم يكن على 
جهة الجرأة وإنما كان بهذه الشبهة» فقد سلم عن أن يكون ظالمًا لها بما 
ذکرناه . 

ثم نقول : هذه المعاذير لا تخلو حالّها إما أن تكون صحيحة أو لا؛ فإن 
كانت صحيحة فقد خرج بها عن الظلم وأخذٍِ المالِ على جهة الجرأةٍ والظلم لها ء 
وان لم تكن صحيحةٌ فقد اعتقدها وظنّ صحتها فمن أين أن اعتقاده بصحها لا 
يُسلمه عن الفستي والخروج عن الدين ؟! فهذا ما ردنا ذكرّه من الاعتذار له على ما 
کان منه فی أمر فُدَك . 

لا قال : لا يليق بحال فاطمة أن تطلبَ حًا من غير بينة » ومثلٌ هذا لا تصدڙ 
إلا ممن لا تحصيلً0 عنده» وقدرها أعلى وأشرف من ذلك . 

لأنا نقول : لعلها ظنت جوارّ الحكم بشاهدٍ ويمين المدعِى» وكان 
مذهبها ذلك . وأبو بکر لا يَحکم إلا بالشاهدینت › 8 قال لھا : ائتینی 
برجل مع رجلٍ أو امرأةٍ مع امرأةٍ . فهذا یدل على ما ذکرناه . 

السببٌ الثانى : أنه حالف رسول الله َة ؛ لأنه عليه السلامٌ قال فى مرة بعد 
مرةٍ « نمُذوا جیش أسامة ٠‏ وکان ابو بكر وعم وعثمانٌ فيه » وکانوا من جملږٍ 


() ك: [تصل] . (ب) ك: [مذهبهما] . (ج) ك : [بالشاهد] . 
)0 قارن هنا بجا جاء عند الآمدى : آہکار الأفكار .to/o‏ 


(۲) أخرجه ابن سعد فى الطبقات /٤‏ 1۷ وعبد الرزاق فى المصنف .۳٠١/٠١ »٥۷/٦‏ 
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من تامهم النفودٌ فيه لأمره » فلم يفعلوا ذلك مخالفةً لأمره ومنعهم [٠٠و‏ ابو بكر 
عن ذلك » ومخالفةٌ الرسول لا محالةً فسق . 

وجوابه هو أن يقال : إن إنفادً الجيوش والسرايا » إنما هو مبنئّ على انقداح“ 
المصلحة ومراعاتها » ولا شك أنه لما ولى الأمرّ بعد الرسول ية رأى أن الصلاح 
يتعلق بالوقوفي بالمدينة عقيبَ وفاةٍ الرسول » فإن كان هذا صلا حا فقد فعله » وإن 
کان غير صلاح فقد اعتقد أنه صلاځ › فلم لا یکون عذرًا له ؟ 

السبِبُ الثالتٌ : أنه عليه السلام لم يول أبا بكر عملا فى مدةٍ حياته » ولما 
ولاه الحجٌ وأعطاه سورة « براءة » ليقرأها على الناس يوم الحج عله عن ذلك 
وبعث أميرَ المؤمنين مكاته . وقال : « إن هذا الأمر لا يؤديه إلا رجل من أهل 
بیتی ۲ . وفی هذا دلالة على أن أبا بكر لم يكن صالكًا للإمارة فضلا عن الإمامةٍ 
وجوابه : هو ن عدم التولية لا يدل على انتقاص حه عند الرسول يالا » فقد ولّى 
الإمارة قن هو دونه فى الرتبةٍ مثل عمرو بن العماص » وال بن الوليڍ» وقد ولاه 
مر الصلاة » فعدمٌ التولية لا يدل على نزول قدره0) . 

السببٌ الرابع : هو أنه لم يكن محيطًا بالعلم بأحكام الشريعة » ولهذا فإنه 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [إنفاذ جيش أسامة قد وقع باتفاق أهل 
التاريخ » ولكنه لما اعتل رسول الله وصف 1 ] لم يض أسبوع حتى سارت حسب تغير الى 
هة كما هو معلوم فى السيرء بل ففى أول غزوة بعد رسول الله ق أه. 

(۲) انقداح المصلحة : تدبرهاء أساس البلاغة (ق د ح). 

(۳) أخحرجه الإمام أحمد فى المسند »)٠۷٠٠١( ٤۹/۲۹‏ وابن ماجه فى سننه المقدمة - فضائل 
علی بن آیی طالب (۱۱۹) .٤٤/۱‏ 

)٤(‏ يقول الآمدى : قرلهم : إنه عزله عن قراءة سورة براءة لا نسلم ذلك »› بل المروی أنه ولاه احج 
رردفه بعلى لقراءة سورة براءة » وقوله : «لا یؤدی عنى إلا رجل منى» قافا : ما كان کذلك لاأنه 
كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا لبذ العهود والمواثيق لا يفعل ذلك إلا صاحب العهد أو رجل 
من بی أعمامه » فجری رسول الله یا على سابق عهدهم. الآمدی : ابكار الأفکار .٠٠١/4‏ 


~e ¥ 


بُحکی عنه انه قطع سارقا من يساره وذلك یکل غلل اة الشرع› وأحرق 
الفجاءة'“ بالنار مع نهيه َة عن ذلك وقال : « لا بحرو ق بالنار إلا رب انار .٠‏ 
وسألقه جدةٌ عن ميراثهاء فقال : لا أجد لك شیا فی کتاب اللوء ولا فى سنج 
رسوله » ارجعى حتى أسأًل الاس » فأخبره المغيرة بن شعبة ٠”‏ أن رسول الله جعل 
لها السد س » وكان براع الصحابة فيما ورد عليه » ويتردد فى المسائلٍ» وفى 
هذا دلالةٌ علی نقصٍ عليه ونه لم یکن ألا لاومامة وجوایه آن تردده فى المسائل 
لا يدل على نقصانِ فضله » بل يدل على ورعه وأما قط يسار السارقِ فلعل الخطاً 
إنما هو من القاطع دون الآمر . وعلى الجملة فهِبْ أن الأمرَ كان على ما ذ كرّه 
السائل فقد توم صلاحيته لامر وأنه أهلّ له لطروء شبهة » فلم لا يعذره ذلك عن 
الفستي والإقدام بالجرأةٍ التى تخالف الدين(“ ؟! 


(۱) اسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل»› من بنى سليم› وقد كان الصديق رضى الله عنه حرَقه 
بالبقيع فى المدينة » وسبب ذلك : أن الفجاءة قدم عليه فرعم أنه مسلم وسأله أن يجهز معه جيقًا 
يقاتل به أهل الردة فجهز معه جيشاء فلما سار جعل لا ير بجسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله» 
فلما سمع الصديق بذلك بعث وراءه جيشا فرده وجمعت يداه إلى قفاه فألقى فى النار. ينظر 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ۳/ ٤٠۲٠ء‏ وابن الأثير : الكامل فى التاريخ .٠٠١/۲‏ 

(۲) أحرجه أحمد فى المسند »)١1۰٠٤( ٤۲١۱/۲١‏ وأبو داود فى سنه » كتاب الجهاد » باب فى 
كراهية حرق العدو بالنار ٠٥/۳‏ (۲۹۷۳) . 

(۳) المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود » أبو عيسى » ويقال أبو عبد الله الفقفى » كان من دهاة 
المرب وذوى آرائها » أسلم عام الحندق وشهد الحديية » وبعثه الرسول بهاذ إلى أهل الطائف هو 
وأبا سفيان بن حرب فهدما اللات» شهد اليمامة واليرموك فأصييت عينه يومف » وشهد 
القادسية » وولاه عمر فتوحا كثيرة » مات على المشهور سنة خحمسين من الهجرة. ترجمته عند ابن 
عبد البر : الاستيعاب ١ ٤٤٥ /٤‏ ابن الأثير : أسد الغابة ۲٤۷/١‏ ابن حجر: الإصابة |١‏ 
¥. 

- والترمذى‎ ء)٤(‎ ١۱١/۲ أحرجه مالك فى الموطاً - كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة‎ )٤( 
.٠٠١/٤ )۲۱۰۱ »۲۱۰۰( کتاب الفرائض - ما جاء فی میراٹ الجدة‎ 

(ه) قارن هنا مما ورد عند الآمدى : أبكار الأفكار ٠٠٠۲ /٠‏ والقاضى عبد الجبار المغنى فى = 
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السببٌ الخامسش : روی عن عمر أنه قال : کانت یبعةٌ یی بکر فة٠‏ وقی الله 
شوها » من عاد إلى مثلها فاقتلوه". فبيّن عمر أنها كانت خطأً وأنه يجب المقاتلة 
فيها» وهذا کله يدل من عمر على أنه غير صالح للإمامةٍ . 

وجوابُه : أن عمرَ کان من أعظم الناس عنايةٌ فى إشادة [٠ظ]‏ أمرِ ایی بكر 
وتعظيم حاله » ولیس غرصّه بذلك القدح فی عدالته ولکن غرصّه أن ت ما 
كانت عن اتفاق من جه الصحابة ولا إجماع آرائهم۵ كلها » وإنما كانت فجاً 
وتسکیتًا للدهماء۳ » وهذا کله صحیځ » » فإن كان الغرض هو أن إمامته ليس عليها 
دلیل إلا الإجماع > ولا إجماعً مع الخلافِ ولا يعد إجماع البعض إجماعًا i‏ 
هو الذی نقولّه » وإن کان الغرض فسمَّه ببطلانِ عدالته وحطها» فليس فيه دلالٌ 
على ذلك ولا قصده عمر . 

السببُ السادس : روی عنه قال : إن لی شیطائًا یعترینی . وقال : آقیلونى 
فلستٌ بخی رکہ0. فان کان صادقًا فی مقاله هذه لم یکن اهلا لاإمامة وإن کان 
كاذبًا فيها » ثبت إقدامُه على الكبيرة » وفى ذلك القضاءُ بفسيّه . 


ك: [رأبهم] . 


= أبواب التوحید والعدل .٠٠۳١/۲۰‏ 

)١(‏ أراد بالفاتة : الفجأة. ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مُهَيْجَة للشرٌ والفتنة » فعصم الله من ذلك 
ورقى » والفلتة : كل شىء فُعل من غير روية وإنما بودر بها حوف انتشار الأمر. ابن الأثير : النهاية 
فی غریب الحدیث والأثر ٤1۷/۳‏ . 

(۲) تاریخ الیعقویی ٠١۸/۲‏ . 

(۳) الدهماء: عامة الناس. المعجم الوسيط (د هھ م). 

ء۲١٠۲‎ /۳ من خطبة أبى بكر رضى الله عنه بعد وفاة الرسول يل. ابن سعد : الطبقات الکبری‎ )٤( 
.4٠۸/۹ الطہرى : تاريخ الرسل والملوك ۲۲۳/۳ ابن كثير : البداية والنهاية‎ 
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وجوائّه : هو أن كلاه هذا ليس دالا على الإقدام على الكذب » وإنما راد 
هضكا لنفيه وانتقاصًا » وإذا كان هذا محتملا فلا حاجة إلى الإقدام على فسقّه 
مع الاحتمال١.‏ ۰ 

فهذه الأسبابُ كلها وما شاكلها يوردونها تقريرا لفسقّه وحطا من عدالته» 
وفيها من الاحتمال ما ترى ؛ فلهذا لم يكن فيها دلالة على ما قالوه من ذلك› 
ولهم مطاعنْ غير هذه يجعلونها ذريعةٌ إلى فسقّه» أغفلنا ذكرها لضعفها 
وركتها» ومن عرف ما أوردناه من الأجوبةٍ على ما مو من ذلك هان عليه 
جوابها وجوابٌ أمثالِها . 
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التوحید والعدل ۳۳۸/۲۰. 
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الضرب الثانى فى ذكر المطاعنِ على عمرَ 
التى يوردونها دلالة على فسقه“ 


فأما خحطؤه فى الإمامة وتليه بها » وعدوله عن المنصوص عليه » فالقول فيه 
كالقولِ فى أبى بكر » وأن اعتقاهم للصلاحية والأهلية » وإن کان جهلاء فإنه 
يعذرهم عن الفستي ويسلمهم عن الوقوع فيه » كما أوضحنا تقريره من قبل . 
ولكنهم يوردون على عمرَ مطاعنَ غير الخطاً فى الإمامة يما بُوهم انها كبائڙ» 
ويحتجون بها على الفستي وعلى سقوط العدالة ونحن نشی إلى شىء منها» ونذ كر 
ما يعذرهم عن الفسق . 

السببُ الأول : اعترافه بالفضل'لأمير المؤمنين بقوله : لولا عل لهلك عمر. 
ین اراد اھ کے مر ون ارد ان ری ان وز لا أبقانی الله 
لسو لا ار فیها علا“ . وقوه : ما ِن معضاة۵ إلا ولها على < . وقولّه لمن نكر 
حكمًا لأمير المؤمنين وأباه فعلاه بالدرة» وقال: تدری من هذا؟ مولای 


() ك : [معطلة] . 


)١(‏ انظر هله المطاعن والرد عليها فى المغنى للقاضی عبد ال بار القسم الثانی من المزء ٩/۲۰‏ وما 
بعدها . , 

(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك ۲/ ۹ه هو كثير التداول فى كتب الشيعة ينظر على سبيل الخال 
عند الكوفى : الاستغاثة فى بدع الثلاثة ۲/ »٤٤‏ التسترى : إحقاق الحق ص ۲۳٤‏ الحلى : 
منهاج الكرامة ص ١۳۷‏ البياضى : الصراط المستقيم .٠٤/١‏ 

(۳) آخحرجه الشیخ المغید فی أمالیه ص‌۹١٠.‏ 

: ررى معصّلة : أراد المسألة الصعبة أو النطة الضيقة الخارج من الإعضال أو التعضيل. ابن الأثير‎ )٤( 
)٠٠٠٠١( 1۷4/۲ والأثر أحرجه أحمد فى فضائل الصحابة‎ ۲٠١ ٤ /۳ النهاية فى غريب الحديث‎ 
. عن سعيد بن المسيب‎ 
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ومولاك۵ ومولی کل مۇمنِ ومۇمنة«) . وقولّه للعباس فى مناظريه : إن هذا الأمرَ 
لمن [٦٦و]‏ هو احق به منى ومنك ؛ لمن تركناه وراءنا بالمدينة . یعنی عايًا عليه 
السلام » وقوه لابن عباس : ما اظن صاحبك إلا مظلوما . فقال له ابن عباس : اد إليه 
ظلامته . وقول عمرَ : ما أظن القوءَ إلا استضعفوه . فقال ابن عباس : والله ما 
استضعفه الله حين ولاه سورةً « براءة » وعزل أبا بكر . قالوا : فهذه الأمور كلها دال 
منه على إقدايه على الظلم وهو يعلمه » وما هذا حالّه فإنه يعد من الكبائر الفسقية 
وجوائّه : أن عمرَ كان أيه إمامةً المفضول » فكان يعتقد لنفسه الإمامةً . فالخطاً فى 
هذا كالخطاً فى نفس الإمامة وإنما يكون دلالة على الفستي لو تصدّى امير المؤمنين 
للإمامة ثم حاربه عم ونابذه على ذلك وخرج عليه ؛ لأُنه یون فسمًا بالإجماع لکونه 
خرو جا على من هو مستحق للإمامة وأهل لها » فأما مع اعترافه له بالإمامة وإقراره بكونه 
مظلومًا حمّه وسکوتِ آمیر المؤمنين عن حقّه وإعراضه عن ذلك فإن تلهم الأمر لا 
يكون فسقًا مع اعتقادهم للأهلية والصلاحية لذلك كما مر تقريزه . 

السببُ الثانى : ما روى عنه أنه قال عام الحديبية : اليس قد وعدتنا بأنا ندخل 
فة لقن رو ضا وف ين والان د ا .وما عدا اله فهو كدي اله 
تعالی ولرسوله"» وفیه دلالةٌ على الردةٍ ویمنع من استمراره على الإيمان . وجوایه 
أن ما هذا حال فهو ِن دسيس الإمامية وكذبهم » فلا يكون مقبولًا ؛ فإن إسلاقهم 
لا بْسَكُ فيه » وكيف لا وعنايئهم فى الدين ظاهرة » وأمرهم فى نصرة الدين غير 
خافية على من لا يريد الطعنَ والعصبيةً » والروايةٌ الصحيحة أنه لما قال عمر 


(أ) ساقط من : كر 
)١(‏ أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة )٠١٤۲( 1٠١/۲(‏ بنحوه. 
(۲) لو کان تكذيبا لعاقبه الى م نفسه . 


لارسول الا : اليس قد وعدتنا آنا ندحل مکة محلقين رءوسنا ومقصّرين ؟ فقال 
اأرشرل َة : « أفقلت من عامكم هذا؟ » قال : لا . قال : « فهو كما قلت ٠٠‏ 
يعنى : أن ما وعدتكم فهو صدقٌ » وسيكون الأمر فى المستقبل كما قلت لكم» 
فلما سمع ذلك عم سكت » وعلم أن ذلك كائ فى المستقبل كما وعد اللأء 
وقد کان يوم الفتح » فدخلوها آمنين محلقين ومقطرين غير خائفين من أحد حرا 
ولا نكايةٌ . 

السببُ الثالتٌ : قالوا: روى عنه أنه أكره أَميرَ المؤمنين حتى زؤجه أ 
کلثوم » وتهدّد بنى هاشم على ذلك› وهذه جرآة فى الدينٍ » وإيذاء لمن لا 
جى الايد وا هدا ناله فاه بد رة وراه أ عر لما رون ن 
الرسولي ية أنه قال : د کل نسپ وسبب منقطع إلا نسبی وسببی ٩٥۲‏ فقال 
عمر : أردتٌ أن أتروج بها . والإكراةُ حطاً من الإمامة ء فإن النكاح [٦ظ]‏ لا 
ينعقدٌ مع الإکراه » وقَذژه على من أن یخلو بامرأةٍ لا يحل له نکاحها. وروی أن 
مير المؤمنين بعكها إلیه ليراها ويرضاها لنفیه» ولو مجعل إنکاځ أَميرٍ المؤمنین له 
منه دلالةٌ على عدم الفسق » لكان ذلك احق ؛ لأن بنت رسول الله او لا يجوز 
إنكاحها من فاس ؛ لأنه ليس كما لها. وكلٌ ما ذكروه من هذه الروايات 
المكذوبة من باب الآحاد فلا يلتفتٌ إليها . 


السببٌ الراب : قالوا : روى عنه أنه قال : إذا احتلف أهل الشورى فكونوا فى 
() ك: [بية] . 


.۲٤۸ /۳ أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالة‎ )١( 
.٠٤۲/۳ والحاكم فى المستدرك‎ 4٦۳/۸ أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ )۲( 
.1٤ /۷ أحرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )۳( 
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جنبة عبلٍِ الرحمنِ بن عوف » وأمر بقتلي من خالفه( . وقد روى أن أمير المؤمنين 
حالف فى الشورى فى جماعة » ولا شك أن مَّن أَمرَ بقتل امير المؤمنين فلا إشكال 
فی فسيّه وجوابه : هو أن هذا الخبرَ إن کان فا فإن الأمرَ بقتلٍ المسلم 
یکون فسقًا لا مریة » فضلا عمن بعظم محلّه فی الإسلام ویرتفع مکاّه فیه کأمیر 
المؤمنين » لكن هذا الخبر معدودٌ فى أخبارٍ الآحادِ فلا قبل فى الفست » وقد قيل : 
إنه راد المبالغة فى الزجر عن الخلافِ والحتٌ على الموافقةٍ محاذرةٌ على ضع 
الإسلام وهونه ؛ لأن ذلك يكون ثمرةً المخالفة ؛ فلهذا نهىعنه » فحصل من هذا 
أن الخبر إن كان أحاديا فلا بُقبل فى أحكام الفستي وإن كان متواترا يورث العلم» 
فان أمكن حمله على ما قلتاه من النهى عن الالحتلافي والتفرق وجب احمل غليه» 
ولا يجورٌ القطع به فى التفسيتي مع إمکانِ حمله على ما ذکرناه » وفی هذا بطلان 
هذه المقالة . 

السببٌ الخامش : ما روى أن مير المؤمنين لما تخلّف عن البيعة هو والزيير) 
وجماعة معه وكانوا يجتمعون فى حجرة فاطمةٌ» فدخل عليهم عمر ومعه 
جماعة » فاعتمد عمرٌ على الباب واعتمدث فاطمة عليه فضربَ البابَ على بطنها 
فألقت صبيًا اسمُه محسن » وبقيت عليلة إلى أن مات وهى غضبى ؛ ولهذا دفنت 
يلاء ولم يشهڏ أحدٌ منهم جنازتًها"» وما روى أنهم أخرجوا علا والزيير 


.1٠٦/۲ وابن أبى عاصم فى السنة‎ ۰۹۸ /١ أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 

(۲) هو الزبير بن العوام بن خويلد » أبو عبد الله القرشى ابن عمة رسول الله تة » أسلم وعمره 
حمس عشرة سنة » وشهد المشاهد كلهاء وهو أول من سل سيفًا فى سبيل الله » وأحد المشرة 
امبشرين بالجنة » وأحد الستة الذين توفى رسول الله ية وهو عنهم راض › قتله عمرو بن جرموز 
يوم الجمل سنة ست وثلاثين من الهجرة. ترجمته عند : ابن عبد البر : الاستيعاب ۲/ ٠٠١‏ ابن 
الأثير : أسد الغابة ۲/ ۲٤۹‏ ابن حجر: الإصابة ۲/١٠٠ه٠.‏ 

(۳) من الأخبار المصطنعة فى كتب الروافض ينظر على سبيل الخال : تفسیر العیاشی ٠٠٠۷/۲‏ 
وإثبات الوصية للمسعودى ص ١١٠۲ء‏ وبحار الأنوار للمجلسى .٤۷/۸‏ 
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وکسروا۵ سیمّه()» وما روی ان ابا بکر قال لأمير المؤمنين : بايغ . قال : فإن لم 
أفعلٌ ؟ قال : ضرنا عنمّك» ويؤحدٌ مالك . قال : فأنا أكون عبد الله وأحق 
برسول الله . فقال أبو بكر : أما عبد الله فنعم » وأما أنك أحقٌ برسول الله فلا" . 
وروی عن عمر أنه قال لأمير المؤمنين : بايغ . حتى كور ذلك ثلاثا » فقال له اميو 
المؤمنين : ما والله يا بن صهالل لولا كتابٌ ين الله سبق لعلمت أينا أذل» بل 
أنت ذل وأحقر . فاصفوٌ وجة عمرَ» ولم يقدز أن يتكلم » وروى أن عمرَ قال على 
باب عل : ولعن لم يخرج ابن ايى طالب لأحرقَنٌ عليه البيت بمن فيه . قالوا: . 
وهذه القصةٌ بما فيها ۷٦و‏ دالة على الاستخفاف برسول الله وبأهلي بيه » فإن لم 
یکن هذا کفرا)» فهو لا محالة فس . 

والجوابٌ عما أوردوه من وجهين : 

أما أو : فلأن هذه الرواياتِ رويت من طرق ضعيفة وحكايات موهومة عن 
رجال لا بُوثق بدينهم » ويُنسبون إلى وضع الأحاديث واختلاقها » فما هذا حال لا 
یمکن قبوله ولا بُصغی إلیه بل تکون مردودةٌ على ناقلها وراویها › وأيصًا فانه لو 
قدّرنا صحتها فنهاية الأمر فيها أنها من جملة أحبار الآحادِ» فلا تكون موصلةٌ إلى 


(أ) ك: [كس] . (ب) فى النسختين : [كفر] والحبت هو الصواب . 


(۱) ورد عند ابن الأثير أن ازير قال : لا أغمد سيمًا حتى باع على. فقال عمر : خحذوا سيفه واضربوا 
به الحجر. ابن الأُثیر : الکامل فی التاریخ ۲/ ۳۲١‏ وابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة ۲۱/۲ 
وقد أخرج البيهقى فى السنن الکبرى ۸/ ٥۳ »٠۲‏ أن محمد بن مسلمة هو الذى كسر سيف 
الزيير. 

(۲) من الأخبار المصطنعة ؛ لأن علا بايع لأبى بكر برضاه » كما هر ثابت فى الأخبار الصحيحة. 
بنظر تبصرة الأدلة ص ۸٠١۲‏ والبداية والنهاية .4١٠١ /١‏ 

(۳) الصهال : صرت الفرس مثل النهيق والنهاق. لسان العرب (ص ه ل). 
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العلم ولا طريقًا له » وتنزل هذه الأخبار فى الرد والتهمة منزلة أخبار الجبر 
والتشبيه » وأن لله صورةٌ ؛ يدا ورجلا وأنه يجىءُ ويذهب » إلى غير ذلك» 
فیقال : إن هذه الأخبار موضوعة كما وط ضعت تلك » والقصد بوضيها الطعنُ فى 
الصحابة وإسقاطُ منازلهم فى الدينِ» ولا معنى لتأويلٍ هذه النصوص فإنها لو 
صحت لكانت الكبائرّ المبطلة للاحتمال الموجبة لاستحقاقٍ النار . 

وأما ثانا : فما غلم من حال الصحابة رضى الله عنهم من تعظيم أمير 
المؤمنين ورفع منزلته واستمداهم من جهيه للرأي والمشورة واعتمادهم على فتواه 
فى مسائل الاجتهادٍ» ولحضوره للصلواتِ إذا صلواء وبمواصاته لهم وثباته 
غل و كلما كرتا بطل ها قم من هه الزوايات المكذؤة الى ا تشع 

السببٌ السادس : ما روى أن أبا بكر لما نص على عمر بالخلافة وراد أن 
يأحدٌ البيعةَ على الناس غاب امير المؤمنين » وأقام هنالك رجلا يعتذر عنه » فلما 
أذ عمو على الناس البيعةً لنفيه » فقال عمر : أين على بن أبى طالب . فقال 
الرجل : قد غاب فى حاجة له . فقال : والله ليجيعن أو لأضربن عنقّه » فجاء امير 
المؤمنين فعرفه الرجل ما قاله عمر . قالوا: وهذا يعظم عند الله ويبزيل الموالاة 
وئبطل الأعمال ؛ لأن الوعيد بالقتلٍ فى التأحرأ عن البيعة فى مثلٍ أمير المؤمنين › 
لا يبعدٌ ان یکون فسمًا ؛ أنه أعظم من الخروج عليه ويتضمن الاستخفاف به . 

والجوابٌ عن ذلك أن هذه الروايةٌ منسوبة إلى رجل ثقفيّ وهو متهم فى نفسه 
بقلَةٍ الثقة واحتلافِ الرواية » ومثلٌ هذا لا يه يت عن عمر فتتکلم عليه ثم لو قدرنا 
صحته » فغايةٌ الأمر فيه أنه خبر آحاد » والتفسيق والإكفارٌ لا تعمل فيهما بأخبار 
الآحاد » ويعارض ما قاله الثقغيع ورواه واختلقه ما أثر عن عمر فى حق امير 
المؤمنين من الرجوع إليه فى الاجتهادات والاعتراف بحقّه وتصريجه عن نفيه 


f -‏ ك: ([بالتأح] . 


بأنه لولا على لهلك عم » إلى غير ذلك من الروايات الحسنة الدالة على الاعتراف 
بحمّه [1۷ظ] فأين هذا عن هذيانِ الروافض وفرية الملاحدة . 

السببُ السابع : ما روى عن ابن عباس أنه قال : لما حضرث رسول الله 
الوفاءٌ » وكان فى البيتِ رجالٌ فيهم عم . فقال الرسول ية : « هلم أكتب لكم 
کتابًا لن تضلوا بعدّه أبدًّا» قال عم : حسينا كتابُ الله . واحتصموا فى البيتِ»› 
وان عمر قال فی الرسولِ أنه يَهْجُر()» ولم یطغه حین طلب أن یکتبَ کتابا") . 
وهذا رد على الرسول أمرّه واعتراص عليه . فإن لم یکن هذا کفرًا؛ لما فيه من 
الاستخفافِ بالرسول فأقل أحواله أن يكون فسقًا . والجوابٌ أن أحدًا من الخلتي 
فى زمن عمرَ ما اتهمه بالردةٍ والرجوع عن الإسلام عند وفاةٍ رسول الله ا ولر 
كان ما تقلوه صحيجًا لوجب ذلك » ثم لو قدرنا صحةٌ ذلك » فإنما هو منقولٌ 
بالآحاد » فلا يعوًل عليه فى المسائل العلمية » ويجور أن يكو عم قد التبس عليه 
عال رنتول الله قظته فى عليه » فيكرت العا فى حلا دوت الط فى الس . 
فهذه معظم ما يتعلقون به فى هذه المطاعن . فأما ما عداها فهو أهونٌ من هذه كما 

يؤثر أنه لم يَحْدَ المغيرةً ابن شعبة بعد ما سهد عليه بالزنا» وأنه کان يلون فی 
الفتاوی » حتى روى أنه قضى فى الحدٌ بتسعين قضية » وأنه منع العباسَ وعلا 


(أ) ك: [فرق] . 


)١(‏ أى : يتغير كلامه ويختلط لأجل ما به من المرض » وأحسن ما يقال : إنه على سبيل الاستفهام لا 
الإحبار. ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر .٠٤٠٠/٠‏ 

(۲) أصل الحديث فى البخارى بلفظ : قال عمر : إن النبى َة غلبه الوجع وعند كم القرآن فحسبنا 
کتاب الله . ینظر صحیح البخاری كتاب العلم - باب كتابة العلم ۱/ ۳۹ء ويكثر وروده فى 
كتب الشيعة . ينظر على سبيل المثال السقيفة لسليم بن قيس ص ١۲۳١ء‏ والإيضاح للفضل بن 
شاذان ص ۰۱۸٦‏ والزرشاد للشیخ المفید ص۹۸. 
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حفهم من الخمس(٠»‏ وأنه أحدث التراويح فى الدين. فكل واحد من هذه 
الأشياءٍ لا يقدح فى عدالته ولا بؤثر فى حاله . وهكذا مجموغها أيضا؛ لأنها من 
المسائل الاجتهادية التى مستندها الأدلةٌ الشرعية » وكل مجتهدِ فيها مصيبٌ فلا 
يجوز التعويل فيها على بطلانِ العدالة » والقضاء فيها بالفستي والخطاً . وربما كان 
التعويلٌ فى بعضها على السياسة والإيالة . 
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)١(‏ هو حمس الغنيمة » ويقسم على خمسة أسهم من يينها سهم ذوى القربى لبنى هاشم وبنى 
المطلب ابنى عبد مناف. ابن قدامة : الكافى .٠ ٤٤/١‏ وانظر رد شبهة منع عمر بن الخطاب 
على بن أبى طالب والعباس من الخمس فى كتاب القبس شرح موطأً مالك بن أنس لابن العربى 
المالکی .۱۱۸١ /٣‏ 

(۲) يرد القاضى عبد الجبار على هذا فيقول : هذا بعيد ؛ لأن قيام شهر رمضان قد روى عن الرسول 
أنه عمله وت ركه » فإذا علم أن ذلك الترك ليس للنسخ صار سنة يجوز أن يعمل بها . انظر المغنى 
فى أبواب التوحيد والعدل » القسم الثانى من ال جزء /۲١‏ ۲۷» وانظر أوجه الرد فى منهاج السنة 
النبوية ۳١١ - ۳٠۰٤/۸‏ . 

(۳) الإيالة : سياسة الرعية وتديير أمورها . انظر المنجد فى اللغة (أ و ل) . 
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الضربٌ الفالتُ فى ذكر المطاعن على عثمانً 
الدالة على فسقه وبطلان عدالته٠٠‏ 


فما بیعته لأیی بكر وعمر ودخولّه فی الأمرٍ وبيعته من بايعه على سيرة 
الشيخين » وعدولّه عن أمير المؤمنين » فعند أثمة الزيدية ومن تابعهم أن ذلك خماً 
معلوع » ون من قال من الأمة : إنه صوابٌ . أو قال : إنه من مسائل الاجتهاد . فقد 
أحطاً عندهم . والخلاف إنما هو فى كونه فسقًا » وقد قررنا فيما سلف أن ما هذا 
حاله ليس فسقًا ؛ لما يعرض فيه من التأويل والاحتمال . ومهما كان الأَمرْ فيه كما 
فال فطع بکونه فا¿ وربا ورون فی به ياء غر نا اسلف فى الإمانة 
یزعمون بها إسقاط عدالته وفسقّه » ونحن نشیر إلیھا ونذ کر ما یتوجه فیھا کما 
فعلناه فی حقٌ ابی بکرٍ وعمر . 

السب الأول : أنه وى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية [۸و] حتى ظهر 
من بعضهم الفسق » ومن بعضهم الخيانة » وحم" الولاياتِ على أقاربه . وقد قال 
له عمر : إذا وليت هذا الأمرَ فلا تسلّط آل معيط على رقاب الناس . وعوتب مرارًا 
فلم ينفع فيه . واستعمل الوليد بن عقبة» حتى ظهر منه شرب الخمرٍ وصلى 
بالناس وهو سكران » واستعمل سعيد بن العاص١)‏ على الكوفة » حتى أخرجوه 


. وما بعدها‎ ٥۸/۲١ انظر المطاعن والرد عليها فى المغنى للقاضى عبد الجبار القسم الثانى‎ )١( 

(۲) ی : آثر. الوسيط (خ ت م). 

(۳) الولید بن عقبة بن أیى معيط بن أبان بن أبى عمر الأموى » أخو عثمان بن عفان لأمه» كان 
شجاعًا جوادًا من رجال قريش وسراتهم » وقصة صلاته بالناس الصبح أربعًا وهو سكران 
مشهورة » ولا قتل عثمان اعتزل الفتنة » فلم يشهد مع على ولا مع غيره » لكنه كان يحرض 
معاوية على قتال علیٌ بکتبه وشعره. ترجمته عند اہن عبد البر : الاستیعاب ٠٠٠١۲ /٤‏ ابن 
الألمر : أسد الغابة /١‏ ١١ء‏ ابن حجر : الإصابة .1١ ٤/١‏ 

= سعيد بن العاص بن أمية » قدل أبره یوم بدر کافرا یبد على بن ایی طالب ونشأ سعید فی‎ )٤( 
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ھا ول 2د اله بن ایی سرح( مصر حتی تظلموا منه » وکانب ابن ابی 
سرح سرا حلاف ما كتب إليه جهرا» وأمره بقل محمد بن ای بکر)» وولی 
معاوية الشام حتى أحدث من الفعن ما أحدث » وولی عبد الله ٻنَ عامر 7 العراق 
فکان منه ما کان » وولی مروان() مقالیدً أمره فی خلافه › ودفع إليه ا کي 


= حجر عثمان بن عفان » وکان عئر سعید یوم مات الرسول تسع سنین» وکان من سادات 
المسلمين الأجواد المشهورين » وكان من عمال عمر بن الخطاب وجعله عثمان فيمن يكتب 
الملصاحف لفصاحته » كان أشبه الناس لهجة برسول الله ياء استنابه عشمان على الكوفة بعد 
عزله الوليد بن عقبة ففتح طبرستان وجرجان » ولا مات عثمان اعتزل الفتنة توفى سنة ثمان 
وخحمسين » وقيل : قبل ذلك. 

ترجمته عند ابن عبد البر : الاستیعاب ۲/ ۱١1۲ء‏ ابن الاير : سد الغابة ۲/ ۳۹۱ ابن حجر: 
الإصابة .٠١۷/۳‏ 

(۱) عبد الله بن أبى سرح بن الحارث » أبو يحيى القرشى العامرى خو عشمان من الرضاعة وهو الذى 
فتح إفريقية قيل : شهد صفين » وقيل : اعتزل الفتنة. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى ۷/ 
٩ء‏ ابن عساکر : تاریخ دمشق ۰۱۸/۲۹ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ۷۹/۱. 

(۲) هو محمد بن أبى بكر الصديق » ولدته أسماء بنت عميس فى حجة الوداع وقت الإحرام » كان 
من أعيان أمراء على بن أبى طالب فولاه إمرة مصر سنة سبع وثلاثين » قتل سنة ثمان وثلاثين وله 
تسع وعشرون سنة. ترجمته عند الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ٠٠٤/٠١‏ الكندى: الولاة 
والقضاة ص »۲٠‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء .٤۸۲/۳‏ 

(۳) عبد الله بن عامر بن كريز بن رييعة بن حبيب بن عبد شمس » أبو عبد الرحمن القرشى العبشمى 
له صحبة » وهو ابن حال عثمان › وأبوه عامر ابن عمة رسول الله ب » ولى البصرة لعشمان ثم 
وفد على معاوية فزوجه بابتته هند » توفى سنة تسع وخحمسين. ترجمته عند الفاسى : العقد الثمين 
۰۱۸٥ /٥‏ الزبیر ہن بکار: نسب قریش ص ١۷٤۱ء‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء ۱۸/۳. 

)٤(‏ مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية جد خلفاء بنى أمية » يقال : له صحبة » وكان عمره يوم 
توفی النبی کچ ثمانی سنين » وكان من سادات قريش وفضلائها » تولى الإمارة بعد يزيد سنة أربع 
وستين ومات بدمشق ثلاث خلون من شهر رمضان سنة حمس وسترن » وهو ابن ثلاث وستين › 
وصلى عليه ابنه عبد الملك وكانت ولايته تسعة أشهر وثمانية عشر يوما. ترجمته عند ابن عبد البر : 
الاستیعاب ۳/ ۰۱۳۸۷ ابن الأثير : سد الغابة ٤ ٤ /٩‏ ١ء‏ ابن حجر : الإصابة .٠٠۷/٦‏ 


a 9 2‏ 
آل فى ذلك إلى قتله » فجميع هذه الأمورٍ كلها تدل على تهاونه بالدين وتركٍ 
الاهتمام بأحوال المسلمين » وهذا بُوجب سقوط عدالته وفسقّه(“ . 


والجوابٌ عما أوردوه من وجهين : 

أما أول : فلأن الخليفة أو الإمام لا يلزم أن يكونا عالمين بأحوال السرائر 
وعلوم الغيب » فإذا ولّى هؤلاءِ على ما يَظهر له من ظاهر الدينِ والإسلام لم يكن 
ذلك خطاً فى عداليه » ولا موجيا لفسقه ؛ لأنه عيلَ على ظاهر الحال . فإذا فسقوا 
بعد ذلك لم يكن ذلك ناقصًا لما فعله أولا . 

وما ثانا : فلأن كل واحدٍ من هذه الأشياء لا بذ كر إلا ونظهر له عذرًا . فإن 
صدقت تلك المعاذيرٌ» فقد حلص بها عما يُظْنْ به من التهمة فى أمرِ الدين » وإن 
كذبت فقد اعتقد حستهاء فلم لا يكون ذلك عذرًا له عما يطرق إليه من ظن 
الخيانة فى الدين ؟ 

السب الثانى : أنه ر الحكم بن العاص" وقد طرده رسول الله » واستأذن أبا 
بكر وعمرَ فی رده فلم يرداه » وهذه مخالفةٌ لامر الرسولِ فى إيواء طريده » وما هذا 
حالّه یکون فسقًا . 


وجوابه أنه قد اعتذر عن ذلك فقال : إنى رددتُ الحكمَ بن العاص وقد طرده 


)١(‏ تتداول هذه الاقراءات فى كتب الإثنا عشرية ينظر على سبيل الال الطرائف لابن طاوس 
ص ٩۹٩٤ء‏ ومنهاج الكرامة للحلى ص ١٤١‏ وتفسير العیاشی .۳٠۹/١‏ وينظر الردود على هذه 
الافتراعات عند الباقلانى : التمهيد ص ۲۲۲ العواصم من القواصم لابن العربى ص ۷٦۲٠ء‏ 
القاضی عبد ال بار : المغنی فی أبواب التوحید والعدل ۲۰/ ٤ء‏ الآمدی : ابکار الأفکار ۲۷۸/١‏ 
۲ الهيتمى : الصواعق الحرقة ص ١۷۸‏ ابن تيمية : منهاج السنة الثبوية / .۲٤٤‏ 

(۲) الحكم بن العاص بن أمية الأموى ابن عم أيى سفيان » من مسلمة الفتح »› وله أدنى نصيب من 
الصحبة » قيل : إن النبى يه نفاه إلى الطائف لكونه حاكاه فى مشيته» توفى سنة إحدى 
وثلالین. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الکبری ۰/ 4۷٤٤ء‏ ٩۰۹٠ء‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء 
۰/۲ اہن العماد : شلرات الذهب .۳۸/١‏ 
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رسولٌ الله من مکة لی الطائفِ ؛ لأنی قد استأذنئه فی رده فأذن لى . ثم قلكُ لأب 
بكر وعمر أن رسول الله قد أذن لى فى رده فقالا : إنك شاه واحد ؛ لأن ذلك لم 
يكن على حد رواية الأخبارٍ ففكفى فيه روايةٌ واحدٍ» بل هو حكم فى غيره فلهذا 
لم یکن بد من الشاهدينٍ۵ » ثم لما صار الام إليه حكم فيه بعليه . فقد حرج عن 
ا کک و 
بعليه ؛ لما كان يورث التهمة فهاية الأمر فيه أن يكون خطأًء» لما وقف موقف 
التهمة ؛ ولكنه لا يكون فسقا؛ لأنه لا دلالةً تدل على ذلك 

السب الفالتٌ : أنه كان يؤثر أهلَ بيه بالأموال العظيمة من بيتِ مالي 
المسلمین حتی روى [1۸ غ أنه دفع إلى أربعة نفرٍ من قريش ؛ زواج بناته اربعمائة 
أل دينارٍ» ومن خراج إفريقيةً ة ألف ألف دينارء Es‏ جهة 
الاقتصادِ وعلى قدر الاستحقاق » وإذا كانت سرقةٌ عشرة دراهم وجب الفسق » 
فإتلاف هذه الأموالٍ على بيت الال وإعطاؤها من لا يستحقها بمنزلة إلقائها فى 
اليم ؛ فلهذا كان فاسقًا بها مبطلا لعدالته . 

وجوابُه أنه ذا ثبت أن عطاءهم هذا کان من ماله کما روی فلا حرج فيه » فإنه 
كان ذا مال وثروة عظيمة . وإن كان من بيتٍ المال فالاحتمالاتٌ فيه كثيرة › وما 
هذا حاله لا يمكن القطع بالتفسيتي به ؛ لأجل احتماله » وغاية الأمر فيه أنه أخطاً 
فى العطاءِ من غير استحقاق » فلا یکون بهذا العذرِ فاسقًا حاصة مع اعتقاده 
للولاية » وإن بیت المالِ فى يده يقبض فيه ويبسط » فالقطع بفسيه يون مع هذا 


بعد : 


السببٌ الرابح : أنه فعل بأكابر”“ الصحابة ما لا يجوز من جهة الدين فروى 
انه ضرب ابن مسعود واستخفٌ به » فکان ابنُ مسعودِ يَطعنُ فی عثمانَ › وربما 


1 


() ك: [شاهدين] . (ب) ك: [أكی] . 
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کفره » ولما علم عثمانٌ بذلك مر پاخراجه » وروی أنه ضرټه حتی مات » وضرب 
عمارَ بن یاسر(') حتی صار به فتقّ من الضرب › وان عمارًا کان يطعن فيه وظاهر 
عليه المتظلمين وکان يقول : قبلناه كافرًا. وأشخص ابا ذر"“ من الشام يإشارة 
سای وخا شرا ت ت إن ارو وزرا اھ شر یو من جا 
الصحابة وأكابرهم ومن له صحبةٌ فى الدينِ وسابقة فى الصحبة» فعل بهم هذه 
الأفاعيل المنكرة » وما هذا حاله أعظم من سرقة عشرة دراهم) . 

وجوابه من وجهين : 

أما أولا( : فلأنه كما تُيّل عنه ما نقل ين فعله بهم هذه الأفاعيل فقد تقل 


(۱) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن قيس بن كنانة أبو اليقظان » أحد السابقون الأولين والأعيان 
البدريين» أمه سمية من كبار الصحاييات » قتل رضى الله عنه يوم صفين بعد أن عاش ثلاثا 
وتسعين سنة وقد صلى عليه على رضى الله عنه ولم يغسلّه. 
ترجمته عند ابی نعيم : حلية الأُولیاء ۱/ ۳۹ء وابن عبد البر : الاستيعاب ۳/ ١١٠١ء‏ والخطيب 
البغدادى : تاريخ بغداد ۱٠۰/۱‏ . 

(۲) هو جندب بن جنادة » وقيل غير ذلك. أحد السابقين الأولين » من نجباء الصحابة » قيل : كان 
حامس خحمسة فى الإسلام ثم رده النبی بلا إلى قومه فأقام بها بأمر الى َة فلما هاجر الننى 
تة هاجر إليه بو ذر رضى الله عنه ولازمه وجاهد معه » كانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلائين 
وقيل : بعد ذلك وصلى عليه ابن مسعود. 
ترجمته عند اہن سعد : الطبقات الکبری /٤‏ ۲۱۹ ابن حجر : الإصابة ۷/ ١١۳٠ء‏ الذهبى : سير 
أعلام النبلاء 1/۲]. 

(۳) من قرى المدينة على طريتق الحجاز. ياقوت : معجم البلدان ۷4۹/۲. 

. ۲۸١ »۲۸۰ انظر الردود على هذه الاقراعات فى العواصم من القواصم لاہن العربی ص‎ )٤( 

)٥(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [هذا الجواب غير جيد » والأصوب أن 
يقال : أما ضرب ابن مسعود فلم يكن بأمره نما ضربه عبيدة لما شتمه ابن مسعود » وأما نفى أبى 
ذر فقد زعم الزاعم أنه کان احتیارًا منه لا لنفی عثمان » بل خیره فاختارها» وزعموا آنه [] خیره 
فى الخروج من المدينة بعد عمارتها» وأما ضرب عمار فقد كان يغلظ القول فى حقه أو أنه بلا أمر 
منه ولهله الاحتمالات فالوقف وأما الاستخفاف فهر بعيد» ولو كان مستخفا لما عاده = 
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منهم أفعال أقدموا عليها من | كفاره وأذحه » فلم يقدم على ما فعل بهم إلا بعد ن 
أقدموا على أمور لا تليق بالدين من الاستخفافِ به وإسقاط منرلته . 


وأما ثانا : فلأن أمثالٌ هذه الأمورٍ فى حبر التعارض لا يمكن القطع بالفستي 
بها لما يظهر فيها من الاحتمال . وعلى الجملة فإن علمنا من حال عثمان قصدّه 
للاستخفافي بحال هؤلاءِ الجملة من الصحابة وأكابر المسلمينَ فهو فسق لا 


محالةً . وإن كان هناك احتمالٌ لا يمكن القطم به » فلا سبيلٌ إلى القطع بفسيّه مع 
قيام الاحتمال والله أعلم . ۰ 


السببٌ الخامس : أنه منع الحدوة ولم يقمها على مرتكبيها حتى روى أنه لم 
يِذ من عبيد الله بن عمر'٠‏ حين قنل الهرمزان بعد إسلايه لما رآه واققًا مع أبى 
لۇۇ“ قاتل عمر . ويدلٌ على ذلك أن أميرّ المؤمنين كان يطلب عبيد الله ليقيم 
عليه حا الصا لحن لحن بماوة اراد أف يطل رون الشرب فى 
الوليدِ غ نه ار ال تن وال ٠‏ لا يطل حدٌ الله وأنا حاضو . وما 


= بنفسه وعرض عليه آن يدعو له طبيبًا . رواه المرشد بالله] أه 

» عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدرى» له صحبة » ولد فى عهد الرسول ية وأسلم بعد أيه‎ )١( 
غزا إفريقية » ثم رحل إلى الشام فشهد صفين مع معاوية » وقتل سنة سبع وثلاثين. ترجمته عند‎ 
الذهبى : سير أعلام البلاء.‎ »۸ /٠١ ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ 

(۲) هو الهرمزان الفارسى من ملوك فارس» وأسر فى فتوح العراق » واسلم على ید عمر› ثم کان 
مقيمًا عنده بالمدينة واستشاره فى قال الفرس . ترجمته عند النووى : تهذيب الأسماء واللغات 
الجزء الثانى من القسم الأول ص ١٠١٠ء‏ ابن حجر : الإصابة ١/۷۲ه.‏ 

(۳) أبو لؤلؤة امجوسى كان عبدًا للمغيرة بن شعبة وكان مجوسهًا وقيل : نصرانيا» وكان يصنع 
الأرحاء وكان المغيرة يستعمله كل يوم بأربعة دراهم فلقى عمر ققال : يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد 
أثقل على فكلمه» فقال عمر له : أحسن إلى مولاك وفى نيته أن يكلم المغيرة » فغضب أبو لؤلرة 
وقال : يسع الناس کلهم عدله غیری وأضمر فی قلبه کما قیل . ابن سعد : الطبقات الکبری /٣‏ 
٤٥‏ السیوطی : تاریخ الخلفاء: .٠١٤/١‏ 

.۲۷۷ /٥ ینظر : القاضی عبد بار : المغنی فی أبواب التوحید والعدل ۲۰/ ۳۹» الآمدی : ابكار الأفکار‎ )٤( 
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هذا حالّه فهو إخلال بواجب يوجبٌ فسقّه وبطلانٌ عدالته . 

وجوابه أن عثمانً قد اعتذر عن هذه المطاعن › فقال فى قتل الهرمزان : إنه لا 
ولئ له وهو وليه وقد عفا عن القصاص فى عييد الله بن عمر لمصلحة رآهاء ودفع 
ديته إلى بيت الما » ومثل هذا جائ مُعَوْض للاحتمال . وأما إقامةٌ الحدٌ على 
الوليدِ فلما حدّه أميرٌ المؤمنين استغنى يإقامة حدّه ؛ إذ لا يجورٌ إقامةٌ الحدٌ على 
مرتکیه مرتین() SG‏ 
فالأمر محتملّ لها فلا يجوز القطم بالفستي من غير دلالةٍ تقتضيه كما أسلفنا 
تقریره . 

السببٌ السادس : هو أن الأمةٌ كانت بين قاتل له » وراض بقتله » وخاذل له» 
وأن امير المؤمنین قال : قنلّه الل« . وت رکه بعد قنله ثلاثا لم يدف وقال عمار : هو 
جيفة على الصراط . فلو لم يكن قنله حقًا لم يتفق عليه المهاجرون والأنصار . وإذا 
ثبت أنه فيل حمًا لزم القول بفسقّه . 

وشوا أن قل ل اة طا غو ار 

أما أو : فلأن أميرَ المؤمنين قال : اللهم العن قتلةً عثمان فى البو والبحر 
والسهلي والجبلٍ . وفى هذا دلالة على فسيهم لقتلهم له من غير حق . 

وأما انا : فلأنه إن استحق القتلَ » فليس لمن قَتلّه أن يقتلَه ؛ لعدم الولاية له 
على ذلك » وإنما الولاية إلى الأئمة » فلم يقتلّه إلا السفهاء والأوباش الذين لا رشد' 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هلا الموضع تعليق نصه : [بل الولید روى أنه كان يأمر عثمان 
لأمير المؤمنين » فقال له الحسن : ول حَارها من تولى قارها (أى احمل ثقلك على من انتفع بك . 
مجمع الأمثال »)4۳٠/۳‏ فلم برض وحده . فإن صح هذا فهو الوجه] أه. 

(۲) بل عرض عليه حمايته وأرسل إليه ولديه . انظر البداية والنهاية ٠٤۲٠/٠۰‏ . 

(۳) آخرجه اہن ایی شیبة فی مصنفه ۰۲٦۲/۱١‏ وابن جریر الطبری فی تاریخه .٤۳/۳‏ 


لهم » وإن لم یکن مستحمًا للقتلٍ کان قله ظا وفسقًا ِن قاتله » وفی هذا دلالة 
على أن أَجلَةّ الصحابة وأفاضِلَهم كانوا فى نهاية البراءءَ من ديه » وقد قال أميرُ 
المؤمنين : والله لقد دفعتُ عنه حتى شيت أن أكون آثما . ولما قال عمار : هو 
جيفة على الصراط . ناظره الحسن^ بن على » فاحتكما إلى أمير المؤمنين » فقال 
علیع لعمار : افر بما آمن به عثمان؟ قال : لا. فقال : أتؤمن بما یکفر به 
عثمان ؟ قال : لا. فقال له : حل عن فتانا . وقال مير المؤمنين للسائل عن 
عثمانٌ : لیس رأیی فيه رى أبى اليقظان)» أما إنه اسأر فأيينا الاَّرة ا 
فأسأتم الجزع » ولله حكم واقعٌ فى المستأثر والجازع . 

فهذه معظم المطاعنِ التى بُوردونها على فس عثمانَ ولهم مطاعنُ غير هذه 
فى فسيّه احتمالها أكبر» نحو ما قالوه من حرق الإجماع من إحداثِ الضرب 
بالسوط » وكانت السنةٌ الضربَ بالدرة» ونحو جمع القرآنِ على حرف واحيٍ» 
وإحراقه لسائر المصاحفِ . ۰ 

وهذه امور سهلة قد فعلها بالاجتهادِ واستصواب الرأى فلا يُطعَنُ فيها ؛ فأما 
جم القرآنِ على حرف واحدِ فهو معدود من مناقبه ٩۹7‏ ظ]؛ لأنه لما وقع 
اختلاف فی القرآنِ کتب مصاحقّه على رأي ابن عباس)» وحوق ما عداهاء 


() ك: [الحسين] . 


(۱) هو عمار بن یاسر» تقدمت ترجمته ص ٥٥۳‏ . 

(۲) لیس على رأی ابن عباس وحده بل أمر عشمان بتشكيل نة لهذا الأمر برئاسة زيد بن ثابت وكان 
سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان فى بعض الغزوات وقد اجتمع فيها حلق من أهل الشام تمن 
يقرأ على قراءة المقداد ابن الأسود وأبى الدرداء وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة ابن 
مسعود وأبى موسى » وجعل من لا يعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على 
قراءة غيره » وربا حطأ الآحر أو كفره» فأدى ذلك إلى اختلاف شديد وانتشار فى الكلام = 
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فقراءةً السبعة المأثورة الآن هى على مصاحفِه » وعلى الجملة فإن هذه الأمورَ التى 
أوردوها دلالة على الفستي وعلامة فيه محتملة » وعدالهم وإسلامهم مقطوع به» 
والمحتملّ لا تُعارض المقطوع به . وإذ قد أتينا على المقصودِ من إيرادِ هذه 
المطاعن التى راموا بها إبطالَ عدالتهم فلنذكر ما يوردونه فيما نقموه على أميرٍ 
المؤمنين فى إمامته . 


HE HK 


= السبئ بين الناس ف ركب حذيفة إلى عشمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف 
فى كتابها كاختلاف اليهود والنصارى فى كتبهم فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم فى 
ذلك ورای أن يكتب مصحف على حرف واحد لدفع الاختلاف فاستدعى بالصحف التى كان 
الصديق أمر زيد بجمعها وكانت عند الصديق فى حياته ثم عند عمر فلما توفى صارت عند 
حفصة فاستدعى بها عشمان وأمر زيد بن ثابت أن يكتب وأن على عليه سعيد بن العاص بحضرة 
عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث » وأمرهم إذا احتلفوا فى شىء أن يكتبوه بلغة قريش » 
فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر مصحفا وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة مصحفا 
رإلى البمن وأقر بالمدينة مصحفا ويقال لهذه المصاحف الأكمة . انظر البداية والنهاية ٤/۱۰‏ ۳۹. 
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الضربٌ الرابغ فى بيانِ ما بورد 
من نقم على أميرٍ المؤمنين فى سيرتها“ 


اعلم أنه لا حلاف بين أهل القبلة فى صلاحيته لاإمامة » وأنه أهل لها ؛ بل 
الذى عند أئمة الزيدية » أنه لا صلخ لها سواه للنص والعصمة . وإنما وقع الخلا 
فى طريتي إمامته » فالذى ذهب إليه أئمة الزيدية والإمامية » أنها ثابتة بالنصوص . 
وعند المعتزلة أنها ثابتةٌ بطریق الاختیار › کما کان فی حقّ غیره من الخلفاء . 


لا يقال : اليس قد روى عن عَبِادٍ والأصم أنه لا تصلخ للإمامة» وروی عن 
الخوارج أنهم كفروه . فكيف تدعى [جماع أهل القبلةٍ على إماميه مع وقوع التزاع 
من هۇلاء؟ 

لأنا نقول : هذا فاس ؛ فإن عبادًا إنما قال بعدم الصلاحية قبل العقَدِ» زعمًا 
منه أن صحة إماميّه بالعقَِ لا غير وأما الأصم فإنما قال بذلك لما وقع فی أیايه 
من قصة الجمل » وأما الخوارج ا کفروه وأبطلوا إمامته لما جرى من التحكيم 
بعد انعقادِ إماميه . فإذا بطل قول هؤلاءِ صح ما ادعيناه من انعقادِ الإجماع على 
القول بصحة إماميه بخلاف غيره » فإن الخلافَ ما زال قائما فى صحة إمامهم من 


() ك: [يورده] . 


(۱) انظر المغنی فى آبواب التوحید والعدل ٠١۲/۲۰‏ . 

(۲) ذهبت الإمامية وأكثر طوائف الشيعة إلى أنه لا طريق لإثبات الإمامة غير التتصيص من الرسول أو 
الإمام » وذهبت الأشاعرة والمعترلة وجميع أهل السنة والجماعة والسليمانية والبترية من الزيدية إلى 
أن الاختيار أيضا طريق فى إثبات كون الإمام إماما» وذهبت ال جارودية من الزيدية إلى أن الإمامة 
فی ولد ا لحسن والمحسین شوری › فمن خرج منهم داعيا إلى الله تعالى وكان عالما فاضلا فهو إمام. 
الآمدى : بكار الأفكار / ۲١۳٠ء‏ والشيخ محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية ۸4 - .٠١۸‏ 
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لدن عصر الصحابة إلى يوينا هذا . وأعظم ما نقموا عليه فى الإمامة هو المحاربة 
لأهل القبلة . واعلم أن الناسَ فى محاريته لأهل القبلة على فرق » فمنهم ن خطأه 
فى قتالهم أجمع» ومنهم من خطأه فى قتالل طلحة( والزيير وعائشة » ومنهم من 
صؤبه فی حرب معاوية » ومنهم من صؤبه فی حرب الخوارج » ومنهم من وقف 
فیه وفی طلحة . واحتځ من خطأه فى ذلك بأن قال : لقتال إنما يجب ويسكَحق 
بخصال الكفرٍ والردة والقتلٍ والزنا . وقد ثبت أن الذين قاتَلّهم لم يكنْ منهم شىء 
من ذلك » بل كان محلّهم فى الدينِ ومنصهم فى الإسلام وصحبةٍ رسول الله 
ية لا يخفى » وإذا كان الأمر فيهم كما قلنا» فقتلهم وقتالّهم حرام لا يحل . 
فهذه زبدةٌ ما عؤلوا عليه فى ذلك . 

7٠ر‏ والجوابٌ الذى يعتمدّه أثمةٌ الزيدية ومن تابعهم من فرق الزيدية ما ورد 
من الآيات والأخبارٍ الدالة على صحة إمامه وعلى علو منرلته عند اللو ثم هم 
فریقان : 

فمنهم مَن قال : إن ظاهره كباطنه فى تقرير العصمة له وثبوتها . 

ومنهم من لم يقطغ له بالعصمة . فأما الآياتٌ فقوله تعالى : إا ولیک اه 
ورشولم ولي 22 IIA‏ ي يوقيو السو يفوت الگ وهم ركمو  @‏ رهذه 
نزلت فی شأنِ امير المۇمنین”)» وقولّه تعالی : لما برد أنه ذهب 


)١(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشى »› ويعرف بطلحة اير وطلحة 
الطلحات لكثرة بره وجوده » أسلم قدا على يدى أبى بكر الصديق » وشهد مع الرسول المشاهد 
كلها إلا بدرّاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» مات يوم 
الجمل سنة ست وثلاثين من الهجرة» وكان يوم النميس لعشر خلون من جمادى الآخرة. 
ترجمته عند ابن عبد البر : الاستيعاب ۲/ 4٤۷1ء‏ وابن الأثير : أسد الغابة ۳/ »۸١‏ وابن حجر : 
الإصابة ۲۹/۲۳ه. 

(۲) سورة المائدةء الآية: .٠١‏ 

(۳) ورد فی تفسر القرطبی آن ابا جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن ابی طالب سل عن = 
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عم الرس أل ليت وی تط يا وقوله تعالى : يشو 
العام عل حي ٩)‏ وهذه نزلت فی أمیر المؤمنین . وروی عن ابن عباس رضی 
الله عنه أنه قال : ما نزلت آي فیها یائ لیے ١٤َامَنوا‏ إلا وعلى بن بى 
طالب رأشها وشريفُها“ . ولقد عاتب الله أصحابَ محمد فى أشياء وما عاتبه فى 
شىءٍ» وأما الأخباڙ فمنها حبؤ غدير ح9 . وهو قول اة : قن كدت مَولاه 
فعلیّ مولاه › اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه ۲ إلى آخره. ومنها خبر 
المنزلة وهو قوله يو: «أنت منى بمنزلةٍ هارون من مؤسى إلا أنه لا نبى 
بعدى ٠١۲‏ وقولّه ب : « أنت أخى فى الدنيا وفى الآخرة ٠٠‏ ومنها خبرٌ الطير 
وهو أن الرسول پا › أهدى إليه طيرٌ مشوى فقال : « اللهم ائتنى بأحبٌ الخلتق 
إليك يأكل معى من هذا الطيرٍ » وفى حديثِ آخر و بأحبٌ أهلٍ الأرض إليك ٠‏ 
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على فضله على غيره وقد أوردناها فی کتاب 
« النهاية » من جملة الفضائل التى تميز بها على غيره » فمن أرادها فليطالعها منه 
فإنه يجدها مجموعة هناك . فهذه الآيات والأخبار من قال منهم : إنه معصومء 


= معنى هذه الآية وهل المقصود بها على بن أبى طالب » فقال : على من المؤمنين . يذهب إلى أن 
هذا مميع المؤمنين . تفسير القرطيى .۲۲١ /٦‏ 

.۳۳ : سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان» الآية : ۸. 

(۳) أخرجه أبو نعليم فى الحلية 1٤ /١‏ وانظر الدر المحثور ٠٤۲١/١‏ . 

.۹۸٥/۲ »٤۸۲ /١ غدير حم : موضع بون مكة والمدينة : مراصد الاطلاع‎ )٤( 

(ه) تقدم تخریجه ص ۱۲ . 

(۱) تقلم تخریجه ص ٩۱۲‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٠۳١/١‏ وذكر السيوطى فى اللآلئ المصنوعة /١‏ 
.FoA‏ 

(۸) آخرجه الترمذی فی سننه - کتاب الناقب - باب مناقب على بن ابی طالب رضى الله عنه |٠‏ 
٥‏ (۳۷۲۰) وقال : حديث غريب » والحاكم فى المستدرك ٠٤۱/۳‏ مطولا. 
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جعلها دلالة على عصيه وعلى طهارة باطنه . وإذا تقر ذلك من عصميِه علمنا أنه 
لا يجوز وقوع الكبيرة منه » فأما وقوعٌ الصغائر » فذلك جائ منه ؛ لأن حالّه لا يزيد 
عن حال الأنبياء » وأما من قال : إن هذه الآياتِ إنما تدلٌ على فضله وعلو مكانه 
عند الله دون العصمة . فيحتاج إلى دلالة مستقلةٍ فى جوازٍ قتا أهل القبلة » والذى 
يدل على جواز ذلك حجج ثلاث : 

. الحجةٌ الأولى : قول ية فى مير المؤمنين « ستقاتل الناكثين » يعنى طلحة 
والزبير وعائشة » وه المارقين » يعنى الخوارج وغيرهم › وه القاسطين ٠(۲‏ يعنى 
الجائرين ؛ معاوية وأهل الشام . فهذا الخبر فيه دلالة . على جواز فعله فى ققالهم 
وأنه مصیب للحق فيه » وقول ب « ستکونٌ [۷۰ظ] هََاتٌ وهَنَاتٌ بعدی فمن 
أراد أن يُفَرَقَ بين هذه الأمة وهم جميعٌ فاضربوه بالسيفِ كاتا من كان ٠0)‏ 
وأىّ فرَقّةٍ أعظم من محاربةٍ إمام الحقّ الذى به قيام أَمرٍ الله وصلاځ الشريعة 
واستقامتها على ما أمَر الله . 

الحجةٌ الثاني : ما روى أبو بكر رضى الله عنه أنه قال : إنكم تقرعون هذه 
الأی : یا الیب ءامنا لیک اگم لا سگم ن صل إا هتيده 
وتضعونھا فی غير موضعها» وإنی سمعتٌ رسولٌ الله ب يقول : «ما من قوم 
تعمل فیهم بالمعاصی ثم لا یغیرون]“ إلا ويوشك أن يعمهم الل بعقاب ٠0۲‏ 


(أ) ساقط من : ك . (ب) فى النسختين : [يغيروا] . والخبت هو الصواب . 


(۱) اخرجه الخطیب فی تاریخ بغداد ۸/ ۳٤۱‏ وذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء .٤٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمین ٠٤۷۹/۳‏ 
(۸9۲). 

(۳) سورة المائدة ‏ الآية: .٠٠٠١‏ 

=۳ ۳۰ ۰۲۹ ۱۹ ۱ ( ۲۲۱ ۰۲۰۸ ۱۹۷ ۱۷۷ /۱ اخرجه الإمام أحمد فی المسند‎ )٤( 
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ری ہنا ارا قر ملد ووش وت لہ شی ا طلا ينگ 
عا < وأمير المۇمنين إنما قام ِن اہر إقامة حدود الله وإشادة أمر الدين . 

الحجة الغالغة هو ان الإجماع منعقدٌ من + جهةٍ الأمةٍ على أن اللصرص تجب 
مقاتلهم إذا قصدوا بلدا من بلادِ المسلمين وحيف منهم سفك الدماء واجتيا 
الأموالي » فهكذا حال من بغى على أمير المؤمنين . فحصل من مجموع ما ذكرناه 
جوا قتا اهل القبلة إذا قصدوا الظلم والبغى ومع الإمام عن القيام بر الله تعالى 
والنهوضٍ بحال الدينٍ وأمره . وهذا حال كل من ظهر على أمير المؤمنين بالقتالٍ ؛ 
فلهذا أوجبنا محاربته وإن كان من أهل القبلة » ولهذا قال أمير المؤمنين : إنه ليس 
إلا قتالّهم أو الكفر بما أنزل على محمد. ومحاربثه لأهلٍ القبلة تدل على علو 
منزلته عند الله ؛ لما فيه من مضاعفة الأجر وجزيلي الثواب » لما روى أن امرأةٌ ّل 
ولدها فجاءت إلى الرسولِ ية فقال لها : « إن ابنكِ له أجر شهيدين » فقالت : 
ولم يا رسولّ الله فقال : « لأنه قتله أهلُ الكتاب 7۲ فإذا كان الأجر مضاعقًا 
بقتالٍ أهل الكتاب مع كفرهم ومخالفتهم لأهل القبلة » فكيف حال من كان محمًا 
فى حرب آهل القبلة ومن يعتقدٌ فى نفيه أنه على بصيرة مع القطع بخطئه وهلاكه 
عند الله قيا عزم عليه من الخروج على إمام الحیٌ ومحاریته له ومنيه عن القيام 
بأمرٍ الله » وجمع شمل المسلمين وارتفاع كلمة الدينِ » كما كان ممن خرج على 
مير المؤمنين من أهلٍ القبلة . فظهر بما حمَقناه بطلا مقالة هؤلاء » وأنهم لم يأتوا 


= والترمذی فى سننه - كتاب الفتن - باب ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يُغير المنكر ٤٠1/٤‏ 
(۱۹۸). 


.٠٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى .۷١ /۲١‏ 

(۳) أخرجه اہو داود فی سننه - كتاب ال جهاد - باب فضل قال الروم على غيرهم من الم ٣/ه‏ 
)۲٤۸۸(‏ › والیبهقی فی السنن الکبری ٠۷١/۹‏ . 
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بشىءٍ فى تركِ حرب أهل القبلة [۷۹و] مع ما ذكرناه . 

وروی عن أمير المؤمنين أنه قال : والله ما لمن فارق الحق إلا ضربٌ العنتي( . 
وروی عنه أنه قال : هل تروننی عدلا ؟ قالوا : لو غير ذلك أردت لقومناك بأسيافنا . 
فقال : الحمدٌ لله الذى جعلنى بين قوم لو أردتُ غير الحىّ لقؤمونى 
بأسيافهم(“ . 

ویژید ما ذکرناه قوله تعالی : هون طايقانِ مِنَ ألمُوَييِيَ الوا الحا 
يا إن بعت إحدنهما عل الخترى فقنيلوأ أل نى ووجه الدلالة من الآيةء 
هو أن اللة تعالى أمر ولا يإصلاح ذاتٍ البين ء ثم أمر ثانيا بالمقاتلة عند البغي » ولم 
يفصلل بين حال وحالي» ولا ى أعظم من مخالفة أثمة الحقّ» والخروج عن 
طاعتهم التى أوجبها الله وأكدهاء وشقٌ العصا وتفريتي كلمة الدين وتيت أمرِ 
المسلمين ؛ فلهذا وجبت محاربتهم إذا استمروا على المخالفة » ولا يمنغهم عن 
ذلك كونهم من أهلٍ القبلة . فحصل من مجموع ما ذكرناه أن قتاله لأهل القبلة 
من جما مناقیہ التی امتاز بھا وخصال التی تفرد بھاء وأنھا إن لم تکن دال على 
فضله » ونفوذ بصیره وعلوٌ هميّه فی الدينِ » ما كانت طعئًا عليه » ولما اعتاص 
على أفهام أقوام حربٌ أهل القبلة » وعدموا مثل بصيرته النافذة- وقفوا لعجزهم عن 
إدراكِ ذلك » ولهذا قال أبو حنيفة : لولا سيره مير المؤمنين فى أهل البغى ما كنا 
فف أحکامهہ0) . ولما كان المستند لحربهم » كان هو الإماء والقدوة فی 


() ك: [أقرام] . 


(۱) اورده القاضی عبد الجبار فى المغنى .۷١ /۲١‏ 

(۲) السابق : نفس المرضع . 

(۳) سورة الحجرات» الآية: .٩‏ 

.٠٠٤ اورده الباقلانی فی التمهید ص ۲۲۹» وابن الوزير فى إيثار التق على الخلق ص‎ )٤( 
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حكيهم » ومن ثم قال بعص الأذكياء : مهما عظم المطلوب قل المساعد . 

فأما تعلَمَهم بأن القتلَ لا #ستحق إلا يإحدى تلك الخصال الثلاثِ فهو باطل ؛ 
لأن الشرعَ كما أباح القتلٌ بما ذكروه» فقد دل على جواز القتل بما يكون من 
البغي بغي الحقّ والفساد فى الأرض ؛ ولهذا فإنهم لو تركوا ما هم عليه من البغي ما 
حوربوا» ولحقنوا دماءهم عن سيوف المسلمين . قالوا : طلحة والزيير من جملة 
أهل الشورى ممن له صحبة سابقةٌ وقدم فى الدين » وممن سهد لهما بالجنةٍ فلا 
يجوز حربهما . قلنا : هذا جهلّ وسلامةٌ خاطر وقلب ؛ فإن أميرّ المؤمنين إذا 
صحت إمامثه وأجمع عليها الأحمر والأسودٌ فقد وجبت طاعئه وحرمث مخالفكه 
للأدلة ١7‏ ۷ظ الشرعية التى ذكزناها » فإذا تم ذلك » فإنه لا فرق بين مخالفة طلحة 
والزيير وعائشة » وبين مخالفة معاوية والخوارج فى كونها بغيًا وخرو جا عن طاعةٍ 
الإمام . فإذا وجبت محاربة هؤلاءِ لفسقهم وبغيهم فهكذا حال طلحة والزيير من 

قالوا : روى عن النبى ية أنه قال : « هيت عن قعل المصلين ٠۲‏ قلنا : ظاهر 
الخبر متروك ؛ لأنهم لو قتلوا تلواء ولو زوا مع الإحصانِ فلوا» ولا تحميهم 
الصلاةٌ عن ذلك » فهكذا لا تحميهم الصلاةٌ مع البغى عن القتل › فبطل ما تعلقوا 
ون ا ا اخ لن ایر اوی کے الله وجه ما روئ آنه آراد نرج 
من بنى المغيرة وفى حجره فاطمة فاستأذن الب به فى ذلك › فعضب وصيدَ 
المنبر وقال : « إن ابن أبى طالب يستأذننى فى أن ينكخ من بنى المغيرة » فلا 
آذن ‏ ٹم لا آذنُ › ٹم لا آذنٌ » فإنما فاطمة بَصْعةٌ منی یَریبنی ما رابا ویؤذینی ما 


(۱) وقد روی عنه أنه قال : «أرأيتم لو انی غبت عن الناس»› من کان یسیر فیهم هذه السيرة» 
أحرجه عبد الرزاق فى المصنف› باب لا يذفف على جریح ٠١٤/٠١۰‏ . 
(۲) تقدم تخریجه فی ص ٤۰۱‏ . 


آذها » اللهم إلا أن بُرید ابن بی طالب أن بُطلَقَ ابنتی وینکح انهم ۰٠۲‏ . واعلم 
أنه إن صح ما هذا حالّه فهی هفوةٌ من امير المؤمنين » وزلةٌ فى أنه يستعي عن 
فاطمة بنتٍ رسول الله ببنتِ أبى جهل بن هشام"» ولهذا قال عليه السلامٌ فى 
آخر کلایه : «فیأبی الل أن يجمع بين بت وليه وبنت عدؤه» . وعلى الجماة 
فأحباز الآحادِ لا يُعؤج عليها فى المطالب العلمية . فإن صح دليلٌ العصمة فهذه 
صغيرةٌ فى حه » ولعله هم من غير تجريِ عزيمة » فوقع فى نفس فاطمةً توهم لا 
حقيقة له » فش عليها » فبلغ ذلك الرسول وء فقال فيه ما قال . فقد ظهر بما 
لخصناه الجواب عما أورد من المطاعن فى حي الصحابة رضى الله عنهم ؛ وأنها 
غير قادحةٍ فى صحة إسلايمهم » فلنذ كز على إثره ما ورد من جهة الشرع على 
تزكيتهم وإظهار عداليهم بمعونة الله تعالى . 


E HK # 


(۱) آخرجه مسلم فی صحیحه - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة بنت النبی ١۹۰۲/۲‏ 
(۴4۹). ۰ 

(۲) هو عمرو بن هشام بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى كان يكنى أبا الحكم» 
فکناه رسول الله ا أبا جهل › فذهبت . قتل هو وأحوه العاص يرم بدر كافرين » ترجمته عند 
اہن عبد البر : الاستیعاب ۲/ ۰1٤۳‏ ۳/ ۰۱۰۸۲ النووی : تهذیب الاأسماء واللغات ۱/ ۳۳۹. 
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المسألة الثامنة : فى إقامة البرهان على التزكية 
للصحابة واختصاصهم بالعدالة 


[۷۲وع] اعلم أن الذى بريد ذكرّه هاهنا هو إبانة فضلهم وعلرٌ درجيهم عند الله 
تعالى بما حصّهم من الفضل وعند هذا يتقررٌ ما قلناه من التزكية والعدالة » وظهوز 
ذلك من جهة الآيات القرآنية وتار من جهة الأخبار النبوية ومرةً من جهة الطرق 
الاعتبارية » ودفعةً من جهة الآثار المروية » فهذه مراتبُ أربع نفصلها» ونذكؤ ما 
یتوه فی کل واحدِ منها بمعونة الله . 

المرتبةٌ الأولى فى ذكرٍ ما ورد من الآياتِ القرآنية الأولى وله تعالى : 
رالسود لارو م الجن الأنصار والزي اوشم اخسن رض اله 
َنَم وروا عَتَدٌ( فهذه الآيةُ دال على رضاه عنهم ورضاهم عنه » ولا غاي 
فوق هذه الدرجة ولا فضل يساوى هذه المنقبةٌ . 


الثاني قوله تعالی : مد ریک اله عن المؤیت د بايموت َب 


الشَجَرَ“ والسببُ فى نزول هذه الآية هو أن الرسول ي لما أمر عثمان 
يتجسس له يِن أخبار مكة وأهلها ويأنيه بعلم ذلك بَعّه أنهم قتلوه . فقال : « والله 
لمن قتلوه لأضرمتها عليهم نار » وبايع من أجله بيعةٌ الرضوان » ثم قال : « وهذه 
لعثمان » . وعقد إحدیى يديه على الآحری” لما کان غائبا فأراد ألا يفوت عثمالّ 


فضل هذه البيعة » فبايعهم على الموتِ . 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح » الآية : .٠۸‏ 

(۳) اخرجه البخاری فى صحيحه - باب فضائل أصحاب محمد ية - باب مناقب عثمان بن 
عفان ۰/ ۱۷. 
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الآية الثالفةٌ قله تعالى : فإ الذِينَ قروا من آهل الكتاب وَالْمش ر كين في نار 
هئم حالدين فبا أك هم عو رة ثم قال : إت اليب انوا وبوا 
ايحت اتک هر ڪڊ لَه © جراؤُم عند رم جَنٿ مَڌن بی ن کنا 
الآیة › ہو انه لما ذ کر ځکم من فی وقیه من کفار اهل الکتاب ذ کر حکمَ من فی 
وقيه من المؤمنين » وليس ذلك إلا الصحابة ؛ لأنه لا يوجد مؤمن إلا هم 
فذكرهم فى معرض المدح بذ كر نقيضهم » ثم عقبه وختمه بأعجب الخواتيم» 
وهى رضاه عنهم ورضاهم عنه » اللهم اجعلنا ممن أكرمته بعفوك ورضاك عنه . 

الاي الرابعة قول تعالى : تم َج امَو جت لتاس تأسو 
بألْمَعَرُوفي#ه” إلى آخر الآية . فاللة تعالى أثنى عليهم بكونهم خير أمة » ولو كانوا 
فُشاقًا حارجين عن سمت العدالة » لم يكن فيهم خير فضلا عن أن يكونوا خير 
أمة . والخطابٌ إنما هو للصحابة ومن تلاهم» وفيه حصول مقصودنا من 
تز يهم . 

ر۲ ۷ظ الآية الخامسة قول تعالى : إوالتشة اليش © رليك لمرو 
3© في جََّتٍ أَلتَميرٍ ي ووجه الدلالة من هذه الآية > هو أن اللة تعالى ذكر 
السب فى معرضٍ المدح » والغرض من ذلك هو السبق إلى الإسلام » ومناصرة 
الرسول اة » والإعانة له على علو كلمة الدين وإشادة مناره . 


عه( . ووجه الاستدلالِ من هذه 


.۸ »۷ : سورة البيدة » الآيات‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الواقعة » الأية: ٠١ - ٠٠١‏ . 

() ورد فى كتب التفسير عدة تفسيرات لهذا السبق » ففسر بأن السابقين هم الأنبياء» وقيل : 
السابقرن إلى الإييان من كل أمة » وقيل : هم الدين صلوا إلى القبلتين » وقيل : هم السابقون إلى 
الجهاد رقیل : السابقون إلى الصلوات . انظر تفسیر القرطبی ۱۷/ .٠۹۹‏ 
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الآية السادسة : قول تعالی : رين ا أنه دون پالحی بده 
مدلوت (©@ ٠‏ ووجه الآية فى الدلالة › هو أن اللة تعالى أخبر أنه حلق أمةٌ 
هذه صفتُها » وأهل التفسير على أن المراد به هذه الأمة)ء فإن كان هذا الخبر 
عاما» فقد دخل الصحابة فيه » وإن كان خاصًا لهم فهم المقصودون » ومن هذه 
حالّه فى الهداية إلى الحقٌ والعدل به » فلاشك فى عدالتهم وفضلهم على غيرهم . 

الآيةٌ السابعة قوله تعالى : وكيك جمَلتكم امه وسا اكوا شهدا مَل 
الاس ويک اسول يکم هيدا ووجه الاحتجاج بالآية من أوجه 


ئلا : 
أما أولا : فلأن اللة تعالى جعلهم وسطا . والوسط من الشىء خياژه » قال 
الشاءء() : 


ما كنت فيه إلا كنت واسِطة ون حولّك يناها ويشراها 
وفى الحديث : « خير الأمور أوساطها “٠‏ وفى المثلٍِ : 


» كلا طْرَفّن قصدِ الأمور ذميغ0) « 
ك: [خيار] . 


.٠۸١ : سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) قيل هم هذه الأمة » وروى عن النبى ية أنه قال فى تفسير هذه الآية : «هذه لكم وقد أعطى 
الله قوم موسی مثلها» . انظر تفسیر القرطبی ۷/ ۳۲۹. 

(۳) سورة البقرة ء الآية : .٠٤١‏ 

)٤(‏ هو [براهيم بن العباس الصولى » والبیت فی دیرانه ص۹١۳٠‏ (مطبوع ضمن الطرائف الأديية 
للأستاذ عبد العزيز الميمنى الراجكوتى) » ومعجم الأدباء .٠١١/١‏ 

(ه) أخرجه البيهقى فى الشعب ۲٠١ /١‏ وعبد الرزاق فى المصنف .۹1/٠١‏ 

(1) عجز بیت » صدژه : 2 
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وأما ثانا : فلأن اللة تعالى جعلّهم شهودًا على غيرهم › والشاهدٌ لا يتم إلا 
بالعدالة » ولا ثمرة له إلا بها. 

وأما ثالتًا : فلأن إللة تعالى جعل الرسول شاهدًا عليهم › وما ذاك إلا لاهتمايه 
بهم وعل درجیهم عنده . فان کانت عامة فهم داخلون فی عمویها » وإن کانت 
الآيه حاصة للصحابة فذاك أدخل فى الفضل . 

الآية الثامنة قول تعالى : التيبر آلسبثرة عيدوت الستهرن ارون 
التسج دو إلى آحر الآية . ووجه الدلالة من الآية » هو أن اللة تعالى ذكر هذه 
الصفاتِ فى معرض الثناءِ والمدح على مَّن كان مختصًا بها » والمعلوم أنه لم يكن 
مختصًا بهذه الصفاتِ فى ذلك الزمن إلا الصحابة ؛ لأن الخطاب هو لهم » ون 
عداهم إنما دحل على جهة التبع لهم . 

ليه التاسعة قوله تعالى : إ ايلي وَلسيكت وَلْمُومي لومب 
ينبي المت إلى آخر الأية . ووجه الدلالة منها ما ذكزناه فى الآية التى 
قبلّها» فإن اللة تعالى ذكر هذه الصفاتِ فى معرض المدح والثناء ولا يختص بها 
على الكمال إلا قر الصحابة ؛ لأنها فيهم تزلت وبهم اختصت . 

٣(‏ ۷ر الآية العاشرةٌ قله تعالی : هو الى يدك مرو وَالمُوْميِينَ وات بک 
لوي ووجه الدلالة من هذه الآية هو أن الله تعالى ذكر فيها أمرين » كل 

, 

واحدِ منهما دال على التزكية والعدالة . 


- ولا تغل فى شىءٍ من الأمر واقتصد 
وهر لأہی سلیمان الخطایی انظره فی یتيمة الدهر ۳۸٠/٤‏ والدر الفريد | ١٤٠‏ ولسان العرب 
(غ ل . 


.٠١١ صورة التوبة» الآية:‎ )١( 
o سورة الأحزاب» الآية ؛‎ )۲( 
.A : سورة الأنفال › الآية‎ () 
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أولهما : أنه يد رسولّه بهم فى إظهارٍ الدين وإكمال أمره . 

وثانیهما : نه امن علیهم بکونه أف بین قلوبهم . وهاتان حصلتان عظیمتان 
لا زيادةٌ عليهما فى المنقبة» ولا شىء أعلى منهما فى المرتبة . ومن هذا حاله 
كيف لا يكون ظاهره السترّ والعدالة وإحرارً التزكية لنفيه . وعلى الجملة فإن 
القرآنّ كله شاه بفضلهم » لما فيه من الإخبار عنهم ؛ بامتثال أوامر الله تعالى 
والانكفافي عن مناهيه والاتعاظ بمواعظه والمحافظة لحدوده والاترجار بوعيدِه 
والمۇازرة لنبيّه وبذلِ الأرواح والمهج فى حقّه لنصرة الدين. وتقوية قواعده» ولا 
حاجة إلى عد الآياتِ الدالة على فضلهم وكمال عدالتهم . 

المرتبة الثانيةٌ فى ذكر الأخبار النبوية. وجملة ما نورده من ذلك أخبار 
اة 

أولها : قولّه عليه السلام : « أصحابى كالنجوم بأيهم اقعديئم اهتديثم ٠٠١‏ 
فأحير يي أنهم سواء فى الاقتداءِ والاهتداء بھدی ھ۵ ون ئة حاله فيخب ان 
یکون عدلا ویقطع على عدالێه ؛ لکونه صار إمامًا وقدوةٌ لغیره » والفاسق لا یکون 
أهلا لذلك . 

وثانيها : قول عليه السلام : « اخفظونى فى أصحابى ؛ فإنه لو أنفق أحدُكم 
ملء الأرض ذهب ما بلغ مُدّ أحإهم ولا لَصيقه ٠٠‏ وظاهؤ الخبر دال على أن 


© ك:[#4م] . 


(۱) أخرجه عبد بن حميد »)۷۸١(‏ وابن عدى فى الكامل ۲/ ۸۷١ »۷۸٠١‏ . وانظر السلسلة 
الضعيفة )1١ ”- ٠۸(‏ . 

(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه باب فضائل أصحاب محمد یذ ۰٠۰ /١‏ ومسلم فی صحیحه - 
كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصحابة )٠١٤١( ۱۹۹۷/٤‏ . 
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أعمالّهم مبرورةٌ وأفعالهم مقبولةً» وأنه لا بُوازيها شىء من الأعمالِ فى حقٌ 
غیرهم . ولو کانوا غير مسلمین ما كانت هذه صفتهم . 

وثالئها : قول ةة « خيازكم القن الذين بعت فيهم ثم الذين يلوتهم ثم 
الذين يَلوته'. ووجه الحجة من هذا الخبر هو أنه عليه السلام جعلهم خيارّ 
القرونِ » ولن يكونوا خيارا إلا مع إحراز العدالة ؛ لأن الفاسقَ لا خير فيه فضلا عن 
آن.يکون أفضل من غيره . 
1 ورابغها : قوله عليه السلام « لن تجتمع أمنى على ضلالة ولن يَجمع الله 
أمتى على خطاً»٠‏ فوجه الحجة من هذا الخبر هو أن الرسول بل جعل 
إجماعهم حجة » ۷۳ظ] ولن يكون حجة إلا مع إحراز العدالة ؛ لأن الفساق لا 
عبرةً بهم » اجتمعوا او انفردواأ . وخامشها : ما روی عن انب كاو أنه قال : 
د لعل الله قد اطْلعَ على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتشم فقد غفرت لكم ٠٠١‏ 
ووجه الدلالة هو أن جلَةٌ الصحابة كانوا من أهل بدر» وإذا اصح فى حفَّهم 
الغفرالٌ » دل ذلك على حصولِ عدالتهم » وهو المقصوذ . فهذه الأخبا كلها دال 
على فضلهم ؛ إما بورود الثناءِ عليهم» وإما بأن إجماعهم حجة» ولو كانوا 
خارجين عن العدالة » كما تزعمه الإمامية » لما كان إجماغهم حجة يُحكم به 


() ك: [تفرقوا] . 


|> أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم‎ )١( 
. (ot) 

(۲) آخرجه أحمد فى المسند ۲۰۰/۲۰ )۲۷۲۲٤(‏ مطولا. 

(۳) أخحرجه البخارى فى صحيحه - باب فضل الجهاد والسير - باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى 
شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجردن /٤‏ ۹۳ ومسلم فى صحيحه - كتاب فضائل 
الصحابة - باب من فضائل اهل بدز .)۲٤۹٤( ۱۹٤۱/۲‏ 
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على الكتاب والسنة ؛ لأن من هذا حالّه فى الفستي والخروج عن الدين » فلا تفت 
ليه بحال » ولا يليق بالرسولِ إا الثناء عليه » ولنقتصز على هذا القدرٍ من الأحبارٍ 
ففيها كثرةٌ » مما يدل على فضلهم وعموم مناقبهم » ومن أرادها فليطالعها من 
كتب الأخبار والسير . 

المرتبة اثالث فى ذكر الطرقِ الاعتبارية” : اعلم أنا متى فحضنا عن أحوالي 
الصحابة فى محبة الرسول إل وسعيهم فى إظهار دينه وإلمعاضدة والمناصرة 
وتحمل الشدائد وقتل الأكابر من الكفارٍ» والمواساة له بالمالِ والروح» وما 
اختصوا به من العلم والرهء وجدناهم فى هذه الأمور على الكمال والتمام» 
وحاصل ما أوردناه برجع إلى ضروب خمسة : 

الضربٌ الأول : محبثهم للرسول وء وذلك ظاهرّ لا شك فيه » ولولا ذلك 
لما استحقروا بذل المهج فى الجهادِ على ظهورٍ ما جاء به من الدين ؛ وقتلوا 
الأقاربَ والآباء والأبناء ؛ محبة لموافقة غرضه » وكان أحبٌ إليهم من أزواجهم 
فضلا عن آبائهم وأمهاټهم » وکانوا إلى امتثالٍ أوامره ونواهیه وسماع کلمیه» 
سرع من لمح البصرٍ» وأطوع من النعل » وأشهى من العطشان إلى الماء الزلالء 
وتصدیقًا لکلامه حیث قال ٤ة‏ : « لا يكون العبد مؤمتًا حى أكون أحبٌ إِليه 
من أبويه ٠‏ ويودون تقطيع الأوصال من دون مخالفة أمره ونهيه » ويُصرٌّحون 


(أ) ك: [تقطيع] . 


. الاعتبار : الفرض والتقدير . يقال : أمر اعتبارى : مبنى على الفرض‎ )١( ٠ 

(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه - كتاب الإيان - باب حب الرسول من الإعان /١‏ ١١ء‏ بلفظ : 
«لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» . ومسلم فی صحیحه » کتاب الان 
- باب بيان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٤۳( 1٦٦/١‏ 
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الوا من ع الشناء فو ة الله E‏ . وقد قال عليه اسلا e‏ 
قومًا فهو منهم ۲(“ فحبُهم له قاض بالنجاةٍ لهم والفوزٍ برحمة الله [٤۷و‏ تعالى 


وعظیم ثوایه . 

الضرب الثانى فى إظهار الدينِ وإقامة عموده » وهذا واضحځ لاشك 
فيه» فما آلوا جهدًا ولا قصّروا فى زمنِ الرسول َة بالإعانة له والدعاءِ إليه 
والمعاضدةٍ له على ما رام وطلب » وخاضوا غمراتٍِ الموتِ فى إعزازٍ دينِ الله 
وعلوٌ كلميّه » وماكلوا ولافتروا عن ذلك › فكم من وقعةٍ لهم فى القتالٍ فازوا فيها 
بالحظ الكاملِ والنصيب الأُوفر . وأما بعد النبوةٍ فالأَمرٌ ظاهرٌ لا حفاء به ؛ فإنهم 
بعد موت الرسولي ية شكروا عن ساق الجد» ولم يتمالكوا فى الدعاءِ إلى 
الإسلام والذبٌ عن حؤزته . ولولا اهتمامُهم بنصرة الدين ومحبثهم لإظهار أمره ما 
ر ترکوا غسل رسول الله مي ودفته . وفزعوا إلى من يقومُ بالأمرِ ویعر ر الله به الحوزة 
ويكفٌ به نواجمَ الكفرة . 

الضربٌ الثالتٌ تنل الأكابر من الكفار » فإنه ما من واحدِ منهم إلا وله العناية 
فى الجهاد بقعلي ن ناوأهم » وبذلِ المهج فى سبيلي الله وابتغاء مرضاته » وک من 
غزوةٍ عاتوا فيها الموت وصبروا على تَجَرع الغصصٍ ووَطنوا نفوسّهم على ال 
الأثقال والشدائدِ وما زادهم ذلك إلا إيمانًا وتسليمًاء فشهدوا المشاهد كلها 
وطمعوا فى حیازة الشهادة ينهم من فض بم ومنبم کن اط وا اا 
يده ونال كل واحد منهم من المشركين من السب والأذية ما لا تخفى أيام 
مقام الرسول بها فى مكة ؛ فإن أبا بكر أقام فى مكة ثلاث عشرة سنة يقاسى 


(۱) رجه الطبرانی فی الکبیر ۳/۳ .)۲١۱۹(‏ بلفظ : «من أحب قوما حشره الله فى زمرتهم» . 
(۲) سورة الأحراب » الآية : ۲۳. 
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العظائم والشدائد من المشركين صابرا محتسبًا مع رسول الله ضربونه مره » 
ویسبونه أحرى » كل ذلك برجو به الفورٌ عند الله تعالى . 

الضربٌ الراب : المواساةٌ له بالمال 
بهذا المفاضلة فى الإتفاتي قبل الفتح وبعده بقوله تعلی 
من س قبل الفَتّم ونل أو َم دمه من لبي أنمَفُوا يِن بعد 
وق پا وع ا سی ؛ لأن الإنفاق قبل ك کانا 
E a E‏ › فکانوا 
فی قوةٍ ويسار » وتحابوا فى الله وتواخوا فى حه » حتى إنه إذا كان لواح منهم 
امرأتان نزل عن إحداهما لأخيه ابتغاءٌ لوجه الله تعالى وطلبًا لما عنده من مذخور 
الآحرة» وهذه الخصالٌ كلها معلومة بالضرورة لا تحتاج إلى إيرادٍ دلالةٍ لظهور 
حالها . 

7ظ الضربٌ الخامس : فى ظهور فضلهم بالعلم والزهيِ » فأما العلم فهم 
الغؤاصون على أسرار الشريعة والمتبحرون فى علويها الحائزون لقصَب السبتي فى 
إبراز محاسيها» وكل واحد منهم بالغ منصبَ الاجتهاد بفتى عن رأيه » ويستنبطٌ 
الأحكام من تلقاء نفيه » ولا تقهقر عن إعمالِ فكره فى اى حادثةٍ نزلت به » ومع 
کونِ کل واحدِ منهم قد برز فی الاجتهاد وأحرز علوعه » فمنهم من انتصبَ للفتوى 
وقعد دست العلماء فى الأقضية والأحكام الشرعية كالخلفاء الأربعة وغيرهم من 
جل الصحابة يتراون”“ المسائل ويخوضون خوض النظارِ » ومنهم من رغب 


(أ) ك: [جملة] . 


٠١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
یترادون : يراجع بعضهم البعض . انظر المعجم الوسيط ( ر د د).‎ )۲( 
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عن هذه الطريقة» فلم سمغ منه روایڈٌ» ولا خاض فی الفتوی ولا تصدّی لحکم 
صلا » کالعباس( وطلحة والزبير وغيرهم » ولو شاءوا لأفتوا وروا» وأما الزهدٌ 
فأكثر من أن ُحصى آثاؤهم فيه » وعلى الجملة فهو ظاهر لا نحتاج فيه إلى الشرج 
والإطناب » هذا كله مما ورد من فضلهم على جه العموم من غير إشارة إلى 
تخصيص اح منهم دون أحلٍ . فما ما ورد فی کل شخص بعینه مما یدل علی 
فضله فهو کثيڙ» ونحن نشيرٌ إلى طرف منه . 

أولٰها : قول علیہ السلام فی ایی بکر : « دعوا خی وصاحبی ؛ صدقنی حین 
کدبنی الئاس ٠0۲‏ . 

وثانیها : ما رو امير المؤمنين على بن أبى طالب عن رسول الله باد أنه قال 
وقد أقبل أبو بكر وعمر: «هما سيدا كهولٍ أهلي الجنة بعد النبيين 
والمرسلین »” . 

وثالٹها : ما روی ابن عباس رضی الله عنه أنه ذكر أبو بكر عند الرسول ي 
ققال : د وأین مغل ابی بکر ؛ زوٌجنی ابنته » وجهزنی بمالِه» وجاهد معی فی 
ساعة الخوفِ ٠0۲‏ . ورُوى عن امير المؤمنين أنه قيل له : ألا توصى . فقال : ما 
أوصّی سل الله حتى أوصِى » ولكن إن أراد الل بالناس خيرًا جمعَهم على 


)١(‏ العباس بن عبد المطلب بن هاشم » عم النبى ية » صحب الرسول يا فى بيعة العقبة وكان قد 
تأحر إسلامه » وجاهد الكفار مع رسول الله ي ومناقبه كثيرة مات سنة اثتتون وثلائين » وقيل : 
بعدها. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الكبرى »٠ /٤‏ وابن كثير : البداية والنهاية ۹/ .۲٤۷‏ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب فضائل أصحاب محمد ية - باب قول النبى : لو 
کنت متخا خلیلا ٩/۰‏ مطولا وفیه : «... فھل انتم تا رکوا لی صاحبی ...۲ » ومسلم » کتاب 
فضائل الصحابة - باب من فضائل آیی بکر الصدیق ۱۸۵٤/٤‏ (۲۳۸۳) بنحره. 

(۳) آحرجه الترمذی فی سننه - کتاب المناقب - باب فی مناقب ایی بکر وعمر ۲٣۹٤( ٥۷۰/۰‏ 
۰)۳١ -‏ وأبو نعيم فى فضائل النلفاء الأربعة وغیرهم ص۲٩‏ (۸۹). 

.)۳۷۱۷( ۰۹٩٤/٩ - اخحرجه الترمذی فی سننه - کتاب الناقب‎ )٤( 
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خیرم کما جمعهم على خیرهم بعد نییهم . 
ورابعها : ما روی ابن مسعودٍ رضی الله عنه عن رسول الله َه أنه قال : 
د ومن أفضلُ من ابی بکر ؛ لو كنت نخدا خایلا لاتخذت با بکر خایلا ٠)‏ . 


وخامشها : ما روی بو الدرداء أنه کان یمشی آمام یی بکر فقال له الرسولٌ 
َة : « أتمشى أمام مَن هو خير منك 0۲ . 

وسادسها : قول ية : « أبو بكر وعمر سيدا کھول اهل ۷7ر الجنة» . 

وسابعها : أن الث ن أمر عند إقبال أيى بكر أن يشر بالجنة( . وأمر أن 
يشر عمر بالجنة0 . 

وامنها : أن الرسول و زوج عشمالٌ بنتيه رقية وام کلثوم وقال لوک 
ثالغةً لزوجناك ٩‏ وما كان من تجهيزه لجيش العسرة » إلى غير ذلك مما يدل 
على فضله . ولو کان فاسمًا لما کان كفوًا لبتتی رسول الله َة . 


(۱) آخرجه الواسطی فی تاریخ واسط ص .۱۸٤‏ 

(۲) أخرجه البخارى - كتاب أبواب المسجد - باب الخوخة والممر فى المسجد» ومسلم - كتاب 
المساجد - باب النهى عن بناء المساجد على القبور ۲۷۷/۱ )٥۳۲(‏ . 

(۳) هو عور بن زید بن قیس» ویقال : عوڪر بن عامر» اسلم یوم بدر ثم شهد أحدًا» وکان سید 
القراء بدمشق وهو معدود فيمن جمع القرآن فى حياة النيى بها مات رضى الله عنه سنة اثتترن 
وثلائين وقيل : سنة إحدى وثلائين. 
ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيعاب /٤‏ ١٤٦١ء‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء .٠۳٠١٣/۲‏ 

.٠٠١ /۳ أخرجه ابو نعم فى حاية الأولیاء‎ )٤( 

)٦( »)٥(‏ آخرجه البخاری فی صحیحه کتاب فضائل اصحاب محمد چا باب لو كنت منخدًا 
خليلاً /١‏ ١٠ء‏ ومسلم فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان بن 
عفان )۲٤۰۳( ۱۸۹۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة /١‏ ۱۹ء وابن أبى عاصم فى السنة ۲/ ۹۲ه. 


وتاسفها : قول با «أبو عبيدةً بن الجراح أمينُ هذه الأمةٍ٠٠‏ . 

وعاشرها : ما روى عن النبى اة أنه قال : « ما أظلّتِ الخضراء» ولا أقلت 
الغبراء" على ذى لهجة منك يا أبا ذز . 

إلى نحو ذلك من المناقبٍ التى ذكرها فى كل واحاِ من الصحابة بعينه وستاه 
باسيه . ومن اراد أن يطالعها فليأحدذها من كتب الصحاح فى الحديثِ . وإنما 
ذكرنا منها طرفًا تنبيهًا على الأكثر بالأقل لعل بذلك صح أديانهم وأنهم قد 
اوا فتسك الال ٠ ٠‏ 

المرتبة الرابعة فى ذكر الآثارٍ المروية مما كان من جهة أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه»› ومن جهة الأفاضل من ذرئه ٤‏ مما يدل على عظام الصحابة والاعتراف 
بحقّهم» ویحوی ذلك إجمال وتفصیل : 

فما الإجمال فهو ما يؤثرٌ عن أميرٍ المؤمنين فى المناصرة والمعاضدة والإعانة 
لای بکر فی یام قتا هل الردةٍ وغبرها)» وتقدیه مع بی بكر لقتال أل الردة 
وأحذٍ نصيبه مما أخذ منهم » وقد روى أن أَمٌ محمدِ ابن الحنفية كانت سيه 
من بنى حنيفةٌ استولدها أمير المؤمنين . ثم ما كان منه فى أيام عمرَ من المشاورة 
والمعونة والخروج معه ومشورته لعمرَ فى ترك الخروج إلى الروم وكان قد عرم 


/+ رجه مسلم فى صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أبى عبيدة بن الجراح‎ )١( 
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(۲) الخضراء : السماء» والغبراء : الأرض للونهماء أراد أنه متناه فى الصدق إلى الغاية » فجاء به على 
اتساع الكلام والجاز. ابن الأثير : النهاية فی غریب الحدیث ۳۳۷/۳. 

(۳) آخرجه الترملی فی سننه - کتاب المناقب - باب مناقب ایی ذر 1۲۸/١‏ ( ۳۸۰۱ء ۳۸۰۲). 

)٤(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعلیق نصه : [وروی البخاری أنه قال لأہی بكر لا 
تاه للبيعة فى غمر طويل : إنا لا ننكر ما فضلك الله به علينا ولكن كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر 
نصییا › وقال علی : کنت إذا حدلنی احد حدیٹا استحلفته وحدثنی ابو بکر وصدق اہو بکرع] آھ, 
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على ذلك حتى أشار عليه أمير المؤمنين بالقعود فقعد وقبل ریه . وما هو مأوڙ منهم فى 
والأقضية والأحكام » واعترافهم له بالعلم الواسع والفضلي الباهر('ء وأن معامله لهم 
مخالفة لمعاملته لمعاويةً”"“ وعمرو بن العاص” وأبى الأعور السلمى وأبى موسى 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وقال عمر : لا أبقانى الله لمعضلة لا 
أرى فيها أبا ا حسن .وقال : لولا على لهلك عمر» وقال لما استشاره عمر فى حلى الكعبة : لولاك 

. افتضحنا. وروى الحاكم [ ] الحسن لى أن عمر صرف رجلين إلى أمير المؤمنين ليحكم يينهما فلم 
برض الرجل بتحکیمه فأحذ عمر بتلاییبه وقال : تدری من هذا؟ مولای ومولی کل مؤمن 
ومؤمنة . وقال ایسا : لقد کرهت رجلا کان رسول الله يي يخبره العلم غرا. وقال عمر لا أذ 
قصد على ليسأله عن مسألة ققيل : هلا أرسلت إلى » قال : هيهات إن هناك [ ] من هاشم 
خحرجوا بالمسير إلبه] . 

(۲) هو معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية » أبو عبد الرحمن القرشى الأموى المكى » أسلم قبل 
أييه وقت عمرة القضاء » وبقى يخاف اللحاق بالنبى بها من أبيه وما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح › 
وكان من كتاب الوحى لرسول الله َة › وعمل واليا لعمر بن الخطاب على الشام وأقره عثمان » 
تولى خلافة المسلمين عشرين سنة وكان محببا إلى رعيته. وله فضائل كثيرة » مات رضى الله عنه 
فى رجب سنة ستين وعاش سبعين سنة. 
ترجمته عند ابن عبد البر: الاستیعاب ۳/ ١۱٤١ء‏ وانطیب : تاريخ بغداد /١‏ ۰۷١۲ء‏ والذهبى : 
سیر آعلام النبلاء ۱٠۹/۳‏ 

(۳) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى السهمى أبو عبد الله » ويقال : آبو محمد» أحد 
رؤساء قريش فى ال جاهاية » أسلم قبل الفتح بستة أشهر وكان أحد أمراء الإسلام وضح الله على 
يديه بلادًا كثيرة ومنها مصر» توفى رضى الله عنه سنة ثلاث وأربعين » وقيل : غير ذلك » وكان 
معدودًا من دهاة العرب وشجعانهم وذوى آرائهم. ترجمته عند ابن حجر : الإصابة ٠٠٠١ /٤‏ 
وابن كثير : البداية والنهاية .٠١۸/١١‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن سفیان السلمی مشهور بكنيته » ومختلف فى اسمهء أحد أمراء الشام فى زمن 
عمر بن الطاب رضى الله عنه » وكان مع معاوية بصفين › ويقال : له صحبة شهد اليرموك أميرا 
على کردوس وکان مع معاویة بصفین. ترجمته عند ابن منظور: مختصر تاریخ دمشق ۱۹| 

۸ السمعانى : الأنساب ۳/ ۲۷۸ ابن حجر: الإصابة .1٤١/٤‏ 
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الأشعرى( . فكان يُعامل هؤلاء باللعن والتبرؤ والبعدِ عنهم لما يتحققه من 
حالهم » ويتفطن له من بواطنهم السيعة")» ويعامل أولفك بالمودةٍ والنصرة 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب التميمى المقرئ » صاحب رسول الله ل 
أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة وهو معدود فيمن قرأ على النبى بء كما أقراً أهل البصرة 
وفقههم فى الدين » جاهد مع النبى ب فكان أول مشاهده خببر وحمل علما كثيرًا» وولى إمرة 
الكوفة والبصرة لعمر بن الخطاب»› مات رضى الله عنه سنة اثنتين وأربعين. 
ترجمته عند اہن سعد : الطبقات الکبری ۲/ »۳٤٤‏ الذهبی : سیر آعلام النبلاء .۳۸١/۲۱‏ 

(۲) لقد حدر النبى هن من سب أصحابه ومعاوية منهم بلاشك › وما کان لعلى رضی الله عنه آن 
يخالف هدى رسول الله ية ولذلك لا ينبغى أن يتكلم على هؤلاء الصحب الكرام بهذا 
الأسلوب » فقد تعرض بعض الكتاب عندما مروا بعمرو ومعاوية وأبى موسى وغيرهم رضوان الله 
عليهم جميعًا - بما يعتبر نيلا منهم وتجريځا لهم با لا يليق بمشلهم ؛ لهم فى الصحابة مقام مقدور 
عند المسلمين الذين يعرفون ما يليق وما لا يليق مع صحابة رسول الله ية › فقد قال أبو حنيفة : 
إن موققًا واحدًا من مواقف الصحابة مع رسول الله هل ساعة عمل خير من موقف أحدنا طوال 
حياته . وقال الإمام النووى : فإن الصحابة رضى الله عنهم كلهم من صفوة الناس وسادات الأمة 
وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم . ويقول ابن عبد البر: ولا أعدل ممن 
ارتضاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام . ويقول ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن 
جميع الصحابة عدول ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذ من المبتدعة . وذهبت طائفة من العلماء 
إلى تكغير من سب الصحابة » وهل هناك أسواً من التدخحل فى نوايا الصحابة ؛ من أن فلاا فعل 
كذا بنية كذاء ولا شك أن نسبة النقائص إليهم واتهامهم بالانحراف عن الحق وخحلوص القصد 
سب لهم » بل اتهامهم بالعمل للدنيا وتفضيلهم لها على الآخرة سب أى سب » وقد قدر السلف 
الصالح الخطورة التى.تصيب هلا الدين بالنيل من الصحابة » فقال أحدهم : فمن نقص واحدًا من 
الصحابة أو طعن عليه فى روايته فقد رد على رب العالمين وأبطل الشرائع .ويقول القرطبى : إن 
الصحابة اشتر كوا فى الصحبة ثم تباينوا فى الفضائل با منحهم الله من المواهب والوسائل»› فهم 
متفاضلون بتلك مع أن الكل شماتهم الصحبة والعدالة والثناء عليها فيجب علينا معاشر المسلمين 
آن نحب جميع أصحاب النبى اة » فإن الله تعالى امتن عليهم بمنة لم يشاركهم غيرهم فيها 
وهی حلول نظره يل وإمداده لهم بجا قطع غيرهم من اللحوق بهم فى باهر كمالهم رعظيم 
استعدادهم رسعة علومهم وأحقية وراتهم وآن کلهم عدول» ولا يشك أحد أن معاوية من 
أكابرهم نسبا وقرتًا مله لا وعلمًا وحلمًا فوجبت محبته لهله الأمور التى اتصف بها = 
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والمحبة والموالاة والصدق فى جميع الأمور كلّها» فلا عاملهم معاملة أهل الردةٍ 
ولا معاملةً اهل الفسوقي حتى بُقضى [٥۷ظ]‏ بكفرهم أو فسقِهم وإنما عاملهم 


وأما من جهة التفصيل فلنذ كر ما كان من جهة أَميرِ المؤمنين من التعظيم 
والموالاة» ثم نذكر ما كان من جهة أولاده من ذلك ثم نذ كر ما نعتقدّه فى حقهم 
وندین الله تعالی به فهذه مقامات ثلالة نوضحها بمشيغة الله تعالی . 

المقامٌ الأول : فيما كان من جهة أمير المؤمنين من المحبةٍ وصدق الولايةء 
ويظهر ذلك من أوجه . 

أُولٰھا : ما روی سويد ب۵ عَمَل٥‏ انه قال : مررتٌ بقوم يتتقصون ابا بک 
وعمرَّ » فدخحلتٌ على أمير المؤمنين » فحكيتُ له ذلك » وقلتٌ له : لولا انهم يرون 
أنك تضم لهما مغل الذى أعلنوا ما اجترعوا على ذلك . فقال عليه السلام : أعودُ 


و 


بالله أن أضمرَ لهما شيئًا إلا الحسنَ الجميل ؛ أخحوا رسول الله وصاحباه ووزيراه » 
(أ) فى النسختين : [ابن أى] . 


= بالإجماع منها شرف الإسلام والصحبة والنسب ومصاهرة النبى ية . يكن الرجوع إلى : 
ابن حجر الهيتمى : تطهير انان واللسان عمن ثلب معاوية بن أبى سفيان مع المدح الجلى وإثبات 
ا لحت لعلى » وضياء الدين المقدسى : النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب » وعمر 
التلمسانى : شهيد الحراب عمر بن الخطاب ص ١۳٠ء‏ والمغراوى : من سب الصحابة ومعاوية 
فأمه هاوية . 

ء٠١ أثبت الصواب من مصادر ترجمته وقد ذكره المصنف على الصواب فى الرسالة الوازعة ص‎ )١( 
: وهو سويد ابن غفلة بن عوسجة بن عامرة الإمام القدوة الجعفى الكوفى » قيل : له صحبة » وقيل‎ 
إنه من قران رسول الله به فى السن. مات سنة إحدى وثمانين » وقيل : اثتين وشمانين ترجمته‎ 
وابن الأثير : أسد‎ 1۸ /٦ واہن سعد : الطبقات الکبری‎ ۷٤ /٤ عند آی نعيم : حلية الأرلياء‎ 
.1۹/٤ الغابة ۲/ ۲٩4۹ء والذهيى : سير أعلام النبلاء‎ 
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ثم نھض باکیا فاتکاً علی یدی » ثم حرج وصود المنبرَ وجلس ثم حطبَ فقال : ما 
بال أُقوام يذ كرون سيدى قريش بما أنا عنه مكَنرة » والذى خلق الحبة وبرأً النسمةً 
لا ُحبهما إلا ممن ولا يغضهما إلا فاجر» صحبا رسول الله على الصدقي 
والوفاء » ثم أطال فى مدجهما وتهديدِ من يعد إلى الوقيعة فيهما . ثم قال فى آخرٍ 
هذه الخطبة : خير هذه الأمةٍ بعد بها أبو بكر وعم » ثم الله أعلم بالخير أين 
هو" . 

وثانيها : ما روى الحسنْ بن علي عليه السلا أنه قال : لقد أمر رسول الله 
با بكر أن ُصلُی بالناس» وإنی لشاهدٌ » قَرَضِينا لدنيانا من رضيه رسول الله 
اة لديننا . 

وثالٹها : ما روی جعفر الصادق عن أییه عن جدّه أن رجلا من قريش جاء إلى 
أمير المؤمنين » فقال له : سمعثك تقول : اللهم أصلخنا بما أصلحتَ به الخلفاء 
الراشدين . من هم الخلفاء؟ فقال له : حبيباى أبو بكر وعم إمامًا الهُدى وشيخا 
الإسلام » ورجلا قريش والمقتدى بهما بعد رسول الله » من افتدى بهما غصم»› 
ومن اهتدی بھدیهما فقد هُدی إلى صراط مستقیم) . 


ورابغها : أن أمير المؤمنين سعل عن عمر فقال : ناصح الل فتصحه . وسعل 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وأخرج أبو داود فى سنته وغيره من 
طريق محمد ابن الحنفية قال : سألت أبى عليه السلام : من أفضل الأمة بعد نبيها ؟ قال : أفضل 
الأمة أبو بكر ثم عمر. فقلت : فأنت يا أبه ؟ قال : إنما أبوك رجل من المسلمين. وهذا محمول 
على هضمه لنفسه صلوات الله عليه وسلامه] آھ, 

(۲) أحرجه بنحوه أبو نعيم فى الحلية ۷/ ۲١٠‏ وفضائل الخلقاء الأربعة وغیرهم ص٤۱۸‏ (۲۳۹۸) 
وذكره المصنف فى الرسالة الوازعة ص١أ٠.‏ 

(۳) ذكره امحب الطبرى فى الرياض النضرة فى فضائل العشرة ۳۷۹/۱. 

. ٠١ وذكرها المصنف فى الرسالة الوازعة ص‎ 4١ /٤ أحرجه الدارقطنى فى العلل‎ )٤( 
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عن ابی بکر» فقال : کان اؤًاها منییا' . 


وخامشها : ما روی جعفر بن محمد عن آبائه » أنه لما ثل عم وکفن 
وحئط » دحل أميرٌ المؤمنين فقال : ما على وجه الأرض أحدٌ أحب إلى [۷۹ رع أن 
الى الله بصحیفيه من هذا المسجی' بینکم . وکان قد شی بشوب0 . 

وسادشها : ما روی عن أَميرِ المؤمنين کرم الله وجهه أن عمرَ بن الخطاب 
أمسك على يده » فقال له على : أفأتنى بأقفل الفنةٍ فقال : وما ذاك ؟ فقال أمير 
المؤمنين : سمعتٌ رسول الله كل : يقول : « لا تصيبكم فتنة و هذا فيكم ۲( . 

فهذه الأوجة كلها دالةٌ على مرالاتهما وعلى تحسين الظنٌّ بهما › وأنهما فيما 
أتياه لا يوجب كفرًا ولا فسمًا . فأين هذا عن مقالة الإمامية وبعض فرق الزيدية ؟ 
من أجل استبدادهم بأمر کان اول به وأحق ؛ لقربه من رسول الله وبما خحصّه الله 
به من الفضائل ما لم يَخص أحدًا من الخليقة . فهذا أمرّ لا يمكن دفغه ولا يسع 
إنکاژه » وهو ظاهر فى خلاثتي أمير المؤمنين فى كل مقام ؛ لكنه لم يمنعه ذلك عن 


. ٩۷/٤ : السابق‎ )١( 

(۲) المسجى : المغطى. النهاية فى غریب الحدیث والأثر .۳٤٤/۲‏ 

(۳) آخحرجه ابن سعد فی الطبقات ۳/ ۲۸۲ والبسوى فى المعرفة والتاریخ ۲/ ١٠٤۷ء‏ وابن عساكر فى 
تاریخ دمشق (ترجمة عمر ص ۳۸۸)» وآبو نعیم فی فضائل الخلقاء ص۱۹۲ (۲۰۵ ۲۰۷)» 
والحاكم فى المستدرك .٠٠١/۳‏ 

)٤(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وروى ابن أبى الحديد أن أمير 
المؤمنين عليه السلام لما قال له الحسين بكلام فيه هضم عبد الرحمن بن عمر وأبيه » فقال : يا بنى » 
لا تقل كذا. رحم الله أبا] . 

.)۹٤٤١( ۲۹۸ ء۲٦۹۷‎ /۲ اخرجه الطبرانی فی الأوسط‎ )٥( 
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الموالاة والذ كر الحسنِ وصلاح السيرةٍ معهم وجميلٍ الأحدوثة فى حقَّهم كما 
حكيناه عنه » ولم بُخرجه ذلك إلى حربهم والحكم عليهم بالخروج عن الدين 
کر اوري 

المقامُ الثانى : فی بيان ما كان من جه الذرية الزكية من أولاده عليهم السلا 
من حسنِ الثناء وجميلي الذكر وجميلي الحم مما ُصدقه كل مۇم » وأصفى 
إليه کل معدین › ممن كان يرجو اللة واليوم الآخرَ» واتتقل من تلك الروايات الت 
نقلها العلماءُ على الصحة وقبلوها أحسنَ قبول وجماتها عشرةٌ : 

الروايةٌ الأولى : ما كان من جهة الحسن( والحسين" عليهما السلا وهما 
أبوا العترة وسيدا شباب أهل الجنة» والمنقولٌ عنهما أن حالّهما كحال أميرٍ 
المؤمنينٍ فى صحة الموالاة » وإظهار القولِ الجميلي بهما» ولم يرو أحدٌ من أهلٍ 
التقل عنهما لعتّا ولا طعنًا ولا فسقًا ولا كفرًاء بل نيان بالأوصافِ الجميلة 
ویّذکران الخصال الحسنةً» ولقد روى أن عمرَّ لما وضع الدیوانَ وفرض لکل 
واحدٍ من الصحابة من المهاجرين والأنصار نصيبا فى بيت المالِ وفرض للحسنِ 


(۱) هو الحسن بن على بن أبى طالب ريحانة رسول الله ل وسبطه وسيد شباب هل الجنة » مولده 
فى شعبان سنة ثلاث من الهجرة » وقيل فى نصف رمضانها» كان رضى الله عنه يشبه جده 
رسول الله َة وأخباره ومآئره ومناقبه كثيرة لا تحصى » سلَّم رضى الله عنه الأمر لعاوية سنة 
إحدىی وأربعين › ومات فيما قيل سنة تسم وأربعن » وقيل : سنة خحمسين » وقيل : إحدى 
وخحمسین . 

ت : تاریخ بغداد NANE‏ : العقد الشمين ٤‏ الذهبی : سیر 
آعلام النبلاء ۳/ .۲٤٠‏ 

(۲) هو الحسين بن على بن أبى طالب » الإمام الشريف الكامل سبط النبى ية وريحانته من الدنيا 
ومحبوپه ) خرج رضى الله عنه على يزيد بن معاوية لما طلب منه البيعة » وانتهى الأمر بمقتله رضى 
الله عله فى كربلاء» وكان ذلك سنة إحدى وستين» وقيل : سنة اثنتين وستين » وقيل : سئة 
ثلاث وسترن . ترجمته عند اہن عبد الہر : الاستیعاب ۱/ ۳۹۲ ابن الأثير : أسد الغابة ۲/ ۸٠ء‏ 
امن كثير : البداية والنهاية .)۷۳١/١١‏ 
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والحسين ألوقًا بما يُصلح أمرهما ويقوم بحالهما ِن بيتِ مال المسلمين» ثم 
فرض لعباِ اللو بن عمر اقل من نصبپهما » فأنی إلى آبیه فقال : لم فرضت حفّى 
(٩۷ظ]‏ دون حقّهما؟ فقال له عمر : ائتنی بأب مثلِ ابيهما» وجدٌ مثليٍ جدهماء 
وام مثل مهما » وبع مثلٍ عمهما» فسکت عبد الله ورضی بما اُعطاه('“» فهل 
من هذه مقالگه یکون فی قلپه مثقال ذرةٍ من الحسدِ لعلع وأولاده؟ كلا وحاشا . 


الرواية الانية : ما أثر عن علي بن الحسين» والمعلوم من حاله العناءٌ الطيبُ 
والوصفٌ الحسن فى حقهما والمحبةٌ والموالاٌ”» وقد روى عن زيدِ بن على أنه 
قال : کذب من اڈعی أن ایی کان یتراً من الشیخین › ثم قال لاراوی الذی روی 
ذلك عن اییه : یا راوی» إن ایی کان یحمینی عن کل شر وآفةٍ حتى عن اللقمةٍ 
الحارة » أفترى أن ديتك وإسلاك لا يت إلا بالتبرى عنهما؟ وأمهلنى عن 
تعريي ذلك° إِایَ » لا تكذِبْ على ابی . 


فانظر إلى حديث هذا الإمام ما أصدقه » وما أوضحه وأحسته » لقد طابق منه 


أ) ك: [يشم. والحبت موافق لما فى الرسالة الوازعة للمصنف . 
(ب) كذا فى النسختين › وفى الرسالة الوازعة : [كذبك] . 


(۱) آخرجه البیهقی فی السنن الکبری ۳٠۰ /٦‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار ۳| .٠٠٠١‏ 

(۲) هو على بن الحسين بن على بن أبى طالب » زين العابدين » أبو الحسين ولد سنة ثمان وثلاين 
على التقريب » وشهد كربلاء مع أبيه الحسين وكان عمره ثلاثا وعشرين سنة» كان من أهل 
الفضل والكرم والخير والصلاح » توفى سنة أربع وتسعين وقيل غير ذلك . ترجمته عند ابن سعد : 
الطبقات الکبری ۰/ ۲۱۱» ابن خلکان : وفیات الأعیان ۳/ ۲٠٠‏ الذهيى : سير أعلام النبلاء 
.TA/ 4‏ 

(۳) سثل رحمه الله : كيف كانت منزلة أبى بكر وعمر عند رسول الله ية ؟ فأشار بيده إلى القبرء 
ئم قال : بمنزلتهما منه الساعة. سير أعلام النبلاء .۳۹٥/٤‏ 

.٠۷ص ذكر المصنف هذا البر فى الرسالة الوازعة‎ )٤( 


-oA4-— 


المحَرٌ وأصاب المَفصل . فلقد نصح لله » ولم يحتفلْ بقولِ الرافضة » ولا كان له 
فی الدين أدغال ولا مداهةً( . 

الروايةٌ الثالثةٌ : جال زيدِ بن علي عليه السلام» فإن المنقول من حالِه 
والمتظاهر من سيريه وسريرته » أنه كان شديدَ المحبة لهما والموالاة » وأنه كان 
هی عن سبهما ویعاقبٌ عليه ؛ وروی أنه لما بايعه أهلٌ الكوفةٍ دعاهم إلى نصريه 
والقيام معه فقالوا له : إنا لا نبايكٌ ولا ننصرك حتى تبراً من الصحابة . فقال : 
کیف اترا منھما وھما صھرا جَدّی ووزیراه أما الصهارةٌ فلن عائشةٌ بنك ابی بكر 
وحفصة بنك عمر كانتا زوجتين للرسول ية . وأما الوزارةٌ فلأن الرسول با 
قال : « هما وزیرای ۲“ فلما أنكرَ التبوىَ منهما رفضوه وتقاعدوا عن نصرته › 
فلأجل هذا سوا روافض کما سبق تقریژه" . وروی عن زیدٍ بن علیم أنه کان 
یتر حم علیهما . وروی عنه أَیصًا انه قال : کان ایی عل بن ایی طالب متزلثه من 
رسولِ الله منزلةٌ هارو من موسی ؛ إذ قال له : ولح ولا َي سيل 
امير فألصیة کلكله(“ بالأرض ؛ ما رأى صلاعاء فلما رأى الفساد 


بسط يده وشهر سيقَه › ودعا إلى ربه وين أنه خليفةٌ محم بن عبدِ الله كما كان 
(أ) فى الرسالة الوازعة : [ألزق] . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وقد أورد ذلك القاضى حسين 
السیاغی فى شرح مجموع زيد بن على بأسانيده إلى على بن الحسين] آه. 

(۲) أخرجه الترمذی فی سننه - کتاب الناقب - باب فی مناقب ایی بکر وعمر ٥۷٦/٥‏ 
(۳۸۰). 

(۳) تقدم فی ص ٤٦٦1‏ . 

. ٠٤١ : سورة الأعراف › الآية‎ )٤( 


(ه) الكلكل : الصدر . لسان العرب ركلكل) . 
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هارونُ حليفةً موسى » وإنما توف ؛ لأن ما كان من القوم من الخلافة والاستبداد 
بالأمر کان شرعًا وصلاحا» وأنه لما رأى الفساة لم يلب فى إظهارٍ دين الله 
بالسيف كما فعل بأهل الجمل وأهل النهروانِ وصفين وغيرٍها . ۷۷ن هذا کله 
کلام زی بن على › نقلناه بألفاظه كما رواه الشيحٌ العالم أحمد بن الحسن 
الکنی٠ء‏ فھذا کلام من شرح اله صم لاسکی هو ل ور تين روي“ 
لم يمز بالحسكٍ» ولا خالطئه العصبية والمكز . 


الرواية الرابعة : ما یحکی عن عبد الله بن الحسن بن الحسن©» وأولاده ؛ 
محمد بن عبد الله النفس ال زكية()» وأخيه 


)١(‏ ذكره المصنف فى الرسالة الوازعة ص۱۸ والكنى هو أبو العباس» ويقال : أبو الحسن القاضى. 
قيل عنه قطب الشيعة وأستاذ الشريعة › له مؤلفات فى فقه الزيدية وغيرها » توفى فى حدود الستين 
وخحمسمائة وله من المصنفات «المناظرة بين المشرقى الإثنا عشرى مع المغربى الشيعى والرد عليهما 
جميعا» »و« كشف الغلطات». وغيرهما. ترجمته عند المؤيدى : لوامع الأنوار فى جوامع العلوم 
والآثار وتراجم أولى العلم والأنظار ۲۹١ /١‏ وعبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية 
ص۸۷. 

(۲) سورة الزمرء الآية : ۲۲. 

(۳) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وقال عليه السلام فى كتاب «مدح 
القلة» : المروى من طريق خالد بن صفران » فلما قبضه الله إليه يعنى النبى جيل عمد المسلمون 
إلى رجل صالح فبايعوه » ثم بايعوا بعده رجلاء ثم انطلقوا بعده إلى رجل ظنوا أنه انير وأنه 
سیجری مجری صاحبیه فمکٹوا زمانا ثم نقموا عليه شيئا] اھ. 

)٤(‏ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب القرشى الهاشمى. تابعی وفد على عمر بن 
عبد العزيز فأكرمه » ووفد على السفاح فعظمه وأكرمه فلما ولى المنصور عكس هذا الإكرام 
وأخذه وأهل يته مقيدين مغلولين مهانين فأودعهم السجن فمات أكثرهم وكان عبد الله هذا أول 
من مات وذلك بعد خروج ابنه محمد النفس الزكية بالمدينة سنة حمس وأربعين ومائة. ترجمته 
عند الخطیب : تاریخ بغداد ۹/ 4۳۱٤ء‏ وابن عساکر: تاریخ دمشق ۲۷/ »۳٦٤‏ وابن کثیر : 
البداية والنهاية .۳۸١/١۳‏ 

= محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى. ظهر بالمدينة بعد حبس‎ )٩( 
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إبراهيم') ویحیی) ابنى عبد الله » فإنهم كانوا جميعًا على التوالى للشيخين 
وإظهار المحبةٍ والتظاهرٍ بسيرةٍ من سيرة آبائهم فيهماء ولم يظهر من 
جهتهم [کفاڙ ولا تفسيق› ولا أثر عنهم لعن ولا براءءة”؛ ولهذا فن 
هؤلاءِ الأئمةً قال يإمامتهم أکاہر المعتزلة ورۇساۋؤهم › كعمرو بن عبید) 


.= المنصور لأبيه وأهل يته فقتله عيسى بن موسى سنة حمس وأربعين ومائة وله ثلاث وخمسون 
سنة » وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالحمدية وهم من فرق الشيعة لا يصدق أتباعه بموته ولا بقتله 
ويزعمون أنه فى جبل حاجر من ناحية نجد مقيم إلى أن يؤمر بالخروج. ترجمته عند : 
الأصفهانى : مقاتل الطالبسين ص ۲۳۲ الذهيى : سير أعلام النبلاء / ١٠٠۲ء‏ الصفدى : الرافى 
بالوفیات ۲۹۷/۳. 

(1) إبراهيم بن عبد الله بن حسن العلوى الذى خرج بالبصرة زمن خروج أخيه (النفس الزكية) 
بالمدينة على المنصور ول إبراهيم وهرب أهل البصرة وكان ذلك سنة حمس وأربعين ومائة» 
وحمل رأسه إلى المنصور وطيف به فى الأقاليم. ترجمته عند الأصفهانى : مقاتل الطاليسين 
ص »۳۱١‏ الذهبی : سیر اعلام النبلاء /٦‏ ۲۱۸ والصفدی : الوافی بالوفیات ١٠/٣‏ 

(۲) يحب بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ايى طالب » خرج على الرشيد سنة ست 
وسبعين ومائة فى بلاد الديلم وتابعه حلق كثير» وانتهى الأمر بأحذه الأمان من الرشيد » ويقال إن 
الرشيد تنكر له وسجنه ثم أطلقه وأعطاه مائة ألف دينار » فعاش يحيى بعد ذلك شهرا واحدا ثم 
مات. انظر أخباره عند الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ۲١٠١ - ۲٤۲/۸‏ ابن الجوزى : المخعظم 
۹ ۰۲۰ ابن الأثیر : الکامل ۹/ ١۱۲۰ء .٠١١‏ 

(۳) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [المشهور عن عبد الله بن الحسن عليه 
السلام أنه سثل عن الصحابة فقال : كانت لنا أم صِديقة وماتت وهى عليهما غضبانة ونحن 
غاضبون لغضبها . 'رواه عنه القاسم وغيره] أه. 

)٤(‏ أبو عشمان البصرى » شيخ المعتزلة فى عصره » وأحد الزهاد المشهورين وأصله من كابل صحب 
واصل بن عطاءء وتأثر به وکان يجله ویعظمه » له رسائل وخطب منها «التفسیر» » و«الرد عل 
القدرية» » وقد رثاه الئليفة العباسى المنصورء فكان يقول : 

کلکم شی روید 
كلك يطلب صید 
إلا عمرو بن عبيد 
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وبشير الر حال والجاحظ وغيرهم من أفاضلِهم ممن کان فى وقتِ هؤلاءِ لو 
ظهر من جهيهم إكفار أو تفسيق للصحابة أو براءةٌ أو لعن وأذية» لم يقل هوؤلاءِ 
يإمامتهم ؛ لاعتقادهم بصحة إمامة الصحابة » وإعظامهم حالّهم بالتركية والعدالة 
وعلوٌ الرتبة فى الدين» وهكذا القول فى معتزلة بغداة فإنهم يفتخرون بأئمةٍ 
الزيدية » فلو أظهر هؤلاءٍ الأئمةٌ نقصًا فى حالهم ما بايعوهم » ولا كان منهم اعتقادٌ 
اإمامة واحلٍ منهم . 

الرواية الخامسة : عن جعفر الصادقٍ أنه كان شدي المخبة لهما . وقد روى 
عن خحلقّ عظیمم أنه کان يترم علیهما ؛ حکاه الشیخ أیو القاسم البستی'» وروی 
عن الصادي أیصًا آنه قیل له: ما تقول فی آیی بکر؟ فقال: ما أقول فمن 
ودی رن و فت اف اف ر مت اقام ي خد ن آي 
بک . وأگھا ایشا ھی بنتُ عبد الرحمن بن ایی بکر)› فلھذا کانت ولادئہ 


= وكانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائة. ترجمته عند البلخى : باب ذكر المعتزلة من مقالات 
الإسلاميين (مطبوع ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ص 1۹4 ٠١‏ القاضى عبد 
الجبار : فضل الاعتزال ص۲٤۲.‏ 

)١(‏ بشير الرحال أحد رجالات المعتزلة الثائرين » حرج مع إبراهيم بن عبد الله فى جماعة من المعتزلة 
على المنصورء كان ذا عبادة وتزهد » وكان يقول : إن فى قلبى حرارة لا يسكنها إلا برد العدل أو 
حر السيف » ونما سمى بشير الرحال ؛ لأنه كانت له كل سنة رحلة إلى الحج ورحلة إلى الغزو» 
ولم تزل المعتزلة معه حتى قتل بياخحمرى موضع بين الكوفة وواسط . القاضى عبد ال بار : فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱۱۷»›» ›)۲۲٣‏ ۲۲۷. 

(۲) تقدمت ترجمته فى القسم الخاص بالدراسة ص ۳۷ . 

(۳) هى أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر التيمى وأمها أأسماء بنت عبد الرحمن بن أبى 
بكر ؛ ولهذا كان جعفر الصادق يقول : ولدنى أبو بكر الصديق مرتين. الذهبى : سير أعلام النبلاء 
./٦‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أبى بكر شقيق أم الؤمنين السيدة عائشة حضر بدا مع المش ر كين ثم أسلم 
وهاجر قبيل الفتح » كان اسن أبناء بى بكر الصديق » وكان من الشجعان المذ كورين » توف = 


مرتين٠‏ بما ذكرناه » فقوله هذا يدل على الرقة فى قلبهِ والرحمة لهما وإعظام 
المترلة”) . 

الرواية السادسة : ما أثر عن أبيه الباقر من شدة المحبة وعظيم الثناءِ على 
الشيخين » والموالاة لهما كما أثر عن أسلافه . وروى عن الحسين بن عل أنه لما 
كتب دعولّه إلى النصرة ذكرهما وترحم عليهما. وقال : إن الله تعالى بعث 
محمدًا وكان الناسُ على ضلالة > فهدى به الخلق ثم قبضه إليه » ونحن أحق 
الناس بمكانه » غير أن قوما اجتهدوا فى طلب الح فتقدمونا فكقَفُنا عنهم تحرئًا 
لإطفاءِ الفتنة حتى حدّث قوم فغيروا ولوا . فکلامه هذا دال على خطقهم فی 
الرأى فى العدولِ عن أميرٍ المؤمنين » [۷۷ظ] وأن عليا عليه السلام ما ترك الفتنة 
وأخدٌّ حقّه إلا لما رأى من إقاميهم للحیّ وسلوکهم منهاجه » والح له فت رکه من 
أجل ذلك . 

الرواية السابعة : عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام" والمأثوژ عنه أنه حين 


رضى الله عنه سنة ثلاث وخمسين. وقيل : حمس وخحمسين . والأول أكثر. ترجمته عند ابن 
عبد البر : الاستیعاب ۲/ ٤‏ ۸۲» والذهبى : سير أعلام النبلاء .٤۷١/۲‏ 

.٠۹ص الرسالة الوازعة‎ )١( 

(۲) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هلا الموضع تعليق نصه : [وروى عنه فى طبقات الزيدية وهو 
أيصًا بخط الشيخ محمد بن صالح قال : والله ما أرجو من شفاعة محمد َة شيا إلا ونا أرجو 
شفاعة أبى بكر مثلهء لقد ولدنى مرتين» وهكلا فى تذكرة الحفاظ وكتب الرجال » وروی عنه 
الشيخ أبو جعفر مدحًا فى الشيخين ثم تأوله حتى عاد ذمًا . قاله بعض السادة] أ 

(۳) هو الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل المعروف بالقاسم الرسى يتتهى نسبه إلى الحسن بن 
على بن أبى طالب » كان فقيها زاهدًا شجاعًا» نهض بأعباء الإمامة بعد موت أخيه الإمام 
محمد بن إبراهيم وسميت يبعته البيعة اللمامعة وكان ذلك سنة ۲۲١‏ فى عهد المعتصم » طارده 
العباسيون فلم يستطع الصمود أمامهم واضطر إلى الاختفاء فى الرس حتى توفاه الله سنة ۲٤٠‏ 
ودفن هناك من مولفاته : «الأصول النمسة» » «الإمامة» » «الرد على الروافض من أصحاب 
الغلو» » وغيرها كثير. ترجمته عند : الأصفهالى : مقاتل الطالبيين ص ١٥٠٠ء‏ السيد محسن = 
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سل عنهما قال : تاک آم ُد لت کا ما نبت ولکم ا گَسبتم ولا لون 
عا اما ينو @) 4“ وهذا من كلايه يدل على ترك الطعن واللعن » وتفويض 
مرم إلى الل تعالى2٩‏ . وهذه هى السلامة لمن۵ رادها . وروی عنه انه کان ینکر 
أفعالّهم ويسخطً ولا يقولٌ قول الرافضةٍ فضة فيفرط » وهذا تصريځ منه تحريم الأذية 
والست . وهاتان E‏ بحضرة ة الإمام المؤيدِ بالله » وكلاهما 
دال على سلامة الأمر من جهته فى حقهما ؛ ولهذا صرح بان قول الرافضةٍ هو 
إفراط وغل ولیس يرتضیه مذها لنفیه . فلو کان صوابا وحم لقال به وذهب إليه» 
وحاشی لبصیرته النافذةٍ » وورعِه الذی فاق به على نظرائه أن يَصدرَ من جهێه ما لا 
يليق بذلك . 


الرواية الثامنة : عن الناصر للحق الحسن بن علي » روى الصاحب/ ٠‏ الكافى 
إسماعيل ابن عباد أنه قال : عندى بخط الناصر للحق الترحم عليهما. وعن 
القاضى أبى بكر أن الإمامَ اليد بالله استقضاه على بعض النواحى فقال : سمعت 


() ك: [إن] . (ب) ك : [صاحب] . 


= الأمين : أعيان الشيعة ۸/ 4)١١‏ ود محمود صبحی : فی علم الکلام : الزيدية ص ص٣١۱۱‏ . 

.٠١١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا المرضع تعليق نصه: [وهكذا رواه عنه الحقينى عليه 
السلام » وهو صريح فى التوقف » ومختار الحقينى [] ضرورة وصيته فقال : وأما الذين [] لاإمامة 
وانتضوا للزعامة فلا أغض نفوسهم ولا أقابل بالشتم أعراضهم بل أجد موجدة الراوى وأقول كما 
قال القاسم عليه السلام : «إتلك أمة قد خلت)]. 

(۳) الرسالة الوازعة ص۹٠.‏ 

)٤(‏ أبو القاسم الطالقانى » كافى الكفاة » كاتب أديب بليغ سياسى مشارك فى أنواع العلوم » ولد سنة 
١ه‏ يإاصطخر وقيل بالطالقانى » وتولى الوزارة لمؤيد الدولة بن بريه ومدحه توفى سنة = 
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وسبعين شخصًا ممن حضر مجلس الناصر للحق » قالوا : أملى الإمام الناصر شيمًا 
عن الشيخين أبى بكر وعمر ثم قال : رضى الله عنهما . فكف المستملى عنه أن 
يكتب الترضيةً عنهما . وكان الإمام ينظر إليه فزبره وقال له : لم لا تكتب 
الترضية عنهما ؟ فإن مثلّ هذا العلم لا يُؤثر إلا عنهما وعن أمثالهما . وعن الشيخ 
أبى الحسن أحمد بن الحسنٍ الكنى أن الموجود فى كتاب «الإمامةٍ» للإمام 
الناصرٍ للحق فی آخر باپ من آبواها قال فيه . ولم أصف ما وصفتُ من اعتراضهم 
هذا بما اعترضوا به إرادةٌ منی لدفع فضلِ ابی بكر رضى الله عنه ؛ لحه وصحيته 
لرسول الله اة وتقدم إسلايه على من أسلم بعده » وإنى لمحب له والحمدٌ لله . 
فهذا کلامه کله بألفاظه . فمن کان هذا کلامه فی ایام ولایته وولایة بنی أعمامه 
کالحسن بن زی ومحمد بن زی من غير تقية ولا [۷۸و] خوفِ من أحدِ» کین 
يقال بأن مذهبه فى حمّهم التفسيق والإكفار؟ ومعاذ الله أن تنسب هذه المقالة إلى 
واحٍ من هؤلاء الأئمة . 

الروايةٌ التاسعة : عن الإمام المؤيدِ بالله» قال الشيح بو سعيإٍ : سمعتُ 
القاضى يوسفَ » قال( : سمعتٌ المؤيد بالله يقولٌ فى وقت : الحمدٌ لله الذى 
أزداد کل یوم لهما حا . وکان فى اول عمره وعنفوانِ شبابه متوقمًا عن الترضية . 
ثم تر گم علیهما فی آخرٍ عمره » وکان يجتهدٌ فى الدعاءِ إلى فضلهماء ويأمر 
بذلك » ويجتهد فى كشف ذلك لأصحابنا من الزيدية » ويُظهر لهم من نفيه 


(أ) فى الرسالة : [فرجره] وکلاهما بمعنی . اللسان (زج ر)› (ز ب ں) . 
(ب) فى النسختين : [بحثهم] . ولخبت من الرسالة الوازعة . 


= ١۳۸ه»‏ له من المصنفات «الحيط فى اللغة» » وو كتاب الإمامة» » و«كتاب الوزراء». ترجمته 
عند یی حیان : الإمتاع والمؤانسة ۱/ »٥۳‏ ابن خلکان : وفیات الأعیان ۱/ ۲۲۸ ياقوت : 
معجم الأدباء /١‏ ۹۸ء الذهبى : سير أعلام النبلاء ١/١٠ء.‏ 

. ٠۹ الرسالة الوازعة ص‎ )١( 
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هذه الحالة »> وكان يمنع الناسَ من القولِ السوء فيهما'“ . وحكى عنه الكنى فى 
جوابه « للهوسمياتِ ۲ء أنه ذكر أن الخلافٌ فى الإمامة وإن كانت قطعية » فإنه 
لا يوجبُ کفرًا ولا فسمًا ؛ ولهذا فان امير المؤمنين لم يصدڙ من جهته كفڙ ولا 
فس مع مخالفیهم له فیها . ولا من توفف فی [مامیه کما کان من عبد الله ابن 
عمر ومحمكِ بن مسلمة)» وسعد بن ابی وقاص() وغيرهم » فإنهم تخلفوا عنه . 
ولم یعامل ابا بکر وعمر معاملةً معاويةً وعمرو بن العاص » وهكدا القول فى سائ 
ئة آهل ابیت » فإنهم لم روا الخلاف فی [مامیه کفرا أو فستًا » وان كانت علبها 
أدلةٌ قاطعةً() . هذا کله ملخص ما حضرنا؛ حکاه الکنی عن المؤیدِ باللو فى 
« الهوسميات ٠»‏ وكل ذلك دال على سلامة القلب عليهما وتوجيه الثناء إليهما . 


)١(‏ جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق نصه : [وروى عنه الإمام المهدى عليه السلام 
آنه قال : آما إلى وقتى هذا ما سمعت أن أحدًا من أهل البيت يفسقهم ومن حكى عن أحد منهم 
شیئًا فقد کذبح آھہ 

(۲) الهوسميات كتاب للمؤيد بالله الهارونى ذكره اج جندارى فى رجال الأزهار. أعلام المؤلفين الزيدية 
لعبد السلام الوجيه ص١٠١٠.‏ 

(۳) أبو عبد الله » وقيل أبو عبد الرحمن وأبو سعيد الأنصارى الأوسى من نجباء الصحابة شهد بدرًا 
والمشاهد » قيل : إن ايى ية استخلفه مرة على المدينة » وكان رضى الله عنه ممن اعترل الفحنة 
وأقام بالربذة » مات فى صفر سنة ثلاث وأريعين عن سبعين سنة. 
ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الکبری »٤ ٤١/۳‏ الذهیی : سیر اعلام النبلاء .۳٠۹/۲‏ 

)٤(‏ سعد بن أبى وقاص بن هيب بن عبد مناف القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد السابقين 
الأولين. وأحد من شهد بدرًا والحديية » وأحد الستة أهل الشورى » من الذين اعترلوا الفتنة فلم 
يشهد ا جمل ولا صفين. احتلف فى سنة وفاته فقيل : مات سنة حمس وخمسين › وقيل : ست » 
وقيل : سبع » وقيل : ثمان وخمسين. ترجمته عند الفاسى : العقد الشمين ٠۳۷ /٤‏ الذهبى : سير 
أعلام النبلاء .۹۲/١‏ 

(ه) جاء فى حاشية اللسخة: [ك] فى هذا المرضع تعليق نصه: [وكذلك السيد مانکدم 
فى شرح الأصول فإنه ذكر مقالة من يشتم الصحابة »> ورد عليهم وزيفها وشدد فى 
ذلك] آھ. 
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الرواية العاشرةٌ : عن الإمام الموفق بالله أبى عبد الله الحسين؟ بن إسماعيل 
الجرجانى(“ أنه قال حين سال نفسه : فإن قل : فما حكم من خالف هذه 
النصوص الدالةَ على إمامة امير المؤمنین » هل یکفرٌ او يفسق ؟ قيل له : إنه يكون 
مخطمًا غير كافر ولا فاستي» ومن أجل ذلك كان امير المؤمنين يوليهم الذ كر 
الجميلَ » ويثنى عليهم الثاءَ الحسنَ» ولو كانوا خارجين عن الدين بكفر أو فسقي 
لما. كان ذلك منه . فان قیل : هلا فسقوا لأنهم مخطفون فیما يتعلق خطؤه بالفروج 
والأموال . قيل له : إن كل من أحطا بطريقة التأويلٍ لم يكن كافرًا ولا فاسقًا . فهذه 
زبدةٌ كلاه فى مسأل أملاها فيما يتعلقّ بأحكام الشريعة » وهو مصرًح بأن ما فعلوه 
وأقدموا عليه من الحل والعقد والإبرام والتقض وإصدارٍ وإيراد جرأة فى الدين › 
وإنما كان اعتقادًا للصلاحية » وعملا على الأهلية لا محال . 


(أ) فى النسختين : [الحسن] . والبت من الرسالة الوازعة » وتنظر ترجمته فى الحاشية التالية . 


)١(‏ الحسين بن إسماعيل بن زيد المعروف بالشريف اجرجانى يتتهى نسبه إلى الحسن بن على بن أبى 
طالب إمام مجحهد عاش فى عصر دولة بنى بويه » وتوفى سنة عشرين وأربعمائة من مصنفاته 
«كتاب الإحاطة فى علم الكلام» » «كتاب الاعتبار وسلوة العارفين فى الزهده» «مسألة فى 
إجماع أهل البيت حجة» وغيرها. ترجمته عند المولى المؤيدى : التحف شرح الزلف ص »٩۲‏ 
وعبد السلام الوجيه : معجم المؤلفين الزيدية ص٦٠۳.‏ 

(۲) جاء فى حاشية النسخة : [ك] فى هذا الموضع تعليق - وهو عبارة عن ذيل للروايات العشر 
السابقة - ونصه : [الرواية الحادية عشرة عن المنصور بالله ؛ فإنه قال فى كتابه الشافى إلى الفقيه 
اعتقد [فينا] أن بعض الصحابة ونحن نبرأً إلى الله من ذلك وكيف وقد أثنى الله عليهم فى غير 
موضع ؛ فإنا نعتقد أنهم أفضل الناس بعد على عليه السلام» وأفضل الصحابة عنده العشرة 
وأفضل العشرة على عليه السلام » وذكر عليه السلام فى التوقف . وروى السيد يحيى بن الحسين 
عليه السلام والدرارى عنه وعنهم فى الرسالة التهامية وله كلام كثير. 
الثانية عشرة عن الأمير الحسين عليه السلام قال فى يناييع النصيحة بعد كلام فى النصوص ولم 
أقل هذا حطا من قدر أبى بكر وعمر» فإنى أبرأ إلى الله من ذلك » وأعتقد تعظيمهم وصرح - 
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= فى الشفاء بالتوقف فقال :ومرة قدم عليه يحتمل أنها كبيرة ؛ لأنها حاتمة الأعمال رلا صغيرة 
مع إصرار ويححمل ألها صغيرة » لأنه من قدم عيه أعمالا صالحة » ولقول على عليه السلام : لأن 
أحطى فى العفو أحب إل من أن أحطئ فى العقوبة » وأقول : كما قال الله : (إتلك أمة قد 
حلت) [البقرة : .]1١١‏ 

الثالفة عشرة : قول الإمام المهدى على بن محمد فإنه مدح بالتوقف ونهى عن السب . حكاه عن 
السيد الهادى فى شرحه على المنظومة. ٍ 

الرابعة عشرة : عن الإمام صلاح الدين وولده فإنه صرح بالترضية وحث عليها وشتع على من 
سب حكاه السيد الهادى بألفاظه . 

الرواية الخامسة عشرة : عن الإمام الحقينى وقد تقدمت . 

السادسة عشرة : عن السيد الهادى فإنه مدح أولا فى التوقف ثم رجع إلى الترضية والثناء فى 
شرحه المعروف . 

السابعة عشرة : عن أخيه السيد محمد بن إبراهيم فإنه صرح بالترضية والثناء بل صنف ذلك . 
الثامنة عشرة : عن الإمام على بن محمد بن القاسم نهى عن السب وأكثر والثناء على السلف . 
التاسعة عشرة : عن الإمام المهدى أحمد بن يحبى فإنه صرح فى كتبه جميعًا بالترضية والناء 
وتخطعة من فعل سب وقال : إنه لا يعلم من والده غير الثناء عليهم إلا الإمام الحسن بن بدر 
الدين. 

العشرون : عن الإمام عز الدين فى اعراج » فإنه صرح فيه بتحرم السب وجواز القرضية ودل أن 
فی قوله تعالی : إرضی الله عنهم ورضوا عنه ثناءٌ عظيما وأطال فى ذلك رضى الله عنه وعن 
غیره من الآل. 

الحادى والعشرون : ما حكاه الإمام عز الدين عن الهادى عليه السلام أنه حرم السب وبراً إلى 
الله من سب 1[ ] به وذكر رسالة طويلة قال : اطلمت على هذه الرسالة للهادى . 

الثانية والعشرون : عن الإمام شرف الدين فإنه مدح فى غير موضع منها قوله فى المهتدين حمزة 
ثم عباس ... ابی بكر وثانيه قيل عثمان وسعيد هم طلحة 1[ ] منهم الديلمى فى قواعد عقائد 
أهل البيت والإمام المهدى والإمام يحبى المؤلف بل المؤيد بالله الكبير والفقيه يوسف ويحبى بن 
حميد والحسن والإمام وصنف فى ذلك . حكاه الرسى عبد الرزاق الرقيحى وولده يحبى بن 
الحسين وصنف الإيضاح [ ] وروى فى الهداية عن الهادى عليه السلام آنه عذر من سب 
الصحابة » وأنشد المرشدى فى أماليه : = 


- ٤ج‎ 


[۷۸ظع فهذا ما أردنا ذكره من حكاية أقوال الأ كابر من أثمة العترة والسابقين 
والمقتصدين منهم . وإنما أوردناه لغرضين ؛ 

آما أولا : فليعلم الناظرٌ الواقتُ على كتابى هذا أن أميرَ المؤمنين كوم الله 
وجهّه والأفاضل من الأئمةٍ من أولاده عليهم السلام ليسوا قائلين بكفر لأحدِ من 
الصحابة ولا فستي مع مخالفتهم لهذه النصوص » وأن المخالفة۵ لا تقطع 
موالاتهم ولا تبطلها . 

وأما انعا : فلألا ينقل ناقلٌ » أو ينطق مُتقوَلٌ عنهم حلاف ما نقلناه وأثرناه 
عنهم وظن أن ما نقله له صحةٌ وحاشا وكلا . قال المي بالله : لو قيل لواحدِ ممن 
يدعی بزعمه كفرا أو فسقًا فى حقّهم : أرنى نصا من جه الأئمة صريًا أنه تبرا 
فيه من الشيخين . لم يمكئه ذلك وعن بعضٍ أئمة هل البيتِ أنه قال : من زعم 
أن أحدًا من العترة من لدن زيدِ بن على إلى يوينا هذا يذهب إلى تفسيتي الصحابة » 
فإنه كاذب فى هذه المقالة فلينظر الناظر لنفيه » وليكن من دينه على ثقةٍ وبصيرة 
فیما ياتى ویذر . 


(أ) ساقط من : ك» والرسالة الوازعة . 


= ولست منطویا والله یعلمنی على انتقاص ابی بکر ولا عمر 
قال الإمام : .... وكذلك الإمام ا لحسن فى أنوار اليقون والإمام القاسم فى الأساس فإنه قال تحمل 
التفسيق وتحمل عدمه وعلى [ ] رواية عن الحسن بن على بن داود فهنذا ما علمته مع التزام 
الإنصاف واللى عرفت للجم الغفير من القدماء التوقف والجم من التأحرين من الترضية وفى 
الصدر[ ] عنهم الناء وهذا شىء لا يجوز التقليد فيه ولا الوقرف بكلام زيد ولا عمرو بل هى 
هرة عظيمة من أراد وجه الله تورع عنها فثناء الله مقدم على ثناء العباد وهو لكل بالمرصاد وهذا 
مجمل لا أوردوه عليهم السلام] أه, 
)١(‏ الرسالة الوازعة ص٠٠.‏ 
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المقامٌ الكالتُ فى تقرير المختار عندنا فى ذلك : الذى نختاره ما نقلناه عن 
الأفاضل من آبائنا عليهم السلام » فإن المأثورَ عنهم ما أوضخناه من المحبةٍ 
والتوالى لهما وإعظام منزلتهما» وتركٍ المقالة القبيحة فى حمّهماء بل قول كما 
قال الصادق عايه السلام : اللهم إنى أحبهما وأودهما وأتولاهما وأحبُ من 
#حبهماء اللهم إن كنت تعلم حلاف ذلك من قلبى فلا ثنأنى شفاعةً محمد 
يو . وهذا هو اللائ بتلك الأنظار الموفقة » والآراء المسددة التى طهرها الله 
عن المساوئ والأدناس» ورفع منارها على جميع طبقاتِ الناس» وعصَمَها 
بالألطافي الخفية عن مجارى الوسواس الخناس . والحجةٌ على ذلك هو ما قررناه 
آنقًا من أنا على قطع من إيمانهم بالله وبرسوله واجتهادهم فى نصرة الدين › وهذا 
يوجب موالاتهم › ولم چٹ ما يُوجب زوال ذلك » فالواجبُ البقاء عليه » وأيصًا 
فإن اللة تعالى قد بشرهم بالجنة على لسانِ نبيه عليه السلام . 

فإن قال قائل : إن الإخبارًّ بالرضا عنهم وبالبشارة لهم بالجنة › إنما تتناول 
حالّهم فى تلك الحال » وفى ذلك الوقتِ دون العاقبة » فكأنه قال : إن بقيتم على 
ما أنعم عليه فأنتم من أهل الجنة » فإذا أحدثوا شيئًا ۷۹و من بعد ذلك فشرطٌ 
ذلك زائ . ٠‏ 

وجوابُه من وجهين ؛ أما أولا : فلأن الإخبار بالرضا واليشارة كان مطلقًا من 
غير تقييٍ له بالحال ولا بالمستقبل فهذه دعوی لا دلالةَ عليها . وأما ثانا : فهب 
انا سلّمنا بما ذکرتموه من أنه إخباڙ عن الحال » ونه مشروط بألا ب#ُحيثوا شيا ء 


() الأصل : [أقالهما] . 
)١(‏ أخرجه ضياء الدين المقدسى فى كتاب النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب 


ص٠٠‏ عن أبى جعفر الباقر. 


فمن أن أن ما حدّث من جهيهم يوجب الخروج عن الإسلام والدين » وأنه وجب 
البراءةٌ وُحكم لأجله بالكفر والفستي عليهم ؟ فأقيموا دلالةٌ على أن مخالفتهم هذه 
النصوص واستبدادهم بالأمرٍ هو موجبٍ للكفر والفسق » وفيه تمام الغرض 
وحصول البغية . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة » فاعلم أن أحدًا من الأئمة وأكابرَ العترة عليهم 
السلام » لم ينقلٌ عنه إكفار أو تفسيقٌ كما شرخناه أولا ونقلناه » ثم هم بعد ذلك 
فریقان : 

الفريق الأول : مصرحون بالتر حم عليهم والترضية والموالاة وصدق المحبة 
والمودة» كما حکيناه عن امير المؤمنين وولديه الحسن والحسين » وزيد بن عل 
وأخيه الباقر ووله الصادقٍ » وعن فضلاءِ العترة كالناصر“ والمؤيدِ بالله» فهؤلاء 
كلهم مصرحون بما ذكرناه من الترحم والترضية » وعروض ما عرض من الخطاً 
من مخالفة النصوص ليس فيه فيه إلا مجر الخطاً من غير تعرضٍ لكفرٍ ولا فستي . 

الفريق الثانى : متوقفون عن الترضية والترحم وعن والتفسيتي . وعلى 
هذا دل کلام القاسم والهادی؛ وأولادهما وإلی هذا بُ الإمام المنصور 


CO‏ اد باشناص رع ےک رطعم عر یم اس ہں ھر لرام رک رن نمع وشوش 
)١(‏ هو الإمام الناصر لدين الله أحمد بن eS‏ 


عالم مجاهد شجاع » اجتمعت فيه شروط الإمامة كما يقول بها الزيدية فولاها بعد اعتزال أيه ر 
الإمام محمد المرتضى سنة ۳١۳ه‏ وجهز جيشا دحل به عدن وقاتل القرامطة فظغر بهم واستمر 
فى جهاد وعمل حتى توفى بصعدة سنة ١٠٠۳ه»›‏ من مؤلفاته : «كتاب النجاة) » «كتاب ‏ - ۳ 
الوحيده » «تفسير القرآن» وغيرها. ترجمته عند الواسعى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم 2 
وازن فى حوادث وتواريخ اليمن ص ٠۷١‏ الحبشى : حكام اليمن المؤلفون الجتهدون ص٤‏ ه. 

(۲) هو الإمام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسى » إمام مجتهد شجاع ۶ 
مرلده سنة ٠٤٠٠‏ فى جبال الرس » دخل اليمن باءً على دعوة أهله فدعا لنفسه واستولى على 
مديدة صعدة ونواحيها وأخرج القرامطة وكان ينه ويينهم حروب كثيرة وكانت وفاته بصعدة سنة 
۸ وقبره بها مشهور ومن مصنفاته : «إثبات النبوة» » «أصول الدين» » «الآداب الهادرية»-= 
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بالل » فهؤلاء یحکمون بالخطاً ویتوقفون فی محکیه ولا یقدمون على سب ولا 
أذية . 

قنبیه : فأما ما روى عن الإمام الهادى يحيى بن الحسين فى كتابه « الأحكام ) 
کال ن ا الف غل آي ال كن فة كدب الله وور ر 
كدب الله ورسوله فقد کفر» وما روی عن ايى العباس أحمدَ بن إبراهيم 
الحسنى“ رضى الله عنه من الأخبار التى رواها فى « المصابيح » مما يدل على 
الفستي ويشعر به » وما روى عن الإمام السيد أبى طالب يحبى بن الحسينٍ 
الهارونى٠‏ فى المسألة التى أملاها » وهو ن الخروج على إمام الحقّ فسقٌ » فليس 
فیه ما بُناقض ما نقلناه عن غيرهم من الأئمة وإن خالف ظاهره ما ذکرناه فإنه يجب 
حملّه على ما يوافقها مخافة أن تناقض الأدلةُ وتتدافح أقوالهم . [۷۹ظ] فنقولٌ : أما 
ما روی عن الهادى فى « الأحكام » فهو محمول على من أنكر أن رسول الله اة 
قال : « من کنت مولاه فعلی مولاه ۲". وقولّه : «أنت منى بمنزلة هارونٌّ من 


= وغيرها كثير. انظر ترجمة له عند : العباسى العلوى : سيرة الإمام الهادى ويحيى بن الحسين 
(طبع سنة ۱۹۷۲م تحقيق : سهيل زكار)» يحى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخبار القطر 
الیمانى ص٦١١.‏ 

)١(‏ بو العباس يتتهى نسبه إلى الحسن بن على ين أبى طالب » عاش فى اليل والديلم وخرج إلى 
فارس وبغداد وعاصر القاهر والراضى والتقى من خلفاء بنى العباس » مات بجرجان سنة ۴۳٠٠ھ‏ 
ومن مؤلفاته : «كتاب المصايح فى سيرة الرسول وآل البيت»» و«شرح الإبانة» » و«شرح أحكام 
الهادى». انظر ترجمة له عند السيد محسن الأمين : أعيان الشيعة ۲/ ٤٦٠٠١‏ المؤيدى : التحف 
شرح الزلف ص »۷٤‏ وعبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص۷۸. 

(۲) الإمام الناطق باحق ابو طالب الهارونی مولده سنة ۰ ٤‏ ۳ه بويع له فى بلاد الديلم بعد موت أخيه أحمد بن 
ا لحسين وتوفى سنة 4۲٤‏ عن نيف وثمانين سنة. ومن مؤلفاته : «الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة » 
و«التحرير فى الكشف عن نصوص الألمة النحارير) » وه كتاب الدعامة فى الإمامة) » وغيرها. ترجمته 
عند : المؤيدى : التحف شرح الزلف ص ١۸ء‏ عبد السلام الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص١١١٠.‏ 

(۳) تقدم ص ٩۱۲‏ . 
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موسی .٥۲‏ ونما وجب حمل کلام الهادی على ما ذکرناه لأمرین : 

أما ول : فلأن ظاهرَ کلايه يوجبُ |کفارَهم وردتّهم › ولم یؤثر عن الهادى 
شىء من هذا فی مصنفاته ولا حكاه عنه أحدٌ» ولا أثر عن أحِ من فضلاءِ أهل 
البيت من أمثاله . 

وأما ثانيا : فلأن الجامعين « المنتخب » وه الأحكام » اللذين صنفهما الهادى 
محشوانِ بالاحتجاج برواية القوم فى الأخبار والأقضية والفتاوى وأمورٍ الحوادثِ» 
فلو کانوا کفارًا او فساقًا لکان لا معنى للاحتجاج بأقوالهم وأقضيتهم › E‏ 
وجه للاحتجاج بما ټرویه » ویفتی به ویحکم [به]» هؤلاء الرهط مثل معاوية 
وعمرو بن العاص » وأبى موسى الأشعرى ممن مرق عن الدين وخحرج عن الإسلام 
وفسق . فأما ما روى عن أيى العباس رحمه الله من الأخبار التى رواها عن الرسولي 
ية فكلّها أحادية لا يمكن أن تكون معتمدةٌ فى الكفر والفستي » لكونها غير 
مرشدة إلى القطع . فأما ما روی عن السيِ بى طالب رضى الله عنه من أن الخروج 
على إمام الحىّ يكونٌ بغيا وفسقًا» فهذا صحيخ والإجماع منعقدٌ عليه . 

لکنا نقول : إنه لم يكن من جهة أيى بكر وعمرَّ خروج على أمير المؤمنين 
كرم الل وجهه أصلاء حتى يلزم فسمَّهما وبغيهما» وإنما نهايةٌ الأمر وغايثه هو 
أنهما قاما بتكاليف من أعباء الخلافة وغيرها مما تفتقر إليه الام » ويحتاج إليه 
الإسلام » كان أمير المؤمنين احق بالقيام بها والتصرفِ فيها» فلما كف عن القيام 
بها لعذر من الأعذار» ث ثم قام بها أبو بكر بحضرة جماعة من الصحابة » لم يكن ما 
فعله أبو بكر خروجًا على الإمام المحم لما ذكرناه » فلهذا لم يكن فسمًا كخروج 


(أ) لم يرد فى الأصل » واستدركته من : ك . 


(۱) تقدم ص ٩۱۲‏ . 
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غیره» كما کان من طلحة والزييٍ ومعاوية » وأهلٍِ النهروانِ» ثم غاية الأمر 
وقصاراه » هو أنهم اعتقدوا الصلاحية » وتأرلوا فى الأهليةٍ فلا يلرم أن يكونوا فساقا 

مع التأويلٍ » وان کان خطاً لما مر بیان . 

على أن الشیخ أحمدَ بن الحسن الکنی قد ذکر ان کلامه هذا إنما کان فى 
يام متقدمة من اول عمره وعنفوانِ شبابه حین کان إمامیا یری رای الإمامية 
ويَعتَقّدٌه . فما بعد أن صار زيدا محتتقا فى الأصولي» قائلٌ ذلك 
ومعتقدٌ له . 

ویژید ۸۰7و] ما ذکرناه من تأويلِ کلامه هو آن « شرح التحرير » مشحودّ 
بذ كر الاستدلالِ والرواية عن الشيخين فى الأخبارٍ والأقضية والفتاوى » ولو كانا 
فاسقین عنده لم يكن للاحتجاج بشىءٍ من أقوالهما وأقضيتهما [معنى]° . 

فحصل من مجموع ما ذكرناه أن كلام هؤلاء الأئمة مطابقٌ لما ذكرناه ونقلناه 
من ساثر أثمة أهلٍ البيتِ وأكابرهم فى القولِ بسلامة أحوالهم وبعهم عن الكفر 
والفسق . 

فأما من توف فی حالِهم فلم یکن من جهیه ترضيةٌ ولا ترحم ولا کان من 
جهيّه طعنٌْ ولا لعن ولا أذية ولا فسبقٌ ولا كفر» فإنه وإن كان أسلم حالا ممن أقدم 
على ذلك ممن لم ّي اللة ولا نظر لدينه ولا لصاح حال تفه » ولکن لا وجه 
لوقه ؛ لأنا نقول له : هل تعترف يإسلايهم وصحة أديانهم قبل مخالفتهم لهذه 
النصوص وإقدايهم على الخلافة أو لا؟ فإن قال بالتالى فهو خحطاً لا محال ؛ فإن 
إسلامَهم مقطوع به وهو معلوم بالضرورة فلا وجه لنکاره » وکیف یمکن|نکاژه وهو 
أظهرٌ من النهارٍ ؟! وإن قال بالاأولِ وهو الح فنقولٌ : إذا کان إسلامهم مقطوعًا به 


() لم يرد فى النسختين » ولعل الحبت بقتضيه السياق . 
(ب) فى النسخين : [مقطوع]. والشبت هو الصواب . 
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قبل خلافِهم » فأخبرنا هل تقطم بن ما وقع من خلافهم بأُنه کبیرةٌ أو لا؟ فإن قال 
بالأولٍ » فلا دلي له عليه من جهة الشرع . فإنا قد قررناه أنه لا دلي يدل على أن 
ما اتوه من مخالفةٍ هذه النصوص یکون کبیرةٌ » فلا وجه لتکریره » وإن قال بالانی 
قلنا : فإذا کنت لا تقطع بکونه کبیرةً » وإیمائهم مقطوځ به بلا حلاف » فلأی 
شىء يكون توقفك ؟ وان جاز هذا التوقف انور التوقف فى المسلمين 
والمؤمنين والصالحين ؛ لأنه ما من واحدِ من إلا وإيماثه وإسلامه مقطوع 
بهما» ومع ذلك فإنه لا يزال فى اليوم والليلة يلاب بعض المعاصى مما لا بُقطع 
بکونه کبيرةٌ » ونجورٌها كبيرة ویجوز أن ا صغيرةٌ . فكان يلزم على هذا 
بطلان الموالاة » والوقفٌ فی إسلایه وإیمانه » وهذا باطل خحطاً لا قائ به . فإن 
إيماتهم أبلعٌ من إيمانِ أكثر الأمة » فإذا لم يجز الوقفُ فى واحدٍ من أفناء(“ الأمة 
لم يجز الوقفُ فى حالهم لا محالةً . فأما من صرح بالأذية وسلط لسالّه بالوقاحة؛ 
باللعنِ والسبٌ » فالواجب عندى إسقاط عدالته › وطرځ شهادټه ۸۰7 ظ] ؛ لانه قد 
وقع فى العلماء » وقد قال بن : « الوقيعة فى العلماء من الكبائر ۲ والتعزبر له 
ولا يصلح لاإمامة والقضاءٍ وإمامة الصلاةٍ ؛ لأن ما ذكرناه من هذه الأمور » بُشترط 
فيه العدالة » وما هذا حال فإنه موجب للجرح برديه الشهادةٌ وتسقط العدالة . وعن 
النبی ن أنه قال : « من آذی مؤمتا فقد آذانی » ومن آذانی فقد آذی الله › ومن 
آذى الله لعنه الله إن أل يوذوت اله وريشوكم لمت اه فى اليا 


. ساقط من : ك‎ 0Ö 


)١(‏ الأفناء : الأحلاط. الوسيط رف ن آأ). 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) آخرجه البیهقی فی شعب الإیان ۱۰۱/۳ )۳٠٠٠(‏ عن أنس قال : ينما رسول الله ل 
يبخطب إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم فلما قضى رسول الله لل الصلاة قال : = 
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وا فإذا کان هذا حال من يؤذى مؤمتًا من أفناء الأمة » فكيف حال من 
يؤذى من جمع إلى الإيمانِ الكامل الصحبة للرسول بء والتقدم فى العلم» 
والعنايةً فى الدين بالج والاجتهادِ والإذعانِ لأمر الله والانقيادِ ؟ 

والمتوجة على كل من سمع فى الصحابة رضى الله عنهم مقالةً شنيعةً مما 
يتقص أدناهم ويحط مما رفع الله من مراتيهم » فالواجب عليه إنكار ذلك ولا 
يجوز أن بُغاره“ على جهله . وفى الحديثِ عن الرسول ب : « قن قال فى حقّ 
مؤمن ما لا يعلمُه أقامه الله على تل من تلالٍ جهنم حتى يخر عما يقل › وما 
هو بخارج فهذا ما أردنا ذكره مما يتعلق بأحوالهم من إظهار التركية والعدالة . 
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= «يا فلان» ما منعك أن تجمع معنا ؟۲ قال : یا رسول الله لقد حرصت أن أضع نفسى بائّكان 
الذی رأیتنى . قال : « قد رأيتك تتخطی رقاب الناس وتؤذیهم » من آذی المسلمین فقد آذانی ومن 
آذانی فقد آذی الله عز وجل» . وأخرجه المنذری فی الترغیب والترهیب ۲۹۱/۱ )٠١۷۳(‏ وينظر 
کشف الخفاء ۲۸۸/۲ .)۲۳٤۹(‏ 

.٠۷ : سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) يفاره : بُحشن. الوسيط (ف ر ه). 

.۱۷١/۱ أخحرجه أبو نعيم فى حلية الأرلياء ۸ ۸۹ وابن رجب فی التخویف من النار‎ Mm 
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المسألةٌ التاسعةٌ فى حكم من تأخر عن 
أمير المؤمنين علّى جهة التوقفِ من غير بغي ولا محارب٠‏ 


اعلم أن أميرَ المؤمنين لما رأى تو مجه الأمر عليه بالقيام بأمر المسلمين بعد ققلِ 
عشمان قال : فما هالنى إلا انثيال الناس علي كعرق الصبغ . وقال للناس بعد أن 
استخرجوه من داره للبيعة : التمسوا غيرى › فأنا لکم وزیرا خير منی لکم أمیرًاء 
ولعلى أسمغكم وأطوغكم إلى مَن وليتموه أمركم . فلما ألحوا عليه بالبيعة . قال 
لهم : أنا لا أبايغكم إلا فى مسجد رسول الله . فبايعه المسلمون ودخلوا فى بيعته 
أفوا جا" » وكانت بيعّه فى المسرة كأعظم ما يكون على المسلمين » فلما بلغه 
تخلفٌ جماعة من الصحابة عن ييعيه ؛ مثل عب الله بن عمرَ» وسعيِ بن أبى 
وقاص» ومحمدٍ بن مسلمة » وأسامة بن زي » قام خحطيبا فحمد اللة تعالى وأنى 
علیہ ہما هو هله ء ثم قال : آیھا التاس › نکم بایعتمونی علی ما کان بویع علیہ ن 
کان قبلى . وإنما الخيار للناس قبل البيعة فإذا [١۸و]‏ بايعوا فلا خيار لهم » ألا وإن 
علي الاستقامة » وعلى الرعية التسليم . وهذه بيعة عامة من رها رغْبَ عن دين 
المسلمين؟ واتبع غير سبيلهم » وإنه لم تكن بعكم إياى فلت » وقد بلغنى عن 
عب الله بنِ عمرَ » وسعدِ بن أبى وقاص » ومحمكٍ بن مسلمة امور كرهتها » والحق 
ينی وبينهم فى ذلك . ثم نزل عن المنبر» وبعث إليهم » وجمع الناسَ عليهم 


(أ) ك : [الإسلام] . 


. ٩١/٠١ انظر هذه المسألة فى المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
: وابن كثير‎ ١۹۰ /۳ تنظر أحداث البیعة لعلی بن ایی طالب عند ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ‎ )۲( 
.٤٠١/٠٠١ البداية والنهاية‎ 
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وقال : بلغنی عنکم أُموڑ کرههاء ألا وإنی لست أ كرهكم على القتال بعد بیعتكم 
إياى » فأخبرونى عن السبب الذى أبطأ بكم عن الدحولِ فيما دحل فيه 
المسلمون» وما الذى تکرهون من القتال معی ؟ اليس قد بايعثّم أبا بكر وعمر 
وعشمانَّ ؟ قالوا بلى . قال : فأخبرونى لو أن معاويةٌ وعمرَّو بن العاص قاتلا واحدًا 
من الخلفاءٍ أكنتم تقاتلونّه معه ؟ قالوا : نعم . قال : فلم تكرهون القتال معى وقد 
علمم نی لست بدونهم ؟ ولو أشاء أن اقول لقلتٌ» فأخبرونى عنكم هل 
تخرجون من بیعتی ؟ قالوا : لاء ولكنا نكره معك تال أهل الصلاة . فقال لهم إن 
ابا بکر قد استحل قتال ھل الصلاۃ › وقد رای عمو مثلَ ما رای ابو بکر . قال ابن 
عمر : دنك الله والرحم أن تدخآنى فيما لا أعرف . ثم انصرف القوم . 

وقيل : إن عمار بن ياسر استأذن أميرّ المؤمنين فى مكالمة ابن عمر » فأذن له . 
فقال : ياب عمر » إنه قد بايح علا من المهاجرين والأنصار من إن فصلناه عليك لم 
تغضب » وقد نكرت السيوفٌ قال أهل القبلة » وقد علمنا وعلمت أن القاتلَ عليه 
لقتل وعلى المحصن الرجم » فهذا قتل بالسيفي وهذا بُقتل بالحجارةء ألا وإن 
علا لم يقاتل أحدًا من أهلي الصلاة حتى لزم من حكم القتال ما لزم هؤلاءٍ . فقال 
اينْ عم : إن عمر جمع أل الشورى من قريش » وهم الذين مات رسول الله وهو 
عنھم راض › فکان احمُھم بھا فی نفسی عل بی یی طالب وهم الیوم علی ما کان 
عليه بالأًمس غير أنه جاء أَمر فيه السيفُ فضعفبٌ عنه » ولكن الله يا أيا اليقظان ما 
أحتار الدنيا وما فيها بأن أظهرت عداوة علي يوما أو أضمرت بغضه ساعة واحدة . 
فضحك عمارٌ وقال : یابن عمر تعلمون ولا تعملون . 

7ظ] ثم استأذن عمارڙ أَميرَ المؤمنين فى مكالمة محمد بن مسلمةً فأذن له » 
فلما لقیه قال محمد : مرحبًا یا ابا اليقظانِ بك » إنه لولا ما فی دى من رسول الله 


() [وأما] . 
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اة لبايعت عايًا » ولو أن الناسَ مالوا جانا » ومال علي جانا لكنتٌ معه » وأشار 
إلى ما سمع من رسول الله بو من قوله : « إذا رأيت آهل الصلاةٍ أو إذا رأيتَ 
المسلمين يقتتلون » فاعدل عن مقاتلتهم ٠٠‏ . أو كلاما هذا معناه . فقال 
عمارٌ : بل لا تری ششلمین يقتتلان أبدًا . 

وذكر أن أميرَ المؤمنين قال لعمار بن ياسر بعد ذلك : دع عنك هؤلاءِ الرهطٌ 
ا اغ ف ی د ر ا 
فدینی إليه انى قتلتٌ قاتل أخيه مرحبًا اليهودی) يوم حځنين . فهذه معاذيرٌهم إلى 
أمير المؤمنين . 

واعلم أنه لا حلاف أن ابن عمرَ وسعدًا ومحمد بن مسلمة لم يمتنعوا [عن]() أَمرَ 
البيعة والرضا يإماميه » وإنما امتنعوا من المقاتلة معه لأهلي القبلةء ولم يشدذ 
عليهم امي المؤمنين فى المقاتلة بل تركهم على حالهم من الشبهة . وإن كان 
قد نسبهم إلى ضعفٍ فى“ الدينٍ والبصيرة . 

وإنما وقع الخلاف من بعد انعقادِ إمامته عليه السلا لأمور : 

أما أولا : فلأنه عليه السلامٌ قسم ينهم بالسوية ولم يفاضلٌ أحدًا على أحل» 


(أ) ك : [المسلمون] . (ب) لم يرد فى النسخين . والابت يقتضيه السياق . . 
(ج) ساقط من : ك . 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) مرحب الیهودی » بفتح المیم والحاء» تل کافرًا یوم خییر واختلفوا فی قاتله » فقیل : على بن ای 
طالب » وقيل : محمد بن مسلمة الأنصارى ؛ لأن ايى ية نفل يوم خيبر محمد بن مسلمة 
سلب مرحب » والصحيح الذى عليه أهل السير» أن قاتله على بن أبى طالب. 
ترجمته عند ابن عبد البر: الدرر فى اختصار المغازى والسير ص ۲٠١‏ والنووى : تهذيب 
الأسماء واللغات .۸٠٦/١‏ 
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فلهذا غضب أقوام وأنكروا ذلك . 

وأما ثانيا : فلأنه دع إلى محاربة أهل القبلة فضعفت بصائر قوم عن قبولِ ذلك 
وأنکروه . 

وأما الا : فما کان من أمر عثمانٌ » وكل هذه أُمورٌ عارضةٌ لا تقدځ فى 
صحة إمامه بعد ثبوتها واستقرارٍها بالنصوص الواردةٍ فيها » وبما كان من اجتماع 
الشلمن على ية 1 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول : قد روينا عنهم هذه المعاذير التى اعتذروا 
بها » فإن كان امير المؤمنين قد قبل عنهم هذه المعاذير وللأخبار التى رووهاء 
وأعرض عنهم كما روينا كلامه لعمارٍ بن ياسرٍ» فلا عيب عليهم فى الاعتزالِ 
والتخلف عنه ؛ لأنه قد رضى يإسقاط ذلك عنهم » وإن ثبت أن أميرَ المؤمنين 
ضيق عليهم فى أَمرٍ الخروج [۸۲و] معه ولم يعذرهم فى التخلفِ › ودعاهم إلى 
نصرته فنكصوا عن ذلك › فما هذا حالّه لا يعد أن یکون کبیا ؛ لأن کل من 
يأمره الإمام بأمره » ثم يخالمه فى أمره المتضيق عليه الذى تلزمه فيه الطاعة 
والانقياد » فإنه لا ييعد فسقّه وأنه بمنزلة البغي عليه . والظاهرٌ من حالهم والذى 
نرتضيه فى حقَهم هو أنه لم يُضيق عليهم أَمرَ الخروج معه ولا طالهم » بل عذرَهم 
لمكانِ ما ذكروا من انقداح الشبهة لهم فى ذلك . فلهذا لم يكونوا فساقًا بالقعود 
والتخلف عنه. 


HE H&E #& 


-. = 


المسألةٌ العاشرة فى حكم مَن خرج 
على أمير المؤمنين بالبغي والحاربة 


كالذى كان من طلحة والزيير وعائشة ومعاوية » ومن كان معهم . والمحكئ 
أن سببَ الزلل لهؤلاءِ فى الخروج والمخالفة والبغي على أَميرٍ المؤمنين » هو أن 
لناس كانوا يضيفون قنلّ شمان إلى جماعة فإنهم قد تابواء وأمير المؤمنين لم 
يحب » فعزم هؤلاء على حربه من أجل ذلك . وروی أن طلحة والزبيرَ ويعلى بن 
مني » اجتمعوا بمكة وعائشة فيها » فوقع يينهم تلاومٌ فقال يعلى لطلحة والزيرٍ 
اسلمتم۵ عثمان وقتلتموه وغلبتم على ما کان لکم » ولم یکن عل اوی به منکم . 
قالوا : فماذا نصنع ؟ قال : قد کان ما رأیتم . فقال رجل يقال له : ابن عامر . وکان 
طريدًا من العراق : عندى مائ أل سيف أضرب بها مِن ورائكم . وأنا أحسنُ 
الناس فى أهل البصرة آراء وأشدٌ الناس حًا لعثمانَ . وقال يعلى بن منية : عولوا 
عل ما شقتم دا فا کت 0 ان کرو عدا انون رعا 
فأخبروها انها هی التی قلت عثمان لطعنها عليه وعیپها ایا ونه لا توب لها إلا 
أن تسير حتى ترد الأمر إلى الجماعة على ما كانوا عليه من الرأي والمشورة » وتقتل 


(أ) ك: [سلمتم] . . 


(۱) هو يعلى بن أمية التميمى » ويقال : ابن منية. وهى أمه» وينسب حيتًا إلى ييه وحيتًا إلى أمه» 
أسلم يوم الفتح وشهد حنيتا والطائف وتبوك » وكان معروفًا بالسخاء» فل سنة ثمان وثلاثين 
بصفين مع على بعد أن شهد الجمل مع عائشة » وهو صاحب ال جمل » أعطاه عائشة وكان الجمل 
یسمی عسکرا. ترجمته عند ابن قانع : معجم الصحابة ۳/ ۲٠۹‏ وابن عبد البر : الاستيعاب /٤‏ 
.\oAo‏ 


(۲) انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ۸١/۲١‏ . 
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قتلةً عثمان » فسارت معهم لهذه الشبهة من غير أن تكون على بينة من أمرها 
وحقيقة من حالها» ولما نبحها كلاب الحوأب(» عزمث على الرجوع حقى 
شهدوا لها بالزور" . ويقال : إنها أول شهادةٍ فى الإسلام بالزور . 

وروی عن أَميرٍ المؤمنین أنه قال : امتحنتُ بأربعة لم بُمتحن قبلی ولا بعدی 
بمثلها أحدٌ ۸۲ ظ] ؛ عائشة وهى أطوعٌ الناس فى الناس» والزيير مع سماحته» 
وطلحة مع سخائه » ویعلى بن مُنْيةٌ مع كثرة ماله . وروی أنه عليه السلامٌ قال 
لهما: أخرجتمانى من منزلى إلى المسجدِ» ثم قبضتٌ يدى فبسطتموها 
وبایعتمونی" . 

وروى أن الحسنَّ بن على قال للزبير : إن أعظمَ حجة أتتك الإكراه على 
البيعة » وللإكراه أسبابٌ ظاهرةٌ . 

وروى عن الأحنضٍ) أنه قال : قدمتُ المدينةٌ مريدًا للحج » فإذا أنا بتفر فى 
المسجدِ قد اجتمعوا فلما دنوت » إذا عل وطلحة والزبيڙ وسعدٌ ؛ فلم يكن بأسرع 
من أن جاء عثمانٌ » فلما دنا منهم قال : هاهنا علي ؟ قالوا: نعم . قال : هاهنا 
طلحة ؟ قالوا : نعم . قال : هاهنا الزييز؟ قالوا : نعم . قال : أنشد كم بالله فذ كر ما 


.٤١۳/۱ الحوأب : موضع فى طريق البصرة. مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۲) رجعت لحدیث انی کڈ : « کیف پإحداکن تنبح علیھا کلاب الحوأب » أخرجه أحمد فى 
المسند »)۲٤۲٥٤( ۲۹۹ ۰۲۹۸/٤۰‏ وأبو یعلی فی مسنده ۲۸۲/۸ )٤۸٦۸(‏ › واہن أبى شيبة 
فی المصنف .٠٠١۹/۱۰‏ 

( أخرجه البيهقى فى الاعتقاد ص ٥۲١‏ بنحره. 

)6( هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمى السعدى » وقيل : هو الضحاك› والأحنف 
لقب له اسلم فی حیاة النبی ب ولم یره » وکان من قواد جیش على یوم صغین. ترجمته عند 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ۷/ 4۳» وان عبد البر : الاستيعاب ٤٤/١‏ ١ء‏ وابن الأثير : أسد 
الغابة .1۸/١‏ 
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کان منه فى بفر رومة(")» وتجهيز جيش العسرة . قال الأحنفٌ : فانصرفتُ فلقيتُ 
طلحة والزييرّ فقلتٌ : لا أرى هذا الرجلّ إلا مقتولا» فماذا تأمرانى به وترضيانه 
لی ؟ قالا: عل . قلت : أتأمرانی به وترضیان لى به؟ قالا: نعم . فانطلقتُ 
للحي » فإذا نحن بعائشة» وجاء خب قتل عشمان . فقلت لها : يا أم المؤمنين ما 
تأمرین به ؟ قالت : على . قلت : اُتأمرینی به وترضینه لی ؟ قالت : نعم . قال : 
فمررت إلى أمير المؤمنين فبايعكه وانصرفتُ » فبينما نا فى منزلى بالبصرة . إذ أتانى 
آتٍ فقال : هذا طلحة والزيير وعائشةٌ فى جانب البلدِ أرسلوا إليك . فقلت : ما جاء 
بهم ؟ قالوا : جاءوا يستنصرون على دم عثمان . قال : فأتيتهم . قالوا : إنما جهنا 
نستنصر على دم عشمان فيل مظلوما . فقلتُ يا أم المومنين نشدتك بالله » أقلكُ 
لك وقد استشرئّك أترضين لى علا فقت : أرضى لك عليا . وكذلك قلت لطلحة 
والزيير . فقالوا: أمراناك بذلك لكنه بل وغير. فقال الأحنف : قد بايعثه 
وبایعتموه » فما التبدیلٌ الذی ذکرتموه ؟ قال الأحنفٌُ : فعرفت بغى القوم وصوابَ 
على » فما زلتٌ له ناصرا" . 

وروی عن عمرانًّ بن حصين الخُراع" أنه قال لعائشة لما قديث البصرة : 
يا أمٌ المؤمنين بعهدٍ من الله حرجتِ من يبتك ؟ قالت : جفنا لنطلبَ دم عثمان » 
فقال لها : ليس بالبصرة أحدٌ من فََلةٍ عثمانّ . فلماذا جقتم ؟ قالت : لكنهم مع 
على فجقنا لنقاتلهم فيمن يتبعنا من أهلٍ البصرة . فقال لها : وما أنتٍ وذاك وقد 


: جر بالمدينة كانت ليهودى يبيع ماءها للمسلمين فاشتراها عشمان وجعلها للمسلمين . البكرى‎ )١( 
.1۸/۲ معجم ما استعجم‎ 

(۲) آخرجه ابن ایی شیبة فی مصنفه ۲۷۰/۱۰ ۲۷۲ مطولا. 

» هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ابو نجيد » صاحب رسول الله وء أسلم سنة سبع‎ )٣( 
وولى قضاء البصرة لعمر بن الخطاب» توفى سنة اثنتين وحمسون ترجمته عند وكيع : أخبار‎ 
.٠٠۸/۲ والذهبى : سير أعلام النبلاء‎ ۳٠۹ /۲۲ القضاة ۱/ ۲۹۱ والمری : تهذیب الکمال‎ 
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أمركٍ الله أن تقرينَ فى بيك وتلا عليها كتابَ الله : وقال لها : اتقى الله (٣۸ر]‏ 
يام المؤمنين » فإن الله إنما عمك فى أَعينٍ الناس ببنى هاشم » فاحفظى علا 
وقرابته من رسول الله » فقد بايعه الناسٌ كما بايعوا بالك( . 

وإنما نقلنا هذه القصص مع قلة جذواها فيما ريده ليطلع الناظرٌ فيها على بغى 
القوم على امير المؤمنين » وأنه لا عذرَ لهم فيما أتوا به من المحاربة والمخالفة 
عليه » وأن ذلك فسقّ منهم » لأن الإجماع من جهة الأمةٍ منعقدٌ على أن الخروج 
على إمام الحق فس وبغی » ولان إرادة عزل الإمام وتحويلّه عما هو عليه بمنزلةٍ 
البغى عليه » والعقدٌ للباغى والإعانة له بمنزلة محاربة الإمام لا محال . فيجب أن 
يكون ذلك فسقًا وخرو جا عن الدین . ۰ 

ویؤیدٌ ما ذکرناه من بغیهم عليه ما روی عن النبیٌ هة أنه قال للزيير : 
ستحارب علا وأنت له ظالمٌ ٠‏ وقولّه ية لعائشة : « ستقاتلين عل وأنت له 
ظالمة ٠۲‏ وما روى عنه ية أنه قال لعمار بن ياسر :« تقتلّكَ يا عمار الفة 
الباغية ٠‏ وقول امير المؤمنين لطلحة والزییر : عرفتمانى بالشام وأنكرتمانى 
بالعراتي فما عدا مما بداا“ . إلى غير ذلك من أنواع الخطاب التى نذكرهم بها 
خطأهم » ونقرر عليهم وجة المخالفة والبغي » وأنهم فيما أتوا به على غير بصيرة 
ولا قدم راسخة . 


() ك: [الذي] . 


. ۸۹/۲۰ انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق فى المصنف »)۲٠٤۳١(‏ رالبيهقى فى دلائل النبوة .٤٠٤/١‏ 

(۳) لم أقف عليه . 

. ٠٠۲/٠٠١ وابن أبى شيبة فى المصنف‎ »)۱۷١١( ۳۰٠۱/۲۹ آخحرجه أحمد فی المسند‎ )٤( 
بنحره.‎ ٥۲١ اخرجه البيهقی فى الاعتقاد ص‎ )٥( 


-- 


فإذا تمهدث هذه القاعدةٌ من خطأ القوم وفسقّهم وضلالِهم فيما فعلوه من 
التحزب والتجمع على حرب أمير المؤمنين فسقًا ومخالفةٌ للدين والشرع بالأدلةٍ 
القاطعة والبراهين الواضحة التى لا غبار عليها فلنذ كز توبة طلحة والزيير » ثم نذكر 
توبةٌ عائشة » ثم نردفه بذ كر حال معاويةٌ من فسقّه واستمراره على البغى والمخالفة 
وخلع ربقةٍ الإسلام من عنقّه فهذه مطالبُ ثلاثة عليها يقع التعويل فى هذه 
المسألة . 
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المطلبُ الأول : فی بیان وقوع التوبة من طلحة والزبير 


اعلم أنه لما كان ما أقدموا عليه من المخالفةٍ والبغي على امير المؤمنين من 
المظائم الموبقة والزلاتِ المهلكة » وقد تدا ركهم الله بما ومهم للتوبة والإنابة 
(۸۳ظ] فلا جرم أوردنا توبتهما لمقاصد دينية » وجملئها ثلاةٌ : 

المقصدٌ الأول منها هو أن فى بيان تويتهم إبطال قول من وقف فى حالهم 
وحالِ أميرٍ المؤمنين »> كما حكى عن الشيخ أبى اهيل وغيره من قدهاء 
المعتزلة ومتأحريهم ؛ لأنهم لما تابوا إلى الله تعالى وأنابوا دل على کونِ امیر 
المؤمنين على الصواب وهم على الباطل . وفيه إبطال لقولٍ من قال : إن امير 
المؤمنین کان مخطقًا فى حربهم . 

المقصدٌ الثانى تصديق ما روى عن الرسول ية من بشارة العشرة بالجنة› 
وما روى فى حى عائشة نها من أزواجه فى الجنة » فلولا صحة التوبة من جهتهم 
لوجت تأويل ذه الأخبار» والعدول بها عن ظراهرها الى تذل عله . 

المقصدٌ الثالتٌ : : هو أنه لما وقع التعبد لنا بالمدح والتعظيم للصحابة 
رضى الله عنهم وقد صځ أن ما أقدموا عليه وجب الخطأ العظيم والفسق فلابد من 
إبانة تويتهم ليصح ما ذكرناه . فهذه المقاصدٌ كلها داعية إلى ذكر تويتهم 
والاحتجاج عليها . فإذا عرفت هذا فاعلم أن الناسَ قد اختلفوا فى توبتهما ؛ فمنهم 
من قال- وهو الأكثر من العلماء- : إن توبتهما معلومةٌ . ومنهم من قال بصحة 
توبة الزيير دون طلحة ؛ لأن الزييرَ ترك الحربَ وانصرف عن المعركة وفارق الفعة 
الباغية ر مظلومًا . والمختار عندنا- وهو الذى عليه أئمة العترة وجماهية 
المعتزلة والأشعريةٌ- وضوح توبتهما . 


. ۸۹/۲۰ المغنى فى أبواب العدل والتوحید‎ )١( 
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فأما الزبیز فالذى يدل على توبته وجو ؛ 

أولها : ما تواتر من الأخبار ؛ من مفارقيه للقوم وخروجه عن معسكرهم بعد 
ما جرى من المخاطباتِ الطويلة » وبعد تحمله للعار الذى نسبوه إليه من الجبنِ 
والجزع » وسببُ ذلك الخبر الذى رواه له أمير* المؤمنين الذى سمعه من جهةٍ 
الرسول ية أنه قال : « لتقاتلئه وأنت له ظالمٌ ۲( . وقال عند مفارقیه للقوم 
وتوجهه نحو المدينة متمثلا بهذين البيتين" : 

ترك الأمور التى بُخشى عواقبها ‏ لله أسلم فى الدنيا وفى الدّين 

احترت عارًا على نار مۇبججَة أنى بقوم بها خلقّ من الطين 

وثانيها : ما روى أنه قال عند نزوله البصرة : والله ما كان امو قط إلا عرفت 
ین إصبع قدمی فيه لا هذا الأمر» فإنی لا أدری أمقبلّ فيه أو مدير ؟ فقال له ابه 
عبد الله : لاء ولكنك خشيتَ راياتِ ابن أبى طالب ورأيت أن الموت الفاق 
تحتَها . فقال له الزيير : ما لك [٤۸وع‏ أخزاك الله . 

وثالُها : أن أُميرَ المؤمنين لما تصافٌ الفريقان لقتال نادى : أَينَ الزيير به 
العام » وقد حرج فى زار وعمامة معقلَدًا لسيفي رسول الله ية على بعلَّه لدل . 
فقيل له : تخرج إليه يا أمير المؤمنين حاسرًا؟ فقال : ليس علي منه باس . فخرج 


إليه الزييرٌ فقال له : ما حملَّك على ما فعلت يا أبا عبد الله ؟ فقال : أطلبُ بدم 


(أ) ك: [عن] . 


٩۱۰ تقدم‎ )۱( 

(۲) ذکر البیتین الغلابی فى وقعة الجمل ص ۰۳٦‏ والقزوینی : التدوین فی آخبار قزوین .٠۹٤/۱‏ 
(۳) الموت الناقع أى : الكثير. المعجم الوسيط رن ق ). 

. ٩۱/۲١ انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )٤( 
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عثمانَ . فقال : أنت وأصحابك قتلعموه» أنشدك؟ بالذى أنزل القرآنٌ على 
محمد » اليس رسولٌ الله قال لك : « أتحبٌ علا ؟ » قلت : وما يمنعنى من ذلك ؟ 
وهو بالمكانٍ الذى علمته . فقال لك : « لتقاتلئه يومًا فى فئةٍ وأنت له ظالم ٠١‏ . 
فقال الزييرٌ : اللهم نعم . ثم قال له : أمعك نساؤك . قال : لا. قال : فهذا قله 
إنصافي » أحرجتم حليلة رسول الله وصُتثم حلائلكم! قال : فبكى الزيير من ذلك 
وانصرفوا إلى عائشة » فقال لها : يا اَم ما شاهدتٌ موطنا قط فى جاهلية ولا 
إسلام إلا ولى فيه داع غير هذا الموطنِ»› ما لى منه بصيرةء رانی لَعَلّى باطلي. 
فقالت له : یا ابا عبد الله » حذرت سيوف ابن ایی طالب وبنى المطلب . وقال له 
ابنه : لا والله ما ذلك منك زهدٌ» ولكن رأيت الموت الأحمرَ . فلعن ابنه » وقال 
له : ما أشأمَك من ابن . ثم بعد ذلك انصرف راجعًا إلى المدينة . 


ورابعها : ما روی ابن عباس رضى الله عنه أن أَميرَ المؤمنين بعته إلى الزييرٍ يوم 
الجمل فقال له : إن أميرَ المؤمنين يُفْرتّك السلا ويقولُ لك : ألم تبايغنى طائعا غير 
مک .اقا الئی ريت مى فا ا سحلت ال٤‏ فال :فا حابن :إا مع الخرفي 
الشديد لنطمم . وغرصّه من ذلك هو أن الخوف مهما ازداد من معصيته والإشفاق 
منه فالطمع فی رحمة الله کبیر » فهذه الأمور كلها وغیرها مما يدل على أنه کان 
مخطقًا فيما فعله ومُتحيرًا » ويُؤذنٌ بالتوبة والندم على ما کان منه من ذلك وروی 
صا أن الزيبر حين ولّى من المعسکر تبعه عمار بن ياسر حت لجقه . فعرض عماڙ 
وجه فرس الزيير بالرمح فقال : إلى أين أبا عبد الله ؟! فوالله ما أن بجبان » ولكنى 
اراك شككت . فقال : هو ذاك أيها الرجلٌ . فقال عمار : يغفر الله لك . 


(أ) ك: [أنشدك] . 


(۱) تقدم ص 1۱۰. 
(۲) المغنی فى أبواب التوحید والعدل ٩۱ ٩۹۰/۲۰‏ . 


~1 ٤¬ 


وأما طلحة فالذى يدل على تويته وجوه : 

أولها : أنه لما أأصابه السهِمُ فى المعركة أظهر عند ذلك الندم [۸4ظ] وأنشد 
البیت فی الک 0 : 

ندمت ندامة اكع لا رات عيناه ما صنعَتٌ يداه) 

وقال : والله ما رأيتُ مصرعَ شيخ أضل من مصرعى هذا . وقال : اللهم خذ 
لعشمان منی حتی ترضی . 

وثانيها : ما روى أن أميرَ المؤمنين وقّف عليه بعد انقضاء الحرب وهو مقتولٌ 
فقال : يرحمك الل با محمٍ0) . فترحمه عليه » يدل على توه ؛ لأنه لو كان باقيا 
على فسيّه وبغيه لم يجز الترحم عليه . 

وثالٹها : ما روی أنه لما أصاټه السهم فر صريعًا فرأى رجلا فقال : من 
اأصحابنا أو من أصحاب أمير المؤمنين ؟ فقال : بل من أصحاب أمير المؤمنين . 
ققال له : دة يك أبايغك فبايغه . فبلغ ذلك أمير المؤمنين فقال : أتى أبو محمد 


(أ) ك : [خصمه الكسعى] . 


)١(‏ الكسعى من بنى علبة بن سعد بن ذييان. ويقال من اليمن مله «أندم من الكسعى» معروف 
ومشهور فى كتب الأدب . وكان من أرمى العرب» فخرج يوما متصيدا فى ضوء القمر فع 
له حمر وحشية فرماهاء فأصاب منها حمارا فأنفذه وخرج سهمه منه فأصاب صخرة فقدح 
نارا فظن أنه لم يصب فقال : أنا أرمى ولا أأصيب فقطع يده» فلما أصبح إذا الحمار مطروح 
وسهمه إلى جنبه فندم على قطع يده : اليدانى : مجمع الأمثال ۳/ ۳۹۸ الممضل : الفاخر 
ص۰٩.‏ 

(۲) الببت فى الدر الفريد /١‏ ١١٠٠ء‏ والمستطرف فى كل فن مستظرف |١‏ ۷۲» غير منسوب. 

)"( آخرجه بو نعیم فى تثبيت الإمامة وترتيب الحلافة ص١۷٠ .)٠١١(‏ 

.۳۷۳/۳ والحاكم فى المستدرك‎ ٠۲١ أخرجه البيهقى فى الاعتقاد ص‎ )٤( 


-ا- 


أن يدحل الجنةً الآن إلا فى رقبته بيعتى( . 

فهذه الأمورٌ كلها دالةٌ على نجاته بالتوبة والندم عما فعله » ويؤيدٌ ما ذكرناه من 
صحة تويتهما ما روى عن أمير المؤمنين أنه قال : إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحةُ 
کما قال الله تعالى : ونرعتا ما في صدورِهم ين عل ونا عل 

رر ملك 3@ 4 فقال رجل : ولیس قد فعلوا يا أمير المؤمنين ؟ فقال له : 

ويح إن لم نکن فمن ۴! 

وروی أن رجلا جاء إلى طلحة والزيير فقال : إن لكما صحبة وفضلا فأخبرانى 
عن مسی ر كما هذا وقنالکما ؛ أُشیء أمرکما به رسول الله أم رأیّ رأيتماه ؟ فأما 
طلحةٌ فسكت وجعل يَتكتٌ فى الأرض» وأما الزبير فقال له : ويحك بنا 
بدراهم هاهنا فجقنا لنأخذ ا يدل و وتارة 
على الرجوع والإنابة إلى الله تعالى » ومرةٌ على التحير والشكٌ » وكله دال على 
الام اقاب :ال ا:٠‏ 


BE H&E #& 


)0 أخحرجه البيهقى فى الاعتقاد ص ١۲۹٠ء‏ والحاكم فى المستدرك ۳۷۳/۳. 

(۲) سورة الحجرء الآية : .٤١‏ 

(۳) رجه ابن ایی شیبة فى المصنف /۱١‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ والطبری فی تفسیرہ ۷٦/۱ ٤‏ ۷۷ وابن 
آیی حاتم )۸٤۹۷( ۱٤۷۸/١‏ » والحاكم فى المستدرك ۲/ ٠٠٤١ ٠٠۴۳‏ وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور ٠١٠/٤‏ إلى سعيد بن منصور والعدنى » وابن المنذرء وابن مردويه. 

. ۸۹/۲١ أررده القاضى عبد الجبار فى المغنى‎ )٤( 


NIT 


المطلبُ الثانى : فى ذكر حال عائشة 


ولا شك فی هلاه لو لم يتدا رها اله من عنده بالتوبة والإنابة » ولم يقع فى 
توبتها حلاف كما وقع الخلاف فى توبة طلحةً والزبير» وقد قرًزنا أن المختارَ هو 
القطغ بالتوبة لهما. 

فما عائشة فالذی یدل على توبتها وجوه ؛ أولها : ما روی عن عمارٍ بن اسر 
أنه جاءها فقال : سبحان الله ما أبعدَ هذا من الأمر الذى عَهد إِليك الرسول عن الله 
مرك أن تقرى فى بيتك . فقالت من هذا» أبو اليقظانِ ؟ فقال : نعم . فقالت : 
أما والله إنك لقال بالحقٌ. فقال : الحمد لله الذى ”قضى لى“ على 
لساك“ . والمشهورٌ عن عمار أنه حطبَ بالكوفة عند الاستنفار فذ كر عائشة 
فقال : أما إنها زوجّه فى الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلاكم بها ۸7و لتتبعوه أو 
إياها" . 

وثانیها : ما روی عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال لعائشةً رضى الله عنها : 
إنما سُميتٍِ أمٌ المؤمنين بنا . قالت : بلى . فقال : أو لسنا أولياءَ زوجك ؟ قالت : 
بلى . فقال لها : فلم حرجت بغير إذننا ؟ قالت : أيها الرجل › كان قضاءًَ» وأمرَ 
حديعة7). وهذا يدل على أن طلحة والزيير ما زالا يفتلان منها فى الذّروة 


أ - أ) فى النسختين : [أم كان يقرأً] . والعبت من المغنى ۸٩/۲١‏ . 
(ب - ب) فى النسختين : [فضحك على لسانك] . والحبت من الى A۹/۲۰‏ . 


(۱) آخرجه الطبری فی تاریخه ٥٤٦/٤‏ . 

(۲) اخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة /٠‏ ۳۷ وابن ای 
شبية فى المصنف ۱۲/ ۳۲١٠ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .٠۷٤/۸‏ 

(۳) اُخرجه اہن ایی شیبة فی مصنفه |۱١‏ ۲۸۱بنحوه . 


-۷- 


والغارب() حتى ساعدتهما فى الخروج . 

وثالٹھا : ما روی عنها أنها قالت : لوددث أنى غصِنٌ رطب ولم اسز فى هذا 
الأمر" . تعنى يوم الجمل . وروى أن رجلا سأل محمد بن على الباقرَ عليه السلام 
عن عائشة ومسيرها إلى العراقي » فاستغفر لها فقال له : أتستغفر لها وتتولاها ؟! 
فقال : نعم اما علمت ما کانت تقول ؟ کانت تقول : لیتنی كنت شجرةٌ » لیتنى 
كنت مدرةً . وذلك توبةٌ وندامةٌ منهاا) . 

ورابعها : ما روی عن عائشة أنها قالت : لأن أكون جلستٌ فى منزلى من 
مسیری الذى سرت أحب إلى من أن يكون لى عشرة أولادٍ من رسول الله كلهم 
مثل ولد الحارث وأٹکلئهم” . 

وروی عنھا ضا انھا ارسلٹ إلی ایی بکرة رجلا من بنی ممع فقالت Lo:‏ 
منعك من إتيانى » أعَهْدٌ هده إليك رسول الله ا ٬أم‏ أحدثت ت بدعة؟ فأرسل 
إليها : لا هذا ولا ذاك» ولكن تذكرين يومًا كان رسولٌ الله عندك فشر بظفر 
ایا تا د فسا فل زرل خی فال کان اتی ی 
أمرهم امرأةٌ . فقال عليه السلام : « هلكتٍ الرجال حين أطاعت النساءَ ٠‏ قالها 
ثلانّا فلما رجع الرسولٌ إلى عائشة بكت حتى بلك خمارًها . 


4 
وکل ذلك یدل على ما وصفناه من توبتها» وقد کانت وجدت فی قلبها 


)١(‏ فتل فى الذروة والغارب. مثل يضرب للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتى يظفر به. انظر قصته. 
عند العسكري جمهرة الأمثال : ۹۸/۲. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .۲۸۱/۱١‏ 

(۴) المدرة : التراب التلبد وهو قطع الطين . المصباح المنير (م د ر) . 

. 4/۰ آورده القاضى عبد الجبار فى المغنى‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبرانى فى الأوسط »)٠٠١( ٠١١/١‏ والحاكم فى المستدرك .۳۲۳/٣‏ 

(1) يقصد بالرسول هنا الشخص الذى أرسله أبو بكرة لعائشة. 


1A” 


موجدة ؛ لما كان من أمير المؤمنين فى حديث الإفك عند استشارة رسول الله 
هة له فقال له على : إن اللة لم يضيق عليك النساء . فحدَث فى نفيها ما 
حدث من ذلك » وما يحكى عنها فإنه لا يل بأمر التوبة وإنما هو تو جع وتألع لا 
يطل ذلك ٠.‏ 

فأما ابن عمر رضى الله عنه فقد ذكرنا أنه هو ومن توف مثل محم بن 
مسلمة وسعلِ ابن ابی وقاص وغيرٍهم لا دلالة على أن توففًّهم يكون كبيرةًء 
وأظهرنا الدلالة على ذلك . وقد حكى عن ابن عمر الندامةٌ على ذلك ؛ حكى عنه 
سعید بن جبیر(") انه قال له : [٥۸ظع‏ یابن الدهماء» ما إنی لا آسی على فراق 
الدنيا إلا على ظماً الهواجر وألا أكون جاهدتٌ الفعة الباغية مع أمير المؤمنين5). 

وروی مجندب بن ایی ثاب( عنه آنه قال : ما ندمت علی شیءٍ کندامتی ألا 
أكون قاتلتٌ الفعة الباغيةً مع عل . وروى الزهرئ” أنه لما بويع لمعاويةً قال : 


(۱) رجه البخاری فی صحیحه مطولا» کتاب التفسیر› باب لولا إذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا أن 
نتتکلم بهذا ۱۲۷/٩‏ . 

(۲) سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الوالبى » من أكابر أصحاب ابن عباس وأئمة الإسلام فى 
التفسير والفقه وأنواع العلوم » وكثرة العمل الصالح » وقد قال ابن عباس حين أتاه أهل الكوفة 
یسألونه : آلیس فيكم سعید بن جبیر؟!. کان مقتله على يد الحجاج بن يوسف سنة أربع وتسعين» 
وقيل سنة خحمس و تسعين» واختلفوا فى عمره يوم قتل» فقيل : كان عمره وقتذاك تسعا 
وأربعین » وقیل سبعا وخمسین. ترجمته عند ابن سعد : الطبقات الکبری ۰۲٠۹ /٦‏ وأیی نعيم : 
حلية الأرلیاء /٤‏ ۲۷۲ والمزی : تهذیب الکمال .٠٠۸/٠١۰‏ 

(۳) الدهماء: عامة الناس. الوسيط (د ه م). 

. ٩١/٠١ أخرجه البيهقى فى سننه ۸/ ۱۷۲٠ء وأورده القاضى عبد الجبار فى المغنى‎ )٤( 

)٥(‏ لعله جندب بن عبد الله الأزدى» من أهل الكوفة » حضر مع على بن أبى طالب قال الخوارج 
بالنهروان وروی خبرهم. ترجمته عند الخطیب : تاریخ بغداد .۲١۱/۷‏ 

. ٩١/۲١ أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى‎ )١( 

(۷) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى أحد الأعلام من ألمة الإسلام تابعى جليل ء = 


-14- 


من أحقٌ منى بهذا الأمر . فقال اب عمر : إنى أقول : من ضربك وأباك عليه . 
فحصل من مجموع ما ذکرناه أن كل من تأحُرَ عن أميرٍ المؤمنين كرم الله 
وجهه لم یکن على جه البغي والخروج عليه فیفطع بکونه کیا هلکا للدین» 
وی کدی ی لدت رر اة عل نای اد ان لون م 
يضيق عليهم أمرَ الخروج فيعظم الإثم والخطاً وظاهز الأمرِ أنه عاذ لهم كما 
رويناه من مكالمة عمار لهم . فأما إذا رُوِيّت التوبة عن بعضهم كما نقلناه عن ابن 
عمر فلا مقالٌ فى زوال التهمة عنهم . 
دقيقة : اعلم أنا قد نقلنا هذه الرواياتِ فى صحة توبتهم » وحكينا من الأفعالٍ 
ما يدل على نداميهم » فإن كانت متواترةٌ فهى موصلة إلى العلم »> ويجب العملٌ 
عليها »وإ كانت آحا5ا هى موصضاة إلى الط ويجت العمل علبها أيضاء لأنة لا 
فرق فى هذا الباب بين أن تكون متواترة أو آحادًا ؛ لأن التوبةٌ من باب الأعمال 
فيجبُ التعويل فيها على الأحبار الآحاد » ألا ترى أنه لا فرق فى صلاح الرجل 
ودیانیه بین آن نشاهده وبين ن يبنا ذلك منه بطریت التواتر وبین آن بلقنا بطريق 
الآحادِ» فى وجوب العمل على ذلك » ولولا أن الأمر كما قلناه لوجب فيمن قد 
غاب عناء وقد شاهدنا منه فعل الكبائر الفسقية ألا نعدل عن ذمه بأحبار الثقاتِ 
الواصلة إلينا ولا نعول فى ذلك على التواتر أو طريتي المشاهدة . وبطلان ذلك 
معلوځٌ وفیه صحةٌ ما قلناه » ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أنا لو اعتبرنا طريقَ العلم فى 
ذلك إما بالتواتر أو بالمشاهدةٍ لكان يجب أنه لو جاء عمار بن ياسر وأخبر بتوبة 


= سمع غير واحد من الصحابة » وروی عنه غير واحد من التابعين وغيرهم. ولد سنة ثمان 
وخمسين فى آخر خلافة معاوية » وكان قصيرا قليل اللحية » مات رضى الله عنه سنة أربع 
وعشرين ومائة. 

ترجمته عند الشیرازى : طبقات الفقهاء ص ٠1۳‏ والفسوى : المعرفة والتاريخ ٠1۲١ /١‏ والمزى : 
تهذیب الکمال .٤۱۹/۲۱‏ 


“= 


طلحة والزبير ألا يقبل ذلك امير المؤمنين » بل كان يجب لو أخبر بها عمار 
وسلمانٌ والمقدادٌ ألا يقبلَّها . وبطلان ذلك معلومٌ . ولا يعتبر فى ذلك العَدَدُ كما 
وجب فى الشهادة ؛ لأنه ليس من باب الحقوقٍ فيعتبرّ فيها حكم الشهادة » بل 
يكفى فى ذلك ما يغلب على الظّ بقول الثقاتِ فوا أو كثروا كأخبار الشريعة . 

٦۸و‏ ] فأما من طعن على عائشة بما كان من حديثِ الإفكِ وأنكر براءتها 
فهو كفر وردة ؛ لأنه تكذيب لنص القرآنِ ورد له » وفيه أيضا الانتقا بالرسول 
هن ولا أعرف أحدًا من أرباب المذاهب قائلا لهذه المقالة ؛ فإن الإمامية 
والرافضة من اشد الناس عداوةٌ لها وكرها لحالها وأمٍِها مع أنه لم يؤثر عن أحٍِ 
منهم هذه المقالة » وما يحكى عنها من كراهيها لأميرٍ المؤمنين ونفرتها عنه» 
وکان لا یخفٌ على قلپها ذ کژه فننظر فى ذلك › فإن کان من أجل إِحَنِ وضغائنَ 
متقدمة فلا يور ذلك فى صحة تويتها ولا يقدځ فيما روى عنها من صحة الندامة » 
وإن صح ما تقل من كراهيها له وبغضها فليس ذلك إلا من طريتي الآحادِ فلا 
يقطع به » ولو ثبت لکان عظیا وتر فى الدين ؛ لأنه حسدٌ فى الدين وبغصٌ من 
أجله » لكنه غير ثابتٍ فلا بُعؤج عليه ولا ينتقل عما وضح الأمر فيه من صحة التوبة 
وثبوت الندامة بأمورٍ موهومة وأخبار لا بعلم صحتُها . 


HE #K 


(أ) ك : (تقدم] . 


-- 


المطلب الثالتُ : فى بيان فسق معاوية وبغيهد٠‏ 
: ن فستي معاوية و 


اعلم أنه لا شبهةٌ فى كونه فاسمًا متمردًا خبيئًا ليس أهلا لما ادعاه من المطالبة 
بدم عثمان وإنما هى كلمة حى يراد بها باطل» رإنما مقصوده البغى 
والمخالفةً)» وإنما تشتبه الحالٌ فى استحقاق الخلافةٍ لمن اختط بالفضل 
والعلم والسابقةٍ فى الدينِ والعناية فى جمع شملي المسلمين » كالذين قدمنا 
ذكرهم من الخلفاءِ » فالشبهة جارية فى حى هؤلاء » وأما من حاله مثل حال معاوية 
فلا شبھةٌ فی امہ › ولا مریةٌ فی حاله وکیف لا؟ وآدنی أحواله الفسق من 
جهات كثيرة؛ لما ورد فى الخبر عن النبى هة : أنه قال لعل : «لا 
يحبك إلا مؤمنٌ ولا صك إلا منافق ۲“ وكان معاوية من أشدٌ الناس له 
عداوةٌ وبغضا وحسدًا. وما روى عن النبى ييا أنه قال فى الحسنِ 
والحسين : «من أبغضهما أبغضتّه ومن أبغضكّه أبغصّه الله ٠‏ وكان معاوية 
لیزدا بغصه وکراهئه لهما ؛ فهو داخحل فی هذین الخبرین» ولو لم يكن 


0 فی النسختین : [لا يزداد] . ولعله سبق قلم » وأثبت ما يقتضيه السياق . 


(۱) ینظر لزامًا ما تقدم ص ٥۷۹‏ حاشية ۲. 

ف و > بل الكف عما 
شجر بينهم واعتقاد عدالتهم جميعا . انظر شرح العقيدة الطحاوية 1۸۹/۲ وما بعدها. 

(۳) آخرجه آحمد فی المسند »)۲٠٠۰۷( ۱۱۷/٤٤‏ والترمذى فى سننه - كتاب المناقب - باب 
مناقب علی ۰۹۲۳/۰ (۳۳۱۷) . 

.)۲٠١١( ٤۲/۳ آُخرجه الطبرانی فی الکبیر‎ )٤( 

)٥(‏ ليس الأمر على شىء من هذاء بل ورد فى الآثار ما يدل على حب معاوية لعلى بن أبى طالب 
رضى الله عنهما» فقد قال معاوية يوما لضرار بن ضمرة : صف لى عليا ؟ قال : أو تعفينى يا أمير 
المؤمنين . قال : بل تصفه لى » قال : أو تعفينى » قال : لا أعفيك › قال : أما إذ لابد فإنه = 


-- 


إا ما فعله بځجر بن عدیٌ) وأصحابه » وکان من اهل بدرِ» وقتلّه للحسن بن 
علي بالس")» واستلحافه زياد بن أبيه” وتفويصّه لأمر الأمة إلى يزيد اللعين 


= والله کان بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلا» ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه › 
وتنطلتق الحكمة من نواحیه » پستوحش من الدنیا وزهرتها » ویستأنس باللیل وظلمته » کان والله 
غزير الدمعة » طويل الفكرة» بقلب كفه ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما حشن» ومن 
الطعام ما جشب » كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه » ويتدثنا إذا أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه » 

ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هية ولا نبتدئه لعظمته » کان إذا تيسم فعن مثل 
اللؤلؤة المنظومة » يعظم أهل الدين ويحب المساكين ... فذرفت دموع معاوية فما يلكها وهو 
ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء» ثم قال معاوية : رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك . 
انظر : التبصرة لابن الجوزی ۱/ ۳٠١‏ والسفارینی : لوامع الاأنوار ۲/ ۲۰۲ ٠٠۲۳‏ . 

(۱) هو حجر بن عدى بن جبلة بن رييعة بن معاوية الكندى » كان شريمًا أميرا مطاعا أمارا بالمعروف 
مقدما على الإنكار» من شيعة على شهد صفين أميرًا» وكان ذا صلاح وتعبد. قتل هو وأصحابه 
سنة إحدى وخمسين فى عهد معاوية. ترجمته عند ابن عساکر : تاریخ دمشق ۱۲/ ۰۲۰۷ وابن 
عبد البر : الاستیعاب ۱/ ۳۲۹» وابن الأثير : أسد الغابة /١‏ ١٠ء‏ وابن حجر : الإصابة ۴۷/۲. 

(۲) لا يظن هذا بمعاوية رضى الله عنه أن يفعل ذلك بالحسن» لاسيما وكان الحسن قد تنازل عن 
الخلافة له » فلم يكن يشكل عاثقا له عن الخلافة » وقد ثبت أن الحسين رضى الله عنه سأل أخاه 
الحسن فى ماته عن الذى دس له السم حتى يقتله » فقال له الحسن : يا أحى إنما هذه الدنيا ليا 
قانية › دعه حتى ألتقى أنا وهو عند اللهء وأیی أن يسميه . 
انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۹١ /٠١‏ والبداية والنهاية ۲١۸/١١‏ . 

(۳) زياد بن أبى سفيان » أدرك النبى ية ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصدیق وکان کاتبا لای 
موسى الأشعرى زمن إمرته على البصرة» أصابه طاعون سنة ثلاث وخمسين فمات منه. 
ترجمته عند ابن عبد البر : الاستیعاب ۲/ 4۸۸ ابن الأثير : أسد الغابة ۲/ ٦٠١۲ء‏ ابن حجر : 
الإصابة .٠٥٦/۲‏ 

)٤(‏ يزيد بن معاوية بن أبى سفيان أبو خالد الأموى» ولد سنة حمس أو ست أو سبع وعشرين› 
وبويع له بالخلافة فى حياة أبيه ليكون ولى المهد من بعده» كان فيه من الخصال الحمودة من 
الكرم والحلم والشجاعة » وكان فيه أيضا إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات فى بعض 
الأوقات » مات لأربع عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة أربع وستين وهو ابن حمس أو ثمان 
أو تسع وثلالين سنة . - 
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وتحكمه على أموال المسلمين ووضغها فى غير مواضيها» ووقوفه“ على الأمر مع 
عدم استحقاقه له فشق عصا المسلمين ؛ [٦۸ظ]‏ وما ظهر عنه من المكر 
رالمخادعة والاستهزاء بالدين فيما يأتى من أمره ويذر» فهذه الأمور كلها دالةٌ على 
فسقّه وتمرده وخروجه عن الدينِ » وأنه لیس اهلا لشىءِ من هذا الشأن » وقد روی 
عن ابن عباس رضى الله عنه أنه التقى بمعاويةً فأعرض عنه فقال له معاوية : تُعرض 
ف قاتلكٌ ابن عمك » وکن احق بالاَمرٍ منه ؟ فقال اب عباس : لأنك 
كنت کافرًا وکان مؤمتًا . فقال : لأنى ابن عم لعشمانً » ولأن عثمان فل مظلوماء 
فلھذا کنب اولی وأحی . فقال لہ ابن عباس : فھذا یکو اولی بھا منك - یعنی 
ا ف که ی رد و ل مرا نال او د عا کل 
أباه كاف » وعثمان قَتلّه المسلمون . فقال له ابن عباس : ذاك والله أدحض 
لحجِيَكٌ يا معاويةٌ . وكلام ا غا ا ا راا ا هس 
لأف وك لعا ال و اال وم امو ا اح ا 
دالةٌ على الفستي بلا مرية . 

فما الخصال الكفرية التى ظهرت منه فإنها دال على كونة كافرا على 
الحقيقة . وهو ما روى أنه بَعث الأصنام إلى بلا الروم وقيل : إلى أرض الحبشة . 
ولا عد أن یکون قد جع ي بين الأمرين » فهذا كفر من فاعله ولا يعتصدى لها من 
کان له فی الإسلام 8 وکان منه على ثقة . 

وروی عنه أيصًا أنه استشفى بالصليب عند موته » ومن بلغ حالّه إلى هذه الغاية 
فلا مریة فی کفره بين اهل الإسلام) . 


(أ) ك: [قوته] . 
= ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ٠١ /٤‏ وابن كثير : البداية والنهاية .1۳۷/١١‏ 


)١(‏ كل هذا من كذب الروافض وافتراءتهم » فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبى ية كما= 
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ویْصَدّقٌ ما قلتاه فی کفره ما رویناه من خبرٍ ابن عباس فی مکالميه له حیث 
قال : لا بل كنت کافرًا وکان مۇمنا. 

فهذا فيه دلالةٌ على أنه قد اطلع على بعض الخصال الكفرية التى اختص بها 
وفعلّها . وقد رزوی عن کثیر من اُصحابه نهم شکوا فی [سلامه » لما یعرفونه من 
حاله » ويطالعونه من خلائقه وشِيّمه » فهذه الخصال قد عؤل عليها فى [كفاره 

وفيها نظرّ من وجهين ؛ أما ولا : فلأن نقلها إنما كان بطريتي الآحادء 
والإكفار طريقّه القطعٌ كما قررناه من قبل . 

وأما ثانا : فلأن أميرّ المؤمنين كرم الله وجهه لم يعامله معاملة الكفارٍ فى 
جمیع حالاته فی کتبه ورسائله وفی حربه » وإنما عامله معاملة البغاة والمتمردين › 
فأما تسميئه بأنه حال المؤمنين(“ فهذا أحدُ ما أقدم عليه من المناكير التى فعلَّها 


= أمر غيره » وجاهد معه» وكان آمينا عنده يكتب الوحى › وما اتهمه النبى ية فى كتابة 
الوحی » وولاه عمر بن الخطاب الذى کان من أخبر الناس بالرجال » ولم یتهمه فی ولایته » وقد 
ولی رسول الله ا أباه آبا سفيان إلى أن مات النبى ب وهو على ولايته » فمعاوية خير من أييه 
وأحسن إسلاما منه باتفاق المسلمين » ولم يكن من أهل الردة قط » فالذين ينسبونه إلى الردة هم 
الذين ينسبون أبا بكر وعمر وعشمان » وعامة آهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من السابقين 
الأرلين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان إلى ما لا يليق » والذين نسبوا هؤلاء إلى 
الردة يقول بعضهم : إنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب على وجههء وهذا ما يعلم كل عاقل 
أنه من أعظم الكذب والفرية عليه » ولو قال قائل هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بنى أمية 
وبنى العباس لعلم كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية » فكيف يقال مثل هذا فى معاوية وأمثاله من 
الصحابة . انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۷۲/٤‏ . 

)١(‏ كان معاوية رضى الله عنه أا أم حبيبة زوج النبى ب وقد احتلف فى هذه المسألة هل يقال 
لمعاوية رضى الله عنه وأمثاله : حال المؤمنين أم لا؟ على قولين ؛ نص الشافعى على أنه يقال ذلك 
والوجه الثانى لا يقال ذلك » واحتجوا بقوله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم...) 
وأطلق قوم ذلك وقالوا : معاوية خال المؤمنين . يعنى فى الحرمة لا النسب . القرطبى : الجامع = 
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ومن إغرائه فى المكر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين . وإنما وصفنا زواج 
الرسول َة بأنهن أمهاتُ المؤمنين على طريقة المجاز » فيقرٌ حيث ورد ولا يجوز 
القیاس عله » ولو جاز ما هذا حال فی حقّه لیکونن ابو بكر وعمر جدٌین 
للمسلمين » ولجاز وصف أخواتهن بأنهن خالا للمؤمنين . 

[۸۷و] ولیس غرصّه یإطلاقِ هذا الکلام إلا على جاری عادیِه فیما کان 
يتعاطاه من الإغراقي فى الخدع والدخولِ فى أعظم المكرٍ وأعلاه . وحصل من 
و ما ذكرناه وجوبٌ القطع على إصراره على الكفر والفست وأنه يجب 
استحقافه للبراءةٍ واللعن والإهانة » وهكذا القول فیمن کان على مثلٍ طریقته فیما 
حکیناه کعمرو بن العاصِ » وای الأعور وأیی موسی الاأشعریٌ » ولولا أن مساوی 
هؤلاءِ الرهط- أعنى معاوية الاق ومخازيهم ومثالبهم أكثر من أن تحصى 
وأظھٴ من ان تخفی على کل أَحِء لکنا نوع کتابنا منھا طرفًا شافيا» لکن 
اشتھارها وظھورَها بُغنی عن الإطالة فی ذکرھا› وکیف لا وقد بغوا وطعوا فی 
البلادِ فأكثروا فيها الفساد بالبغي على أئمةٍ الحقٌ» بالخروج والمخالفة والبغي 
والمحاربة . فكان من معاويةً ما كان من التهاونِ بالدين وقلة المبالاة والاحتفال 
بأمر المسلمين » وكان من امير المؤمنين ما کان من اشد فی دات الله والصلابة 
فى الدين وأخذه للمظلوم من الظالم وإنزالي الصغيرٍ منزلةٌ الكبيرٍ » والاحتياط البالغ 
والسيرة الحسنة» بحيث لا تأحذه فى الله لومة لائم 

فأما توب هؤلاءِ فهى یا اة ولا علیها دلا واضحة من علم ولا ظط ولا 
رها آثڙ ولا د كرها من العلماءٍ ذاكڙ» ولم یکی الا فا کا شن رون الام 
بصفين حين التحمتِ الحربٌ وظفر أصحابٌ أمير المؤمنين بالنصر من عند الله 
وطابت نفوشهم بقطع الدابر باستغصال الشأفة بمعاوية وأحزايه من اهل الشام - 


= لأحكام القرآن الكرم /٠١‏ ١١۲٠ء‏ وابن كثير : تفسير القرآن العظيم . 
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أشار على معاوية برفع المصاحفِ على أطرافي الرماح خدعًا ومكرا وتفشيلا عن 
الحرب ثم ما کان من ايى موسى بعد التحكيم من المخادعة والمكر . 

فكل هذه الأمور وأمثالِها من أعظم الأدلة على أنه لا غرض لهم إلا اتباع 
الهوى وإيثار الحياة الدنياء وأنهم لا ثبالون بهلاكِ الدين وفسادِه » فکان أصحابُ 
معاويةٌ بين رجلين ؛ رجلي يعرف حال معاويةً وأنه ليس أُهلا لما اعاه من هذا 
ا لکن بایعه طمعًا فی الدنیا وإیثارًا للهوی 


واتبا الشهواتِ وہ تشفى الغيظ › ورجل جاهلٍ من طغام الشام لا يعرف ما يقدمُ 
عليه من الأمرء يخدغهم بالأكاذيب المزورة › وروج ج عليهم الشبه الكاذبة» 


وبُحکی أن رجلا من أهل الشام قاتل قتالا شديدًا وأبلى بلاء عظيمًا» فقال 
بعص أصحاب أمير المؤمنين : يا فتى » هل أهعكّ أمرٌ هذا الدين؟ قال : لاء ولا 
أقولٌ باطلا» ما هكنى قط ذلك . فقال له : أتعرفُ من تقاتلٌ ؟ قال : إن أصحابى 
بُخبرونی ان صاحبکم هذا لا صلی . فقالوا له : وكيف يقولون ذاك » وهو اول من 
صلى وأجابَ الرسول إلى الهدى » وأصحائه أهل القرآنِ والفقه » فرجع الفتى إلى 
أصحابه » فقالوا له : حدعَك العراقئ . فقال : لا والله » ولكنه نصح لى »› > ثم ترك 
المقاتلة . 

فمن هذا حاله فى المكرٍ والخديعة وتلبیس الأمرٍ كيف بوق لتوبةٍ ؟ أم كيف 
بُهدی إلى طريقة الحق ؟ وروی أنه لما فل عمار SO‏ 
العاص : إنا لله وإنا إليه راجعون » سمعتٌ رسول الله ي [۸۷و] يقول : «! 


(ه) من هنا فقد ثلاث لوحات فى مخطوط الأصل (نسخة القاضى حسين السياغي) ويتتهى فى 
(۱) هو عبد الله بن عمرو بن العاص إمام حبر عابد صاحب رسول الله َة وابن صاحبه» أبر 
محمد › وقیل : أبو عبد الرحمن» أسلم قبل أبیه وهاجر بعد سنة سبع وشهد بعض المغازى »= 


-۷- 


عمارًا تقتلّه الفعة الباغية ٠(٠‏ فقال معاويةٌ : أنحن قتلناه ؟1 إنما قتله الذين جاءوا 
به . فجاز ذلك على القوم لخللهم » ولس عليهم أمرهم» وهكذا كان يفعل 

ومن بَُلِل أيه ّا لم من هاري . 

فهذا ما اردنا ذكرّه من النظر فى مقاصدِ الكتاب التى هى الثمرةٌ واللبابُ وقد 
ذ کرت فیه ما عندی وما اذهب ليه ویقوی لى بالنظر » ولم أتضمخ برذائل التقليدٍ 
ولا حوكنى داعيةٌ الحمية» ولا انجذبتٌُ بحبالٍ العصبية» ولكن أوردتُ ما 
أعتقدّه » وأدينْ به وأحبْ أن ألقى اللة به » وأنا أسأل اللة بجلاله الأعظم وباسيه 
الأعرٌ الأكرم أن يتجاورّ لنا عن فرطاننا » ويصفح بكريه عن سيثاتنا » وأن يفعلَ بنا 
ما هو له اهل من العفو والمغفرة» ولا يفعلَ بنا ما نحن له أهل من التقصير 
والمخالفة» كما وصف نفسه بأنه هو الرحمنُ الرحيم » وأنه الجواد المحسنْ 
الكريم . ونندفع الآن قى شرح النظر الثالثِ من الكتاب وهو الكلام فى اللواحق 
والتكميلاتِ مستعيتًا بالله بريغا من الحول والقوة إلا به . 


HE HK 


= وكتب عن النبى ب يإذنه وترخحيصه له فى الكتابة بعد كراهيته للصحابة سوى القرآن » مات 
رضى الله عنه سنة ثلاث وستين وقيل : حمس وستين بالطائف وقيل بمكة وقيل بالشام . ترجمته 
عند الزييرى : نسب قريش ص ٠٤١١‏ ابن قتيبة : المعارف ص ۲۸٦‏ ابن عبد البر : الاستيعاب 
۰/۳ ابن حجر : الإصابة /٤‏ ۱۹۲ الذهیی : سیر أعلام النبلاء ۷۹/۳. 

(۱) تقدم تخریجه ص ٦۱۰‏ . 

(۲) سورة الرعد الآية : ۳۳. 
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اظ الثالكتُ من علوم الكتاب فى الات واللواحق منه والنكميلاتِ 


اعلم أن جميعَ ما أسلفنا فيه الكلام » إنما هو فيما يق به الإكفار صريخا 
وتأويلا» وما يقح به التفسيق بالصريح وبالتأويل» وما یکون خط من غير ان يکون 
كفرا أو فسمًا » وأوضحنا هذه الأمورَ كلَّها بالأدلة النفيسة التى لا عبار عليهاء 
والذی نذکڑہ الآن هو حکم کل واحدِ من هذہ لیکون تتمة وتکملة لما سبق 
تقريزه ؛ لأن الماهية إذا حصلث وكملت فى الوجودٍ» فلابد من ذكر حكيها 
التابع لها ليحصل المقصود من ذ كر الشىءِ ولازيه وتكملته وتابيه » ؛ فلأجل هذا 
ثثينا الكلامَ من هذا النظر فى أربعة أبواب هى وافية بالمطلوب ودالة على المقصود 


بمشيئة الله . 


HE HF 
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البابُ الأول فى بيان المعاملة للكفار 


اعلم أن الكفارً على أربعة أضرب : 

فالضربٌ الأول : مم أهل الكت المنزلةٍ كاليهودِ والنصارى » فإن لهم 
التوراةَ والإنجيل » فهؤلاء يمون على دينهم على شرط التزام الجزية“ ولا خلات 
فيه بين علماءِ العترة وفقهاء الاَمة . 


[۸۷ظ] الضربٌ الثانى : الذين لهم شبهة كتاب› وهؤلاءِ هم المجوش“ 
ِرون على ديهم بشرط بذلِ الجزية» ولا تحلٌ ذبائحهم ولا مناکځهم؛ لخبر 
عبد الرحمنٍ ابن عوف : « سُنُوا بهم سنة آهل الكتاب غير آكلى ذبائِحهم ولا 
ناکحی نسائهم 0۲ . 

الضربٌ الثالتٌ : الذين لا كتابَ لهم ولا شبهةٌ كتاب »› وهؤلاء هم عبدةُ 
الأوثانِ والأصنام » ومن استحسن بهواه من عبادةٍ الحيواناتِ والجماداتِ ؛ من 
ف ا ا و 
يجوز إقراهم ببذلي الجزية » ولا تحلٌ مناكحهم ولا أكل ذبائجهم » وهو قول 


)١(‏ الجزية : عبارة عن المال الذى بُعقد للكتابى عليه الذمة وهى فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قله. 
ابن قدامة : المغنی ۱۳/ ۲١٠۲ء‏ وابن الأثير : النهاية فى غريب الحدیث ۲۷۱/۱. 

(۲) يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم 
ولم يتتهض فى إباحة نكاح نسائهم ولا ذبائحهم دليل » هذا قول أكثر أهل العلم » ونقل عن أنى 
ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل نساؤهم وذبائحهم. وقال ابن القيم : وأما تحربم ذبائحهم 
ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة » ولهذا أنكر الإمام أحمد على أبى ثور طرده القياس وإفاءء بحل 
ذبائحهم وجواز مناكحتهم . ابن القيم أحكام أهل الذمة ٠۹/۱‏ وابن قدامة : المغنى ۲١٤/۱۳‏ 

(۳) أخرجه مالك فى الموطاً كتاب الزكاة - باب جزية هل الکتاب وامجوس ۲۷۸/۱ )٤۲(‏ 
وعبد الرزاق فى المصنف .)۱۹۲٣۳( ۳۲٣/۱۰‏ 


۳. - 


الشافع(')» وحكى عن أيى حنيفة أنهم إذا كانوا عجمًا جاز إقرارهم على ديهم 
بالجزية » وحجتنا عليه اليه ؛ لأنه حص فيها أهلَ الكتاب بأحذٍ الجزية دون 
غيرهم » ولأنهم لا کتابَ لهم ولا شبهةً كتاب فلا قروا بالجزية كالعرب . 

الضربٌ الرابع : أهل الردةٍ وهم الذين كانوا على دين الإسلام فرجعوا عنه » 
وهؤلاءِ لا قبل منهم إلا الإسلام أو القتل » وسنفرد عليهم کلاما فی باپ على 
حياله نذ كر فيه أحكامهم والإجماع على أنه لا يجوز أحْذُ الجزية منهم ؛ لأنه لا 
كتابَ لهم ولا شبهة كتاب » فلا بُقروا بالجزية كالعرب . فإذا تقررَ هذا فإن 
المش ر كين ممن لا يُؤحدُ منهم الجزية » فإن الإمام يعرض عليهم الإسلام » فإن 
أسلموا حقنوا دماءَهم وأموالّهم » وإن أبّوا قاتلهم وقتلّهم وسبى نساءَهم وذرارئهم 
وغم أموالّهم » وإن كانوا ممن بُؤخذ منهم الجزية دعاهم إلى الإسلام » فإن أجابوا 
كف عنهم القتالّ » وإن أبوا دعاهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوا قبل منهم » وإن 
أبو قاتلّهم وقتلّهم وسبى نساءهم وذراريهم وغيم أموالّهم . فإذا تمهدث هذه 
القاعدة » فالمعاملة لهم إما أن تكونً بالقتال والقتل » وما يتبعهما» وإما أن يكون 
بكفٌ القتالٍ ؛ بالمهادنة والصلح فهذان طرفان لا یخلو الكفاز عن المعاملة بهما 
نفصّلهما بمعونة الله . 

الطرف الأول : فى بيان المعاملةٍ لهم بالقتال واعلم أنا نشي إلى أحكام 
الكفارٍ على جهة الإجمالِ بالمعاق .والمناظر » وترم إليها بالمقاصدِ والتراجم . 


(أ) ك: [المشركون] . 


(۱) انظر الام للشافعی ۲/ .۲۳١۱‏ 
)۲( المغنى لاہن قدامة ۲۰۸/۱۳»› ونیل الأرطار للشوکانی 10/۸ . 
(۳) نرم : نطلب . انظر المصباح المنير (ر و م) . 
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فأما تفاصيلُها الشافيةٌ فإنها إنما يلي ذكرها بالكتب الفقهية » وقد بسطنا فيها 
القول وذكرنا فيها أسرارًا نافعةً » وجملة الأمرٍ فى معاملتهم يكون بالقتلٍِ لمن 
کان کبیرًا » [۸۸و] والاسترقاق لمن کان صغیرًا » والاغتنام للأموال كلها › فهذه 
تصرفاتٌ ثلاثة : 


HK HK # 


() ك: [اسراں] . 
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اصرف الأول : فى القتال 

وفیه أحكام : 

الحكم الأول : إنه يجوز الاستعانة بأهل الذمة٠‏ على قتال أهل الحرب0)» 
وبالمشرك الذی يمن غائلئه » ولا ُخشی منه ضرر فى القتالي^)» وبالعبيدِ إذا أَِلَ 
لهم السادةٌ » ويُرضخ0“ لهؤلاءِ من الغنيمة على قدر ما يراه الإمام » وإن تُهى الذم 
عن الخروج فخرج »> فلا تستحق رضخا » والمخدّل(“ خرج من المعسكرٍ ولا 
يرضح له وإن حضر الوقعة لفساده ورداءته . 

الحكم الثانى : لا يصح استجار المسلمين على الجهاد؛ لأنه واجبّ 
عليهم۵» لكن الإمام بُرغمهم بيذلِ الأهبةٍ وإكمال اللأمة”“ والسلاح» وما 
يحتاجون إليه » ويجورٌ استشجارٌ العبيدِ » إذا قلنا : بأنه لا يجب عليهم القتال» 
ويجورٌ استعجا أهل الذمة » وإن أحرج الإمام أل الذمة قهرا استحموا أجرة المثلٍِ 


0 ك : [عليه] والحبت مناسب للسياق . 


)١(‏ الذمة : الأمان» ولهذا سمى العاهد ذميا؛ لأنه أعطى الأمان على ذمة الجرية التى تؤخذ منه. 
لسان العرب (ذ م م). 

(۲) امل الحرب : الذين لا صلح بيننا معشر المسلمين ويينهم. تاج العروس (ح ر ب). 

(۳) وهو مذهب أحمد والئرقى والشافعى » وقال ابن المنذر والجوزجانى وجماعة : لا يستعان 
بمشرك ؛ لأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه الخذل والمرجف. ينظر المغنى لابن قدامة ۹4۹/۱۳. 

)٤(‏ برضخ : آی يعطى. اللسان (ر ض خ). 

(ه) الخذل : هو الذى يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم فى الخروج إليه والقتال والجهاد مثل أن يقول : 
ا لحر أو البرد شديد» والمشقة شديدة » ولا تؤمن هزية هذا اليش وأشباه هذا فيحمل الناس على 
الفشل وترك القتال . انظر المصباح المنير ( خ ذ ل ٠)‏ والمغنى لابن قدامة .٠١/١١‏ 

»( اللأمة : أداة الحرب کلھا من رمح وغيره. الوسيط رل أ ¢( 
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من الغنيمة أو من بيتِ الما على ما يراه الإمام . وإن وقفوا فى المعسكر من غير 
قتال رضخ لهم . 

الحكمُ الثالتٌ : ولا يجب الجهاد على المرأة ولا على الصبيّ ولا على 
المجنونِ ولا على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج » ولا يجب على 
الفقير الذى لا يجدٌ ما يُنفق فى طريته فاضلا عن نفقة عيالِه » ولا يجب الجهادٌ 
على من عليه دَيْنٌ الا اذنِ غریمه » فان منعه غریځه لم یجز له الخروج › وإن کان 
أحدٌ أبويه مسلمًا لم يحل له الخروج إلا يإذنه . 

الحكم الرابع : ویکره له أن یقصد ذا رَجم حرم إذا لم يقاتله ‏ فان قانله 
جاز له قعل » ولا يجوز قعل النساء والصبیان إذا لم بقاتلواء فان قاتلوا جاز تلهم » 
ولا يجوز قتل قتل الشيخ الهَرم إذا لم يكن له رأ » فإن كان ين أهل الرأي والمشورة 
جاز تله . وإن قصدوا دار الإسلام* ثم تترشواا بالنساء والصبيان جاز تلهم . 

ويتحررٌ عن قتلٍ هؤلاءِ الذين ذكرناهم » فإن لم يمكن قل الكبارٍ إلا بقتلٍِ 
الأطفال جاز تلهم ؛ لأن فيه مضرةً عظيمة بأهلِ الإسلام باجتياح الدار » اهلا 
الب 

الحكم الخامس : فإن كان العدوٌ ممن لم يبلعْه الدعوةٌ » قإنه لا يجورٌ قنالّهم 
إلا بعد الدعاءِ لهم إلى الإسلام» وإن كانت الدعوةٌ قد بلغنهم › فإنه بُستحبُ 


() ك: [ذى] . 


(۱) دار الإسلام ما یجری فيه حکم إمام المسلمين من البلادء وقیل : دار الإسلام : ما غلب فيه 
الملسلمون وكانوا فيه آمنين. التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ٦٠٠٠ء‏ والأستاذ عبد 
القادر عردة : التشريع الجنائى فى الإسلام .٠۷٠/۱‏ 

(۲) ای تستروا وراءهم. ینظر اللسان (ت ر س). 


ES 


الدعاء لهم لتأكيدٍ الحجة عليهم على التفصيل الذى مر بيائه » فإن كانوا من أهلٍِ 
كتب دعاهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية » وإن لم يكونوا أهلَ كتبٍ دعاهم إلى 
الإسلام أو الترام الجزية » فإن ابوا قاتلهم . وهل يجوز أن يكون هاهنا أمة لم تبلغْهم 
دعوةٌ الرسولٍ صلى الله عليه . وهذا يكون على ما يغلبُ عليه ظنٌ الإمام فى ذلك . 

[۸۸ظ] الحكم السادس : يجوز أن ينصبَ عليهم المجانيق'٠‏ على قلاعهم 
وحجصونهم ويفتق عليهم الأمواه١)‏ > ويجوز إحراقهم بالنار» ويَصبُ عليهم أنواع 
العذاب نكالا من الله » ويجوز تخريبٌ منازلهم وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم 
وقتلٌ الدوابٌ التى يقاتلون عليها“ . 

الحكم السابځ : إنه لا يجوز لأحدِ الفرار من الزحفِ » إذا لم يكن عدد الكفار 
يزيد على مثلى عددِ المسلمين » إلا أن يكون محرا اقتال من جهة إلى 
جهة » ليكول أمكن للقتالٍ وأقوى عليه » أو محا ى ف ينضم إليها 
ليعود إلى القتال مرةً أخحرى . 


الحكم الام يجوز أمانٌ الرجلِ المسلم لغيره من الكفار والمرأة والعب)» 
ولا يجوز من صب ولا مجنونِ ولا مكره . فهذه جملة كافية فيما يتعلق بالمعاملة. 
للكفارٍ فى قتهم وقتالهم بمعونة الله تعالى . 


)١(‏ الجانيق جمع منجنيق : آلة قدية من آلات الحصار كانت ترمى بها الحجارة ثقيلة على الأسوار 
فتهدمها . الوسيط ( منجنق ) . 

(۲) الأمواه هى المياه . انظر المصباح المنير (م و )٠‏ . 

(۳) وذلك فى الضرورة . انظر المغنى لابن قدامة ٠٤١/١١‏ . 

. ٠١ : سورة الأنفال» الآية‎ )٤( 

(ه) حالف فى أمان العبد أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا : ET‏ العبد إلا أن یکون مأذونا له فى 
القتال ؛ لأنه لا يجب عليه القتال › فلا يصح أمانه کالصبی » ولاأنه مجلوب من دار الحرب فلا 
يؤمن أن ينظر لهم فى تقديم مصلحتهم. ينظر المغنى لابن قدامة .۷١/١۳‏ 
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التصرفٌ الانى فى الاسترقاق والملكِ 


وإذا ظهر الإمامٌ على أهلٍ الحربٍ فهو مخير بين أمور ثلاثة ؛ إما القتل : لقوله 
تعالی : افوا المنْرک )۰0 وإما الم عليه لقرله تعالی : نا ما بذ 
وإما الفداء بمالٍ أو بعن ار من المسلمين لقوله تعالى : ونا وداي . ويتعلق 
به أحکام۵) : 

الحكم الأول : أنه لا يجوز لاإمام أن يختار من هذه الأمور الثلاثة إلا ما كان 
فيه الحظ للمسلمين؛ لأنه إنما مجعل من أجل النظرٍ فى الصلاح فلا يجوز له 
الإخلالٌ بما هو واج عليه » وإن حاصر الإمام قلعةً فتزل حكفهم على حكم 
حاكم » جاز له ذلك » ویجب اعتماده على رأي ذلك الحاکم . فإن حکم بقتلِ 
را وسیی ذراریهم ونسائِهم وجب اتباغه کما فعل ا ببنی قريظة( . 


)١(‏ سورة التوبةء الآية : ه. 

(۲) المن : إطلاقهم من الأسر وتحريرهم بغير عوض ولا فدية . انظر تفسير الطبری .٤٠٠/۲٣‏ 

(۳) سورة محمد الاية : .٤‏ 

ء٠٠٠١‎ - ۲۰۲/۱۴۳ قارن هذه الآراء فى بداية اشمجتهد ۲۷۹/۱ - ۲۹۷ والمغنى لابن قدامة‎ )٤( 
. ۸۷ - 1۳/۸ ونیل الأوطار‎ 

)٥(‏ سعد بن معاذ بن النعمان أبو عمر الأأنصارى الأوسى الأشهلى الذى اخبر الرسول بن أن العرش اهتز 
لوته » سلم رضی الله عنه على ید مصعب بن عمیر » شهد بدرا ورمی یوم الخندق فعاش شهرًا ٹم مات 
سنة حمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاون سنة فصلى عليه الرسول ية ودفن بالبقيع. 
ترجمته عند النووی : تهذيب الأسماء واللغات ۲٠٤ /۱١‏ والمزى : تهذيب الكمال »٠٠١/٠١‏ 
والذهبی : سیر اعلام النبلاء ۲۷۹/۱. 

(1) كان بنو قريظة قد نقضوا عهدهم مع رسول الله ية وتالؤا مع الأحزاب ولا مكنه الله منهم 
حکم فیهم سعد بن معاذ الذی رضرا به حکما وحکم فیهم رضی الله عنه بقتل رجالهم وسبی 
ذراريهم وتقسيم أموالهم فقال له النبى َه «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». 
انظر : سيرة ابن هشام ۲/ ۲٤٠١‏ والبداية والنهاية ۸۳/١‏ . 
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ويجب فى الحاكم أن يكون مسلمًا ذكرًا بالغا عاقلا عالمًا ؛ لأنه حاكم فلهذا 
زح ا اط هت الات ف 


الحكم الثانى : أنه إن أُسلم رجل وله ولد صغير تبعه الول فى الإسلام » وإن 
أسلمت امرأة ولها ولد صغير تبعها فى الإسلام ؛ لأنها أحدُ الأبوين » وإن أأسلم أحدٌ 
لأبوين دون الآخرء فإن الولد يتبع المسلمَ منهما دون ا 

منهما» فالولدٌ كاف لا محال( » وإن بلع الولدٌ وهو مجنولٌ فأسلم أحدٌ ابویه تبعه 
فى الإسلام» وإن بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم أحدٌ أبويه کان مسلا يإسلام 
أحاإهما . 

الحكم القالتٌ : وإذا شبى الزوجان أو أحدّهما انفسخ النكاځ بينهما")» وإن 
کان الزوجان) ممل وكين فشبيا أو أحدهماء فالأقربُ على المذهب انه لا نفس 
النكاح ؛ لأنه لم يحدثٌ بالسبى رق » وإنما حدث انتقالٌ الملك » فلهذا لم يكن 
النكاځ [۸۹و] منفسخا» كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع . ومن العلماءِ من قال : 
ينفسخ النكاح . والصحيخځ هو الأول . 

الحكم الراب : وإذا شبيت امرأة ومعها ولد صغيرٌ لم يجز التفريق بينهما » وإن 


() ك : [الروجين] . 


)١(‏ حالف فى ذلك الأوزاعى فعنده إذا سبى الولد الصغير مع أبويه أو أحدهما فإنه يحكم يإسلامه 
لأن سابيه أحق به لكونه ملكه بالسبى وزالت ولاية أبويه عنه وانقطع ميرائهما منه ومیراثه منهما 
فكان السابى أولى به منهما. ينظر المغنى لابن قدامة .٠٠١/١۴۳‏ 

(۲) ذهب إلى هذا مالك والثورى والليث والشافعى وأبو ثور» وقال أبو حنيفة والأوزاعى : لا ينفسخ 
نكاحهما» وهذا فى حالة أن يسبى الزوجان معاء أما إذا سبى الرجل وحده فلا ينفسخ النكاح 
لأنه لا نص فيه ولا القياس يقتضيه » رأما إذا سبيت الرأة وخدها فلا حلاف بين العلماء فى 
انفساخ العقد. ينظر المغنى لابن قدامة .١١١ ›۱١۱۳/١۴۳‏ 
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شبی رجلٌ ومعه ولد له صغير» جاز التفريق بينهما على الأصى ؛ لأن الوالدَ لا 
يتولى من الوللٍ الصغيرٍ مثل ما تتولاه الام من الحضانة ؛ فلهذا لم يحرم التفريق . 

الحكمُ الخامس : وإن سَبى المسلم صبيا» نظرت فإن كان معه أحدٌ أبويه 
فهو کافرٌ› وإن بی وحدّه کان حکمه حکم نفینه فی الكفرية ولا يتبعه حکم 
السابى ؛ لأن يد السابى يد ملك » فلا توجِبُ إسلامه كيد المشترى » وإن وصف 
الإسلام صب من الكفارٍ لم نحكم يإسلايه » ويحال ينه وبين أهله من الكفارٍ إلى 
أن يبلغ وعرب عنه لسائّه ؛ لأنه إذا ترك معهم جدعوه وزحدوه فى الإسلام » وإن 
بلغ ووصف الإسلام حم يإسلايه » وإن وصف الكفر هدد وضرب ویطالب 
بالإسلام » فإن أسلم قبل منه » وإن أُبى رد إلى أله . 

الحكم السادس : هو ن من أسلم من الكفار قبل الاسر تحصم ماله ودمه » وإن 
كانت له منفعةٌ يإجارةٍ لم تملك عليه إذا غلب المسلمون على الدار؛ لأنها 
كالما » وإن كانت له زوجة جاز استرقاُها ؛ لأن منفعةً لضع ليست“ بمال» 
ولا تجرى مَجرى الما ؛ فلهذا فإنه لا يضمن بالغصب »› بخلافِ الما 
والمنفعة » وإن کان له ولذ صغيرٌ لم يحل استرقافه ؛ لأنه صار مسلا يإسلام أيه 
فلا يجوز استرقاٌه کالب » ون کان له حمل من حرة لم یجز استرقاقٌه ؛ لأُنه 
محکوم یاسلایه فلم ُسترق کالولد . 

الحكم السابع : وان شپى رجل وکان عليه دي لمسلم أو ذمیٌ » لم يجز 


(أ) ك : (ليس] . 


)١(‏ وهو قول مالك والليث وأصحاب الشافعى » ينما ذهب الشافعى وأصحاب الرأى إلى أنه لا 
يجوز التفریق بین الأب وولده. ينظر المغنی .٠١۹/۱۳‏ 
(۲) جدعوه : أی حبسوه وسجنوه. الوسيط (ج د ع). 
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إسقاط الدين عن ذميه » ويجب قضاؤه من ماله ؛ لأن الدينَ سابقّ على الغنيمةء 
وان لم یکن له مال فهو فی ذمێه طالب به عند عتقه » فإن كان الذَبنُ لحري » 
فإنه سقط باسترقاقه » وإن کان الدينٌ لحري ثم أسلما جميعا أو قبلا الأمان معا 
فالدين باي على ذمة الغريم » وهذا کله فی الین » إذا ث ثبت على الذمة على جهة 
المراضاة بالقرض والمعاوضة » فإن أتلف مال حريع فلا يبغ به بعد الإسلام » وإن 
کان الین خمرا لم يلزم قضازه . 

الحكم الثامنْ : وإذا کان لمسلم عبد ذمیٌ فأعتقه ثم لحق بدار الحرب()» 

ثم أير لم يجز استرقائه ؛ لأن حق الولاء قد تقزر فيه لملم » فلا جور إبطال» 
وإن كان العبدٌ لذم وَلْجقَ بدار الحرب 7ظ جاز استرقاقّه » والتفرقةٌ بينهما بی 
ظاهرةٌ » لأن الذمي نفسه لو لحق بدار الحرب جاز استرقائًه » فلهذا سقط حقه 
بلحوق معيَيّه بدار الحرب » بخلاف المسلم فإنه إذا لحق بدار الحرب » فإنه لا 
يجوز استرقافه لأجلي تقدم إسلايه ا 

فهذا ما أردنا ذكره من مسائل الاسترقاتقي والأحذٍ بالسبى وهو موب للملك 
كما فل الرسول بسبايا" بنى المصطلق . 
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(۱) دار الحرب : ما بجرى فيه أمر رئيس الكفار من البلاد وقيل : دار الحرب ما حاف المسلمون فيه 
من الكفار. التهانوى كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ٠٠٠١‏ والأستاذ عبد القادر عودة : التشريع 
الجنائی فی الإسلام .۲۷٣/۱‏ 
(۲) انظر سبل السلام للصنعانى .٤۷ /٤‏ 
(ه) هنا تنتهى الورقات الثلاث المفقودة المشار إليها فى ص »٦۲۷‏ وسيجد القارئ تتابع أرقا مخطوط 
الأصل. 
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.۹ظ التصرف الالتٌ بالاغتام لأموالهم 


والغنيمة عبارةٌ عا أحذه المسلمون من الكفار يإيجافِ الخيلٍ وال ركاب » فإذا 
ظهر المسلمون على آهل الحرب والشركِ وأحرزوا هذه الغنائم » فإن كان فيها 
سلب للقاتي أو مال لمسلم أخحذوه» شم إيه ؛لأنه احق قبل الاغتام» ثم دنع 
منها أجرة النمًالين لها والحفاظ بها؛ لأن ذلك من مصالح الغنيمة » فلهذا فُدم . 

ويتهدّب المقصوة بذ كر أحكام : 

الحكم الأول ا 
منها بُعطى أهل الجيشِ › > وأربعة حماسي بين الغانمين » ويخرج النفل منها» وهو ما 
تفل الإمام لمن فعل فعلا بُفضى إلى الظْر» وهذا نحو التجسس2 والدلالة 
على الطريتي » أو من يتقدّم للدخول إلى دار الحرب أو من يرجع إليها بعد مَرَاح 
الجيش عنها» وليكن فى البدأة الربعٌ وفى القغول الثلكٌ » كما فعله الرسول٠ء‏ 
وتقديژه إلى رأي الإمام » ويكون على قدرٍ العملٍ» وإنما قدّر الرسول فى البداة 
الربع ؛ لأنهم يدخلون فى دار الحرب على غفلة وأمانِ بخلافي القغولٍ » فإن 
دخولهات یکون على حذر وتخبط ؛ فلهذا اختلف حالّه . 

الحكمْ الثانى : وإن أحذ المشتركون مالا لبعض المسلمين بالقهر والغلبة 
عليه فهل یتملٌکونه أم ل؟ فيه حلاف بين أصحابنا والقویٌ أنهم لا يملكونه › فإذا 


() ك : [يفعله] . (ب) ك : [التجسيس] . (ج) ك : [دخلوها] . (د) ك : 
[المش ركون] . 


(۱) اخرجه الترمذی فی سننه » کتاب السیر» باب النفل ۱۱۰/۲ »)٠١١١(‏ والطحاوی فى شرح 
معانی الآثار ۲۳۹/۳ من حديث عبادة بن الصامت أن النبى َا كان ينفل فى البدأة الربع وفى 
القفول الثلث . 
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استرجع فیهم وجب رده إلى صاحپه لقوله کیا : « لا جل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبة من نفيه ۲( . وإن اسر الكفار مسلمًا وأطلقوه من غير شرط» فله أن 
يغتالهم فى النفوس والأموال ؛ لأنهم کفارٌ لا مان لھم" › وإن أطلقوه على أنه فى 
مانِ منهم » وجب أن یکونوا فی امان منه » وان اُطلقوه علی أنه یعود إلیهم لم یازئه 
ذلك ؛ لأن المقام فى دار الحرب لا يجوز » فلا يجوز الوفاء بهذا الشرط . 
الحكم الثالكُ : د ومن قتل قتیلا فله سلَیْه ۲ » والسلَبُ : ما کان تحت يد 
المقترلل؛ كالدرج والسلاجٍ الذى بقاتلٌ به» والمركوب الذى يقاتل عليه» 
والثیاب التى يقاتلُ فيها » فأما ما لا يد له عليه ؛ كالخيمة › وما فی رحله من الثياب 
والسلاح والکراع۵)» فلا یستحقه القاتلٌ » فأما ما کان فی يده مما لا یقاتلٌ به 
کالخاتم والسوار والمِنْطّمة » وما فی وسطه من نفقیه » فهل یکون من السلَّبٍ( أم 


(۱) اخرجه أحمد فى المسند ۲۳۹/۲۲ )٠١٤۸۸(‏ . 

(۲) هذا كلام فيه نظر ولا يليق بأحلاق المسلمين » فإن خيانتهم محرمة لأنهم إما أعطوه الأمان 
مشروطا بت رکه خیانتهم وأمنهم إیاه من نفسه » وإن لم يكن ذلك مذ کورا فى اللفظ فهو معلوم 
فى المعنى » ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده» فإذا ثبت هذا لم تحل له 
خيانتهم » لأنه غدر ولا يصلح فى ديننا الغدر» لأن النبى ية قال : «المسلمون عند شروطهم»› 
فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيعا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه » فإن جاء أربابه إلى 
دار الإسلام بأمان أو يان رده عليهم وإلا بعث به إليهم » لأنه أخذه على وجه محرم عليه أخذه» 
فلزمه رده کما لو أخذه من مال مسلم . 
انظر : المغنى لابن قدامة ٠١١/١١‏ . 

(۳) حدیث نبوی شریف » آخرجه البخاری » كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب /٤‏ 
۲ بلفظ من قل قتیلا له عليه بینة فله سلبه» ومسلم - کتاب الجهاد والسیر ۳/ ۱۳۷۰» 
۱ (1۷1) . 

.٠٠١/٤ الكراع : اسم ج جميع الخيل. النهاية فى غريب الحديث‎ )٤( 

(ه) السلب : ما يوجد مع الحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور وعن أحمد لا تدخل الدابة » وعن 
الشافعى يختص بأداة الحرب . انظر : فح الباری ۲٤۷/٦‏ . 
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لا؟ فيه ترددٌ » والقویٌ أنه یکون من السلّب ؛ لأن يده ثابتة عليه فى حال الحرب 
فهو کالسلاح . 

١۹ر‏ الحكم الراب : وإذا دخل الجيش دار الحرب وأصابوا ما يؤكل من 
طعام أو حلاوةٍ أو فاكهة» واحتاجوا إليه » جاز لهم أكله من غير قسمةٍ ولا 
ضمانِ » وإن لم يكن هناك ضرورةٌ » جاز أُكلّه » ولا يجوز لأحدِ ن يبيغ شيا من 
ذلك ؛ لأن ذلك إنما رخص فيه للحاجة» ولا حاجة تدعو إلى البيع؛ فإن باعه 
لطت فان باعه من يعض الفانحين وسلهة إليه ضار الكشترى أحي به لأئه امن 
جا الان وق حل ی ب ما ر ل آله فا ان أ 4 ان 
رده إلى البائِع كان احق به لما ذكرنا فى المشترى» وإن باعه من غير الغانمين 
وسلّمه إليه وجب على المشترى رده ؛ لأنه ابتاعه ممن لا يملك ييه » وليس 
المشترى من جملة الغانمين فيمسكه بحمَّه » فلهذا وجب رده فى الغنيمة . 

الحكمُ الخامش : وإن أصاب المسلمون من أموال الكفارٍ شيعا وخيف أن 
يرجح إليهم نظرت » فإن كان غير حيوانِ » جاز إتلافه وإحراقه مخافةٌ منهم أن 
يتقَرٌوا به على المسلمین › وإن کان حیوانا نظرت فإن کان مما يحل أکلّه صار 
ذییحة » وإن کان مما لا يحل أُکله وخيف أن يتقووا به جاز قله ؛ لأنه إذا لم بُقتل 
أخذه الكفار » وقاتلوا عليه المسلمين كالخيل والبراذين( . 

وإن أصاب المسلمون كتا فيها كفرّ وإلحادٌ لم يجز تركها على حالِها ؛ لما 
فيها من الضرر على المَسلمين » وإن أصابوا التوراةٌ والإنجيلّ لم يجز تركها على ما 
هى عليه ؛ لأنها كب مُبدَلّةٌ ؛ فإن أمكن الانتفاع بها إذا غُسلت كالجلود » عسل 


(أ) ك: (ابتاع] . 


(1) البراذين جمع برذون : يطلق على غير العربى من الخيل والبغال. المعجم الوسيط (برذن). 
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وقسم فى الغنيمة » وإن کان ورفًا لا تفع به إذا غسل » مرق من غير غسل ؛ لاه 
إذا مزق قلت قيمته وليس له قيمة إذا كان مغسولا. 

الحكم السادسً : وإن أصابوا حمرًا وجب إراقتها كما يجب إذا حصلت فى 
يل المسلم » وإن أصابوا جنزيرا وجب قَتَلّه ؛ لأنه يحرم الاتفاع به فوجب إتلافه 
کالخمر› وإن اصابوا کلبا فإن کان عقورًا“ فُتل لما فیه من الضرر› وإن کان 
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فيه منفعة للصيدِ رد قى المغنم » وإن فتحت أرض قهرًا وعَلوةٌ » ثم أحييت فيها 
رض مواتٌ نظرت › فان کان الکفار غير مانعین لھا فهی لمن أحیاها کمواتِ دار 
الإسلام » وإن کان الکفارٌ مانعین لها كانت للغانمين كسائر أموالهم › فإن تحت 
الأرضش صلخا على أن تكرن الأرض غذر اة :انه لا يجوز للمسلمين أن لكا 
فيها رصا مواتا بالإحياء؛ لأن الدار [١۹ظ]‏ لهم فلا يملك المسلمون فيها 
بالإحياء . 

الحكمُ السابع : وإن وطئ بعض الغانمين جارية من الغنيمة لم يجب عليه 
الحدٌ ؛ لأجل الشبهة فيها» وهى الملك › ويجب عليه المهرٌ؛ لأنه وط٤‏ يَسقط فيه 
الحدٌ عن الموطئ للشبهة" فوجب فيه المهرٌ على الواطئ » كالواطئ فى النكاح 
الفاسدِ » وينعقد الولدٌ على الحرية ؛ لأجل الشبهة » وتصير الجارية أمٌ ول" وتلزمه 
القيمةٌ ؛ لأنه استهلكها بالاستيلاءِ» وهل يلزمه قيمة الول أُم لا؟ ننظر فيه » فإن 


0 ك : [فرق] . 


(1) العقور: الذى يجرح ويقتل ويفترس. النهاية فى غريب الحديث والأثر .٠۷٠/۳‏ 

(۲) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى » وقال مالك وأبو ثور عليه الحد ؛ لأنه وطئ فى غير ملك ؛ فبعض 
الفقهاء منع ثبوت الملك فى الغنيمة. ينظر المغنى لابن قدامة .٠۹۱/۱۳‏ 

(۳) أم الولد : هى التى ولدت من سيدها فى ملكه ولا حلاف فى إباحة التسرى ووطء الإماء . ينظر 
المغنى لابن قدامة .٥۸٠/١٤‏ 
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کانت قد قوّمت قبل وضیها لم تلزمه القیمةٌ له ؛ لأنها وضعئه فی ملکه کما لو 
استولدها من اول وهلة» وإن لم تكن قؤّمت عليه وجبت عليه القيمة ؛ لأنها 
وضعته فی غير ملکه . 

الحكم الثامم : وإن سرق بعص الغانمين نصابًا من الغنيمة لم يطغ إذا 
كان قبل إخراج الخمس » وإن كان بعد إخراج الخمس نظرت » فإن سرق من 
الخمس لم بُقطع» وإن سرق من أربعة أخحماسها نظرت » فإن سرق مقدار حمّه 
أو دونه لم بقطغ» وإن كان أكثر من حمّه فُطع؛ لأنه لا شبهة له فيه» وإن 
کان السارق من غير الغانمين نظرت» فإن کان قبل إخراج الخمس لم بقطغ 
أيصا» وإن کان بعد إخراجه نظرت» فإن كان قد سرق من الخمس لم 
يُقطغ » وإن كان من أربعة أخماسِها نظرت» فإن کان فى الغانمين من للسارق 
فى ماله شبهةٌ كالابن والأب لم بُقطغ» وإن لم يكن فيهم من له شبهةٌ فطع ؛ 
لأنه لا شبهةٌ له فيه . 

الحكم التاسع : وإن قال الإمام : من دأنى على القلعة الفلانية » فله منها 
جارية فدلّه عليها رجل نظرت » فإن لم تُفتح القلعة » فإنه لا يستحق الجاريةً » وإن 
فحت القلعةٌ نظرت » فإن وجد فبها جارية » وجب تسليها منه » وإن لم بُوجد 
فيها جارية لم ل شحو تستحق شمًا ؛ لأنه شرط شرطا معدومًا فلا ي يستحق شیا » وإن 
أسلمت الجارية قبل القدرة عليها لم يستحقها ؛ لأن إسلاتها قد صار مانغا من 
استرقاقها › وإ أسلمت بعد القدرة غليها ضمت إله؛ لأنه صار مستحمًا لها . 

الج ار ر : وإن قال الإمامٌ قبل الحرب : من أحذ شيعا فهو له» جاز 
ذلك ؛ لأن الرسول ل قال ذلك يوم بدر'٠»‏ وعن بعض الفقهاءِ منهء ولا 
اشتراط جزءٍ من الغنيمة لبعض الأشخاص فجاز ذلك . كما لو قال : من قتل قنيلا 


(۱) آخحرجه البیهقی فی السنن الکبری .٠٠١ /٦‏ 
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فله سمه“ . ۹۲7و فهذا ما ردنا ذكرّه فى التصرفاتِ فى أموالِ الكفار› فهذه 
الأوجه » وقد ذكرنا ما فيه مقن وكفاية تليق بما نحن فيه . 
الطرف الثانى فى. ترك القتال لهم بالمصالحة وعقدِ الذمة معهم : 
اعلم أن ركنا لقتال للكفار على الإطلاقٍ لا يجوز ؛ لأن فيه إهمالا للجهادِ 
واطراځا له » ولأن تعطيلّه يؤدى إلى طمع الكفار فى اجتياح دار الإسلام » وقد 
تدعو المصلحة إلى الموادعة وترك القتال ؛ إما على جهة الأمانِ والمهادنة » وإما 
على جهة الذمة وأخلِ الجزية . فهذان مطلبانِ بهما يحصل المقصود . 


HE # ¥ 


)١(‏ السلب : هو ما يأحذه أحد القرنين فى الحرب من قرنه ما يكون عليه من سلاح وثياب ودابة 
وغيرها. النهاية فى غريب الحديث والأثر ۳۸۷/۲. 
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المطلبُ الأول فى عقد الهدنة“ والأمانِ لهم 

ونتصدى للنظر فى شروطها وأحكايها فهذان تقريران : 

التقرير الأول : فى بيانِ شروطهاء ولها شروط أربعةٌ : 

الشرطً الأول : ألا يتولاه إلا الإمام ؛ لأنه من المصالح العامة ؛ ولأًنا لو فؤضنا 
أمرّه إلى الآحاد لجاز فى بعض الأشخاص أن يعقد الهدنةً لإقليم من الأقاليم 
العظيمة » والمصلحة فى قنالهم » فيعظم الضرر . 

الشرط الثانى : أن يكون للمسلمين حاجةٌ وبُخاف فيهم الضررٌ › فإن لم تكن 
هناك حاجة ولا بوهم مضرةٌ وطلبونا صلحًا لم تجب الإجابةٌ لهم » ولكن ينظر 
الإمامٌ فى المصلحة فى ذلك فنكون على ما يراه . 

الشرطُ الثالتٌ : أن تكون المهادنة متعديةً عن شرط فاس » وهذا نحو ان 
يكون العقدٌ مشتملا على ترك مسلم فى أيديهم » أو على ترك مال مسلم معهم » أو 
على التزام مال من غير ضرورةٍ بالمسلمين ؛ لما فى ذلك من حصول النقص على 
الإسلام بالترام المال » إلا إذا دعث الضرورةٌ إلى ذلك » فإنه يجورُ» مثل ما كان 
من جهة الرسول َة يوم الأحزاب » فإنه قد كان عرض عليه رئيس الأحابيش أن 
يدف له ثلكٌّ ثمار المدينة ويرجع عنه فعزم الرسول ية على ذلك ؛ لأجل 
الضرورة حتى شاور السعوڈ" فأبوا عنه . 


أ) ك : (النظع] . 


)١(‏ الهدنة أن بُعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة بعوض أو بغير وض » وتسمى مهادنة وموادعة 
ومعاهدة. ينظر المغنى لابن قدامة ۱۳/ ١١ ٤‏ والنهاية فی غریب الحدیث والاأثر .٠٠٠۲/٣‏ 

(۲) السعود: هم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة. ينظر المغنى لابن قدامة ٠١١/۱۴۳‏ . 

(۳) عزاہ الهیشمی فی مجمع الزوائد ۱۳۲/١‏ إلى البزار والطبرانى. 
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الشرط الرابع : المدة » فإن كان بالمسلمين ضعفٌ جاز عقَدُها إلى عشر 
سنین')» ولا بزاد علیها » وإن لم یکن بالمسلمين ضعفٌ جاز ذلك إلى ما دون 
السنة ؛ لأن السنة مدةٌ الجزية » فلا يجوز عقدّها من غير جزية [4۲ظ] وإن عُقدتِ 
الهدنة مطلقًا من غير مدةٍ لم يصح » لأن الإطلاق يقتضى التأبيد » وإن هادن على 
أن ينقض متى شاء جاز ذلك » ويجورٌ عقدٌ الهدنة على مالي يؤخ منهم ؛ لأن فى 
ذلك مصلحة للمسلمين » ولا يجوز عقَدُها على مال يؤديه المسلمون كما مر يانه 
إلا لضرورةٍ عظيمة 

التقرير الثانى فى ذكر أحكايها : ونشير إلى أحكام . 

الحكم الأول : أنه إذا تم عمد الهدنة فالواج على الإمام أن يمنع من 
يقصدهم يِن اهل الإسلام وين أهل الذمة بضر ؛ لأن الهدنة قدت على الكت 
عنهم » ولا يجب عليه منهم ممن قصدَهم من اهل الحرب » ولا من بعضهم من 
بعض ؛ لأن الهدنةً لم تنعقذ على حفظهم ممن قصدَهم » وإنما انعقدت على 
ت ركهم ينا أن نقصدَهم بضرر . 

الحكم ا الهدنة إذا غقدت على ما يجوز إلى مدةٍ معلومة وجب 
الوفاء بها إلى أن تنقضى المدةٌ ما أقاموا على العهد» فإن نقضوا الهدنة بقتالي أو 
مظاهرة عدو أو قعل مسلم » أو أذ مال للمسلمين انتقضت الهدنة لقوله تعالى : 
وتا اقرا لکم انشا ک4 رتل تملی : ار بوم عھکر إل 
َم ران ظهر من جهيهم ما بُخاف معه الخيانة جاز لاإمام أن يَنبدًّ۵) إليهم 


. وذلك قياشا على صلح الحديبية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الأية : ۷. 

(۳) سورة التوبة » الآية : .٤‏ 

.٠۸١ »٥۹٩ بنبذ : أى يترك عهدهم ولا يعمل به . ابن قتيبة : تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 
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عهدهم ؛ لقوله تعالی : رئا اق من قوم خان اند اله عل سوآو ي“ 
ولا تنتقض الهدنة إلا بحكم الإمام لقوله تعالى : إل سوآو ولأنها تفتقر إلى 
نظرٍ واجتهاد » فلابد من تفويضها إليه . 

الحكم الثالتٌ : وإن قدت الهدنةٌ على ما لا يجوز وجب نقضّها ولا يجب 
الوفاء بها لقوله ييا : « كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد ٠؛‏ ولأنه عقدٌ على 
مُحرم فلا يجوز الإقراڙ عليه كالبيع على عوض محرم ٠‏ وإذا تقضت الهدنة عند 
الخوفِ من الخيانة ولم يكن عليهم حم وجب رذهم إلى مأميهم ؛ لأنهم دخلوا 
على أمانِ ؛ فلهذا وجب رذهم إلى المأمنِ . وإن كان عليهم حى استوفاه منهم ثم 
يرهم إلى مأميِهم . 

الحكم الرابع : وإن جاءت إلينا منهم امرأةٌ حرةٌ بالغةٌ عاقلةٌ مسلمة مهاجرةٌ 
إلى بلي فيها الإمام أو ناه » ولها زوج مقيم على الشركِ فى دار الحرب وقد دخل 
بها وسلّم إليها مالا حلالًا فجاء زو مها فى طليها » لم ثُردٌ إليه ؛ لقوله تعالى : هنل 
رموش إل اناري“ ولا يجب ضمانٌ المهر له؛ لأن البضعَ ليس بمال» 
والأمانٌ لا يدحل فيه إلا المالٌ » ولهذا فإنه لو أن مش رکالم دحل فيه امرأّه » ويدخحل 
فیه ماله » وفی هذا دلالةٌ على أنه ليس بمال فى الحقيقة لما ذکرناه [۹۳و] . 

الحكمُ الخامسئ : وإن هاجرت إلينا منهم أَمَةّ إلى بل الإسلام نظرت » فإن 
فارقنهم وهی مشرکة ثم أُسلمت صارت حرة» لأنا قد ينا أن الهدنةً لا توجب 
أمالَ بعضهم من بعض » فملكت نفتها بالقهر » فإن جاء مولاها لم ثردٌ إليه ؛ لأنها 


.٠۸ : سورة الأنفال › الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الصلح - باب ما جاء فى الإصلاح بین الناس ۳/ ۲٤١‏ 
بلفظ «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ومسلم فى صحيحه - كتاب الأقضية - 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور )۱۷١۸( ۱۳٤۳/۳‏ . 

(۳) سورة الممتحئةء الآية: .٠١‏ 


-EA¬— 


قد صارت أجنبيةٌ منه لا حم له فى رقبتها» ولأنها مسلمةٌ فلا يجوز رها إلى 
مشرلكٍ . ولا يجب رد قيمتها ؛ لأن الحيلولة إنما حصلت بالقهر قبل الإسلام» 
وان اسلمت وهی عندهم ثم هاجرٹ إلينا لم صر حرةٌ؛ لأنهم فى أمانِ مناء 
وأموالهم محظورة علينا فلهذا لم يرل مُلكه بالهجرة إليناء فإن جاء مولاها 
لم رد إليه ؛ لأنه مشرك » وإن طلب قيمتها وجب دفغها إليه » كما لو صب 
منه مال ثم تلف . ولنقتصر على هذا القدرٍ من الأحكام فى المهادنة ففيه 
كفايةٌ إن شاء الله . 


HE HE # 
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المطلبُ الثانى : فى عقَدِ الذمة بدفع الجزية 
من أهل الكتاب کالیهود والنصاری 
عقد الذمة بتسليم الجزية لا يكون إلا إلى الإمام أو من يوم مقامه من جهيه ؛ 
لأنه من المصالح العظيمة » فلهذا كان موكولا إلى رأي الإمام » ومن طلب عقدَ 
الذمة وهو ممن يجوز إقراره على الكفر بالجزية »> وجب العقدٌ له لقوله تعالى : 
یلا اریت ل یوت الو ول يالوم الآیر إلى قله : حى ينطو 
الْحريةً عن يار وهم یزرک 0 . والنظرٌ فى أركانِ هذا العقَدِ وأحكامه » فهذان 


يران : 
التقرير الأول : فى أركانِ العقدِ وجماثها أربعةٌ : 
الركنْ الأول : فى العقدِ نفيه» وهو أن يقولً الإمام أو واليه من قبله : 
أقررتكم على ما أنتم عليه من الكفرٍ شرط التزام الجزية وك اللسانِ عن الله وعن 
رسوله ي . فيقولٌ الذمي : قبلتُ . وإذا قال هذا فقد تم العقدٌ . فإن قال : 
أقرركم ما شعت . جاز ذلك ؛ لأن النظر إليه . وإن قال : أقررتُكم ما شثتم . جاز 
ذلك ؛ لأن عق الذمة على الجزية ليس لازمًا من جهة الكفار» بل لهم الالتحاق 
بدارهم متی شاءوا » ولو دحل کافر دار الإسلام بغیر مان لم يۇخ منه شىء ؛ لأنه 
لم يلزه » ولکن يجوز لنا أن نره أو اله ۹۳ ظح ولو قال الکافر : دحلت 
لاستماع كلام الله أو للرسالة . صدَّفناه » ولا نعباً له إن لم يكن معه كتابٌ . 
الركنْ الثانى : العاقدُ وهو الإمام » ويجب عليه فَبولّها إذا بذّلوها ؛ فإن عقَدَها 
مسل من غير إِذنِ الإمام لم تصح› ولا ثعبا له » وإن قام فى دار الإسلام سنةٌ لم 
نأحذ منه الجزية ؛ لأن قبولّه لها من غير إِذنِ الإمام غي مؤثر فيعقد لهم الذمةٌ على 


.٠۹ : سورة التوبةء الآية‎ )١( 
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بذلي الجزية وعلى التزام أحكام المسلمين فى حقوق الآدميين من العقودِ 
والمعاملاتِ وغراماتِ المتلفاتِ » لقوله تعالی : ولا يروت وب لحن مِنَ 
آأزسے ونوا لكب حى يعْطوا لري عن يري . 

الركن الثالكث : فسن اند ل وهر کل کان عقي بلغ حر دکړ امي 
لقتال قادر على أداءٍ الجزية . وقوأًنا : کتاین . نحتر ز) عن عبدة الأوثانِ والأصنام 
وسائر الکواكب وغيرها . فإنهم لا ر مرون ببذل الجزية . وإن ظهر قوم وزعموا انهم 

من هل الزبور فإن أقاموا بينة على ذلك فيلت متهم الجزية وإلا فلا . وقولنا : 
عاقلٍ رر عن الحو واي . وقولنا ا . ُحترز به عن الصبیّ » فإنه 
لا يؤحذ ببذل الجزية . وقوأًنا : خا خر بقن المبدبي فان لا جر له . وقوأًنا : 
ذكر . بُحترز به عن النسوانِ » وقولنا : متأهبٍ لقتال . يحترز به عن الشيخ الهرم 
والرجل الزين“ . وقوًنا : قادرِ على أداء الجزية . يُحترز به عن الفقير ومن لا 
يستطيع شيئًا من الما . فإنا لا نؤاحذه بدفع الجزية . 

الركن الرابغ : فى البقاع التى يرون فيها. ويُقرون فى سائرٍ البلادِ إلا 
الحجاز . وهى مكة والمدينةٌ واليمامةٌ ونجد ومخاليفُها . والطائفُ من مخاليف 
مكة » وخيبؤ من مخاليفٍ المدينة . لما روى أبو عبيدة بن الجراح أنه قال : خر ما 
تكلم به الرسول اة أنه قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز» وأهلَ نجران من 


0 ساقط من : ك . 


.۲۹ : سورة التوبة› الآية‎ )١( 

(۲) الزمن : المريض مرضا يدوم طويلا . المصباح المنير ( ز م ن). 

(۳) وهو قول الشافعى ومالك إلا أن مالكا قال : أرى أن يُجلوا من أرض العرب كلها. ينظر المغنى 
لاہن قدامة .۲٤۲۲/۱۳‏ 
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جزيرة العربٍ ٠۲‏ وروى عن عمرَ رضى الله عنه أنه أجلى اليهوة والنصارى من 
الحجاز“ . ولم ينقل عن أحدِ من الخلفاء أنه أجلاهم من اليمنِ وإن كانت من 
جزيرة العرب . فدل ذلك على أن مراده ما ذكرناه من مكة ومخاليفِها والمدينة 
ومخاليفها» ولا يُمنعون من ركوب الحجاز ؛ لأن ذلك ليس يإقامةٍ . وإن دخل 
للعجارة فله أن ب قي ثلاث یام ٤۹و‏ ولا ل يقيم أكثر من ذلك » ويمنع من المقام فى 
السواحل المضافة إلى الحجاز والجزائر المسكونة فى البحر ؛ لأنها من الحجازٍ» 
وإن دخل الحجار للتجارة فمرض ولم يمكئه الخروج أقام ؛ لأنه موضعُ ضرورة › 
وإن مات فيه نظرت » فإن أمكن نقلَّه من غير بعير تقل ولم يدفن فيه ؛ لأن الدف 
فاا على الاك فان كن بها ب فن ولا بسكن الت ن دشرل المج 
الحرام» أراد به الحرم المحرم من مكةً؛ لقوله تعالى : يحل لدی 


سی يدوه للا م مرک مر اليد مسد لحرا ي يعنى مكة ؛ ؛ لاله ای 


. 


التقرير الثانى : أحكام الذمة » ولها أحكام : | 
الحكمُ الأول منها : إعطاء الجزية على قدر أحوالهم فى اليسار والتمكن › 
فالأعلى منهم حالا ثمانى وأربعون درهما» والأسفل اثنا عشر درهما فقل۵) 


(۱) خرجه الدارمی فی سننه ۲/ ۲۳۳ والبخارى فى التاريخ الكبير ٤/۷ه.‏ وكذلك حديث لا 
يجمع فى جزيرة العرب دينان» أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى » كتاب المساقاة باب العاملة 
على النخل شرط ما يخرج منهما ٠٠١/١‏ . 

(۲) أخحرجه البخارى فى صحيحه - كتاب المزارعة - باب إذا قال رب الأرض أقرك فى هذا الوادى 
٠ ۳‏ ومسلم فى صحيحه - كتاب المساقاة - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
1AY/Y‏ )1/1001( . 

(۳) سورة الإسراءء الآية : ١‏ 

. الل : القليل ؛ الوسيط (ق ل ل)‎ )٤( 
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والمتوسط أربعة وعشرون درهما“ . ويستوى فى ذلك الأعالى والأسافل› 
والضعفاء والجبابرةٌ منهم ؛ لأن الغرض هو التصغير والحقارةٌ بدفع الجزية . والذى 
عة الجا أن مم اا امن أمر المو تين على ن أن طالب بالراة سن 
الجزية » والإعفاء منها فهو كذبٌ وزور» وتقوْلٌ عليه بالبهتاِ ولم يذ زه أحدٌ عنه 
من علماءِ العترة » ولا من فقهاء الأمة" . وأخباڙ أهليٍ الذمة لا قبل » وشهاداتهم 
لا تسمع» فإنا نعمل على مثل هذاء ولو كان تقل هذا لكان أحقٌ بنقله الأفاضل 
من أئمة أهلٍ البيتِ ؛ لأن ما فعلَّه فهو شرح يجب التعويل عليه . 

الحكمُ الثانى : الصغارٌ بلبس الغيار» وهو شىء يكون للنصارى من الثياب 
بُميزون به عن سائرٍ المسلمينِ كالأزرق والأصفر » والرنارِ › وهو حيط غلیظ یکون 
فى أوساطهم لليهود فوق الثياب » وإن لبسوا القلانس جعلوا علامة يتميزون بها 
عن قلانس المسلمين » لما روى عن النبى َة أنه قال : « بُعثتٌ بين يدي الساعة 
بالسيضِ حتى يعبة الله ولا يُشرك به » وجل الصغارٌ والذل على من خالف 
أمرى ۲“ وإن سُرط عليهم الجمع بين الغيار والزنار أحذوا به » وإن سُرط أحدُهما 
جاز ؛ لأن المقصود هو التمير وهو حاصل بأحدهماء وتجعل فى أعناقهم خواتيم 


ك: [مشل] . 


(۱) وهو ما فرضه عمر بن الخطاب رضی الله عنه . ينظر مصنف ابن ايى شيبة ۱۲/ »۲٤١‏ والستن 
الکبری للبیهقی .۱۹۰۹/۹٩۹‏ 

(۲) وقد طولب هولاء ا-جبابرة يإثبات ذلك فأخرجوا کتابا ذکروا أنه بخط على رضی الله عنه کتبه 
عن رسول الله ي كان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية فاتضح أن تاريخه بعد موت سعد 
وقبل إسلام معاوية فاسئدل بذلك على بطلانه. ينظر المغنى لابن قدامة ٠٠۲ /۱١۳‏ والتلخيص 
المحبير ٠٠١ ء٠۲٠١ /٤‏ وينظر حادثة ماثلة مع الخطيب البغدادى ذكرها السبكى فى طبقات 
الشافعية الكبرى .٠٠/٤‏ 

(۳) آخرجه أحمد فی المسند ۱۲۳/۹ )١١١٤(‏ . 


الرصاص عند دخول الحمام ليتميزوا به عن المسلمين والمسلماتِ . 

ر4 ۹ظ الحكم الثالتٌ : أنهم يمنعون عن أن بُحيثوا كنيسةٌ فى أمصار 
المسلمين» وجملة الأمر أن الأقطارً التى تنفذ فيها أحكام المسلمين على ثلاثة 
اضرب : 

فالضربٌ الأول منها : ما الها المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداة» فما 
هذا حالّه لا يؤذن لهم فى إحداثِ كنيسة ؛ لأنها حاصة للمسلمين » فلا يؤذن٠‏ 
لهم فى إحداثِ مجامع الكفرِ . 

الضربٌ الثانى : ما فتحه المسلمون عَنوةً فلا يجورٌ إحداتُ شىء فيها ؛ لأنها 
صارث ملكا للمسلمين » وهذا نحو سواد الكوفة ومصرَ والشام وخراسان » فأما ما 
کان فیها من قبل من الکنائس والپیع)» فهذا یبقی على حاله أو بُهدم ؟ فيه نظر 
وتردد » ولعل الأولى بقاؤها لما عليه المسلمون من ترك النكير فيها . 

الضربٌ الثالتٌ : ما فتحه المسلمون صلحاء وهذا مثل نجران » فإن صولحوا 
على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزيةٌ » فلا يجوز إحداتُ شىء من الكنائس 
فیها . وان صولحوا علی ان تکون الدار لهم علی خراج یژدونه جاز لهم [حداتّها . 

الحكم الراب : أنهم يُمنعون من إظهار الخمرٍ والخنزير وضرب الناقوسٍ 
والجهر بالتوارة والإنجيل وإظهارٍ هذه الشعانين”» وهى. قرب الخمرٍ » والناغوثِ 
وهى عو الملاهى » ورفع الصوتِ على موتاهم » وثمنعون من ركوب الخيلٍ› 


)١(‏ ودليل ذلك قول ابن عباس : أا مصر مصّرته العرب » فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة » ولا يضربوا 
فيه ناقوسًا» ولا یشربوا فیه خمرا» ولا یتخذوا فیه خنزیرا. آخرجه البیهقی فی السنن الکبری /٩‏ 
۲ وعبد الرزاق فى المصنف .1١/١‏ وينظر المغنى لابن قدامة .۲٤۰/۱۳‏ 

)۲( الع : معاہد النصارى . الوسيط ( ب یع ). 

(۳) الشعانين من الألفاظ الدخيلة : عيد مسيحى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح » يُحتفل فيه 
بذ كرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. الوسيط (ش ع ن). 


وإن ر كبوا الحمير والبغالً رکبوا علی الأ ُن دون السروج » ولا يتقلدون السيوف 
ولا تحملون السلاح› وإن رکبوا الدوابُ کان رکویھم عرصًا فی شقٌ» ولا 
بدءون بالسلام ويُلجفون إلى مضايت الطرقاتِ » ويُمنعون عن ارتفاع ابنيتهم على 
ا ا ایو د ملکوا دارا بالبیع اوا علبها وان کانت عاليةٌ على دور 
المسلمين ؛ لأنهم ملكوها على هذه الصفة » فلهذا أقروا عليها لما ذكرناه . 

الحكم الخامش : ومن اى من اهل الکتاب مُحرما بُوجب عقوبَةٌ نظرتٌ› 
فإن كان مُحرَمًا فى ديه ؛ كالقتل والزنا والسرقة والقذفِ › فإنه يجب عليه ما 
يجب على المسلمین . وإن کان غير مجرٌم فی دینه لم یجب عليه شیءٌ کشراب 
الخمر ؛ لأنه لا يعتقد تحريحه » فلهذا لم تجبْ عليه عقوبة“ كالكفر . وإن تظاهر 
به عُرر؛ لأنه إظھاز منکر فی دار الإسلام فلهذا عُزر عليه . 

الحكمْ السادس : وإن امتنع الذمى من أداءٍ الجزية ء أو امتنع من التزام أحكام 
المسلمين انتقض عهدّه ؛ لأن الذمةً لا تنعقدٌ إلا بالوفاء بهما » وإن قاتلوا المسلمين 
وجب نقض عهدهم ؛ شُرط ذلك فى عقَدِ الذمة أو لم يشرط ؛ لأن مُقتضى عه 
الذمة فون هو اللامة هن الخاضن فهدة الاموة كلها قرحب تقض الخد 
وان فعلوا ما سوى ذلك نحو أن يزنى بمسلمة أو يفت مسلمًا عن ديه » أو يقطعَ 
طريقًا » أو نوی عبتا على المسلمينٍ » أو يدل على عوراتهم » أو يقتلٌ مسلىًا » فهذه 
الأمور أيضا هل توجبُ نقض العهدِ أًم لا؟ فيه تردد » والأولى أنها موجبةٌ للنقض 
بكلّ حال » وإن أظهروا الخمرَ وتركوا لبس الغيار وشد انار وجهروا بقراءة التوراة 
والإنجيل لم تنقض الذمةٌ لذلك » ويجب تعزيرهم . وإن ذكروا الله تعالى بما لا 
ټنبغی أو تابه أو سوا رسولّه » كان نقصًا للعهدِ . 

الحكم السابع : إذا فعل الذمئ ما يوجبُ نقض الذمة من هذه الأفعال » فهل 


(أ) ك : [عقربته] . 


=“ - 


رة إلى مأمنه أو لا ؟ فيه نظر » والصحيځ أنه لا برد إلى مأمنه بل يجب قله حيث 
كان ؛ لأن أبا عبيدة قت النصرانئ الذى استكره مسلمة على الزناء ولم رده إلى 
مأميه”'“ . وعلى هذا يختار الإمام ما يراه من القتل أو الاسترقاق أو الفداءٍ كما قلناه 
فى الأسير . فهذا ما أردنا ذكره فى أحكام الملل الكفريةٍ [المصرحين] بالخصالي 
التى توجبُ إ[كفارهم الذى دل الإجماع على کفرهم بها" . 

وأما الكفار من جهة التأويل وهم الذين أقروا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالةء 
وشهدوا أن كل ما جاء به الرسول من ره فهو الحق» ودانوا بالشريعة » وصدُّقوا 
بالكتب المنزلة وأقروا بجميع أحكام الشريعة خلا أنهم اعتقدوا اعتقادًا يوجبُ 
کفرَهم » فهڙلاءِ هم الذين يقال إنهم كفار بالتأويل» وهذا كالمجبرة 
والمشبهة وغيرهم من فرق الإسلام الذين وقع الخلاف يين الأمةٍ فى [كفارهم . 
فمن الأمةٍ من دان بكفرهم » ومنهم من لم يكفزهم بحالٍ . وسلم الحال فى أهلٍِ 
القبلة كما قررنا الخلا فيهم » فهؤلاء لا يُمكن دعوى الإجماع فى کر 
لاختلافِ الأمة فى ذلك » فأما من لم يُكفُرهم . فهم عنده من جماة هل الإسلام» 
ولا یخالفونهم فی حکم من الأحكام الإسلامية . وأما مَن کقرهم فإنه يقبل 
أحبارهم التى رووها من جهة الرسول ية » وشهادائهم مقبولةٌ أيضاء والعمل 
على فتاويهم وأقضيتهم وجميع اأحکايهم » وسنذ کر حکم کفرهم عند من دان 
بکفرهم هل یکون رده ام لا؟ 

فأما مَّن لا 7٥۹ظ]‏ یکقرهم فإنهم وإن أخحطموا بهذه المقالة خحطاً عظيما ؛ 


(أ) فى النسختين : [المصرحون] . والئبت هو الصواب . 
(۱) خرجه عبد الرزاق فی مصنفه ۳۹٤/۱۰‏ (۱۹۳۸۱). 


(۲) قارن المغنى لابن قدامة ۲٤۹/۱۳‏ . 


== 


لكنهم لا يُكفُرون ؛ لأنهم باقون على رسوم الملةٍ وملتزمون لأحكام الشريعةٍ 
فعٍيرى٠‏ يِن هذه المذاهب المنكرة والأقوالِ المزورة والقواعِ المدعثرة؛ من 
کافر مصرح بالجحودِ » وذی زلل بالتأویل معتل کنود› لقد خبطوا فی کل جھالة 
بغیر تقدیر » ورموا فی کل عماية بغیرٍ هدی من الله ولا کتاب مني » وخلیق بمن 
هذه حاله » ومن لا يفك عن الزيغ والضلالِ مقاله » أن يلجا إلى غير ملجأًء 
ویتولی غير ناصر» وأن يستند إلى غير ظهرٍ» وبنوءَ بصفقة الخاسر» واي 
ڪفرا الهم کر عة سب الما ماه حن لذا جام ر يذه مشا 
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ومد آله عند فوقله ساب وه سَريح ليساب (@ ي ألم يان لهم أن‎ 
يعلموا ضعفَ ما اعتمدوا عليه » وأن يَشعروا بفساد ما استندوا إليه»‎ 
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() ك: [عن] . (ب) ك : [ذهبوا] . 


(۱) ای من یعذرلی فى أمر هؤلاء. الوسيط (عل. 
(۲) سورة النورء الآية : ۳۹. 
(۳) سورة العدكبرت › الآية: .4١‏ 
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البابُ الثانى : فى المعاملة للفساقي 


اعلم أن الفسق نوعان ؛ صريځ وتأويل . 

فأما الصريح منه فهو مَّن جاهر بفعل هذه الكبائر الفسقية ؛ نحو الزنا والسرقة 
والقذفِ » وغيرٍ ذلك من الكبائر . ثم منها ما بُوجب الحدٌ على مرتكبيه » كالزنا 
والسرقة » بقطع الي على السارق » والجلد على الزانى البكر» وعلى المحصن 
الرجم بالحجارة » ونحو شرب المسكر إلى غير ذلك . ومنها ما لا يوجبُ حدًا مع 
كونه فسقًا » وهذا نحو الفرارٍ من الزحفِ وعقوق الوالدين وشهادة الزورء فهذه 
الأفعال کلھا تعد فسمًا» وإن کان لا حدٌ على من ارتكبها . 

وأما التأويل فهو من اعتقد جل الخروج على الإمام ومنعه عما هو له لشبهة 
طرأت عليه » وهذا نحو الخوارج ومن بعّى على أَميرٍ المؤمنين مثل طلحة والزيير 
وعائشة » فكلهم بغاةٌ متأوّلون . 

فإذا تمهدث هذه القاعدة فلنذ كز أحكام البغاة من أهل التأويل» ثم نذكر 
أا ةن المجاهرنن ايء فان نان لالض : 
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المطلبُ الأول : فى ذكر أحكام البغاةٍ من أهل فس التأويل 


وإنما بدأنا بالكلام على البغاة لما فى معاملهم من الدقة والغموض ؛ لأجل 
التأويل ؛ لأنهم مخالفون للكفار فى الأحكام E ET‏ 
ارا واعلم أن اسم الباغی له مجريان : 

الى الأول : أن يكون واردًا على جهة التقييدِ » فإذا كان مقيدًا جاز 
ورودٌه فیما يجوز وفیما لا یجوز» وعلی هذا بُقال : فلان باغى للعلم والأدب 
والإحسانِ . وقد يقال فيه : فلان باغى للظلم والجور والفساد . فمتى كان مقيدًا 
جاز وروده فى الأمرين جميعا كما ذكرناه » والباغى هو الطالبُ لما ذكرناه . 

المجرى الثانى : إذا ورد على جهة الإطلاق » فمتى ورد على هذه الصفة كان 
التعارفٌ فيه استعمالّه فیما لا یجورٌ . فإذا قیل : فلان باغی أفاد طلبه لما لا يجوز له من 
جهة الدين ويَحرمٌ عليه » فإذا كان استعمالّه عند الإطلاقِ فيما ذكرناه » فبأىّ شيء 
یکون اعتبارٌ [طلاقه مما لا يجوز فعلّه ویکون حرامًا ؟ فيه أقوال ثلاثة(٩‏ : 

القول الأول : أن المعتبر فى إطلاتي اسم الباغى فى لسانِ حَمَاَةٍ الشريعة هو 
من يخرج على مام المسلمین وینتصب لمحاریته وکان له فة ومتعةٌ . فهذا ترط 
الفعة والمتَعَةٌ فى كونه بايا . وهذا هو الذى حصّله السيدان الأحوان الإمامان 
المؤيد بالله وأبو طالب . 


(أ) ساقط من : ك . 


(۱) انظر فتح القدیر ٩٩/٩‏ . 
(۲) هما المؤيد بالله الهارونى أحمد بن الحسين» وأبو طالب الهارونى يحبى بن الحسين. وقد تقدمت 
ترجمتهما» وقد أشير إلى «أبر طالب» بحرف «ط». 


لقول الثانى : أن الباغى هو الذى يتعرض للمقائلة لاإمام مع إظهار المقايل 
من نفسه انه مجیٌ فی قتالِه » > فهلا تعتبر فى كونه باغيًا الخروج للمقاتلة مع اعتقاد 
الإصابة فيما فعله وهذا هو الذى ذكره المؤيد بالل فى « المسائلٍ» . 

اقول الثالت : وهو المختار أن الصفةً التى يجب مراعاتها فى المقاتلة للبغاةى 
وإجراء الأحكام عليهم هى البغ من غير التفاتٍ إلى أمر آخر وراءها» والحجة على 
ما قلناه هو أنا نعلم قطمًا بالضرورة من كَل الشرع ومقصوده أن جمعا من 
اللصوص وقطاع الطرقي والطرًار”“ والمختلسين والأكراة لو تحربوا واجتمعوا 
واستعدوا وتأهّبوا لأخذٍ أموال المسلمين وقتل النفوس وانتهاك الحرم [٦4ظ]‏ 
ومغالبة الناس على ذراريهم وأموالهم إلى غير ذلك من الظلم والسعي فی الأرض 
بالفساد » لوجب على الإمام والمسلمين محاربتهم وتفريق جموعهم با يُمکن 
من المقاتلة والمحارية والطردٍ» وهذا أَمرٌ ظاهر لا مريةً فيه ولا يعتريه شك › ولا 
بُعتبر فى ذلك أن يكون لهم شوكة ومنعة» ولا بُعتبر أن يكون لهم أميرٌ يدبر 
امرهم» > بل لو کان الأمر بینھم شوری والرأی واحدًا)ء فان الحکم لا یختلف 
فى ذلك › ولا يعتبر أيضا أن يكون لهم فى ذلك تأُویلْ او یکونوا مجاھرین بما 
ذکرناه من غير تأويل » > فإن الموجبَ لمحاربتهم © ومقاتلتهم هو ما ذكرناه من 
البغي من غير نظ إلى تأمين ولا تأويل . فإذا حصل ما ذکرناہ من بغیھم فهو عله 
المقاتلة لهم ولا يعتبر بما عداه . . ویؤیڈ ما ذکرناه ویوضځه آنھم لو توا عا هم 
عليه من البغي وطلب الفسادء فإنه لا يحل قتالهم ولا قصدّهم بالمحاربة . ولو 


(ب) فى النسختين : [واحد] . والحبت هو الصواب . 


(أ) ك: [يفعله] . 
(د) ك : [من أن] . 


(ج( ك : [مجاهرتهم] . 


)۱( أى النشال يشت ثوب الرجل ويسل ما فيه . الوسيط (ط ر ر). 
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هموا بما ذكرناه من البغي والفساد» لوجب قتالّهم » فلما كان وقوع المقاتلة 
والمحاربة لهم موقوفا على بغيهم : وجودًا أو عدمًا» وجب أن تکون هى العلةٌ فى 
محاربتهم من غير مراعاةٍ لأر آخرَ» بل يجب ذلك فى السبع الضارِى والجملِ 
الصغول')» فإن العلةَ ما ذكرناه دون غیره . 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فإنهم إذا خرجوا على الإمام ومنعوه عما يتبغى له 
أ قملة أو الوه فالمخارة ل واا د وكرم فقن اهاد مين 
للصلاة » لا يمن من محاريتهم ؛ لأجلٍ بغيهم » لأن ذلك لو كان مانعًا فى حقّهم 
لكان مانغا فى حى قطاع الطريق واللصوص إذا تغلّبوا على المسلمين وقاتلوهم» 
ولان مانعا من قعل من بريد قتلّ الإنسانِ وأخدً ماله » وبطلانٌ ذلك معلوم » فلهذا 
وجب التعويل على ما ذكرناه» ولهم فى المعاملة أحكام . 

الحكم الأول : وجوبٌ المحاربة » وليس حالهم كحالِ الكفارٍ فى المقاتلة 
لهم » فإنا إنما نقاتل الكفار لما هم عليه من الكفر والجحودٍ» وإنما نقاتلهم على 
البغى وطلب الفساد » ولهذا فإنهم لو أظهروا التوبةٌ من جهة أنضينهم وكان منهم 
ميل عن هذه الطريقة لم تجز مقاتلئهم » ولهذا فإنه لو تفرق شملُهم وضعفوا عن 
الفسادِ لحرْم علينا حربُم . فإذا صځ ما قلناه فلا [۹۷و] فرق بين أن يَطلبوا ظلمَ 
الناس » على اختلافِ أنواع الظلم » وبين أن يَطلبوا ظلمَ الإمام » أو يطلبوا نصبَ 
إمام لا تجوز إمامئه » فی وجوب حربهم وقتالهم ؛ ولهذا فان مير المؤمنين كوم الل 
وجهّه حارب الطوائف العظيمة الطالبة للفسادِ والبغي » وإن اختلفت فى ذلك 
مقاصدُهم » فمنهم من أظهر نكت بيه ونقض إماميه ؛ كما كان من طلحةٌ 
والزبرٍ » ومنهم من أظهر الدينَ بالباطل وأنهم على حى فيما جاعوا به » وهؤلاء هم 
الخوار الذين أظهروا من الشبهة لهم ما أظهروا» واعترضوا الناس بالقتل » ومنهم 


. الصغول : شديد الهياج . انظر تاج العروس (ص أ ل)‎ )١( 


“7 


من أظهر التغلبَ على الباطلي بالبغي والفستي كما يحكى عن معاوية وأحزابه . 
فيجبُ الاتباع له والاستنان بسننه فى الوجوه التى حاربهم عليها . 

الحكمُ الثانى : أنه لا يجوز سبى ذراريهم » ولا ثضربٌ السهام على نسائهم 
وأولادهم » ولا حلاف فى ذلك» ولهذا فإنهم لما كالموا أمير المؤمنين فى 
استباحة سبيهم › قال لهم : فأيكم يأحذ عائشةٌ فى سهيه“؟ بريد إبطال هذه 
المقالة ؛ ولأن هذا الحكم إنما يجوز فى حم الكفارٍ بأمر الله تعالى وفعل رسولِه 
و » بل لا يجوز ذلك فى بعض الکفارٍ کالمرتدين ؛ فإنه لا يجوز لنا سبيهم 
لتقدم الإسلام . فإذا كان حال الكفرةٍ من هل الردةٍ لا يجوز لأحٍ سبي ذراريهم 
مع رجوعِهم عن الإسلام وتظاهرهم بالكفر فكيف حال من صلى إلى القبلة » ودان 

لا يقال : اليس لو تسوا بأولادهم ثم قصدونا لقتال » لكنا نقتل الأولاد . فإذا 
جاز قتل أولادهم عند الإلباس جاز أيضا سبيهم ؛ لأن السيى أخحفٌ من القتل . 

لأنا نقول : هذا فاسد ؛ فإن قتل الترس » إنما كان على جهة الضرورة بحيث 
لا يمكننا قتلّهم إلا بقل الترس» ولهذا فإنه لو أُمكننا تميير الترس لم يجز تله 
بخلاف السبى » فإنه لا ضرورة ملجة إليه » فلهذا كان حراما لا يجوز له فعلّه فى 
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حقهم . 

الحكمْ الثالتٌ : أنه لا يجوز الإجهاز على جريجهم » والمراد بالإجهاز على 
الجريح هو أن من جرح منهم فلا يجوز نله بعد أن کان صريعًا ؛ لأنه ۹۷7ظ] ليس 
المقصود الشرعئ إلا كفُهم عن المقاتلة ء وبكونه صريعًا قد حرج عن المقاتلة 
بالقعودِ » وطلب الفساد بالقوةٍ والغلَبة . ألا ترى أنهم لو قعدوا عن ذلك بالاختيار 
لوجب الكفٌ عنهم » فهكذا إذا صيرنهم الجراحة إلى هذه الحالة» ولأنه ليس 


(۱) اخحرجه ابن ابی شببة فى المصنف .۲۸۲/۱١‏ 


“Yr 


ليس المقصود هو نفس القتالِ لهم » وإنما يُفعل بهم ما يَجرى مَجرى المنع عن 
القتال » فإن تم من دون القتال فلا حاجة إلى القتال» وقد تم ذلك بالمنع تم 
بالجرح » فلا حاجة بنا إلى الإجهاز عليهم بالقتلٍ. ۰ 

الحكم الراب : أنه لا يبع مدبهم » وما هذا حالّه فإنه يفتقر إلى نظر » وتقرير 
الكلام فى ذلك أنه إن“ وى قاصدًا بذلك مكيدة ؛ من تحير إلى فة أو بكمونِ 
ليظهر بخديعة أو كو لمقاتلةٍ» فاتباعه جائر» لأنه ثابت على البغي وطلب الفساد 
غير تارٍ له . وان کان [دباژه عادلا عن القتال تا رکا له لم یجز اتباغه ؛ لاُنه قد زال 
عن بغيه » وعلى هذا جرتِ السنة من أمير المؤمنين فى قتالٍ أهل البغى » فإنه لما 
ادا رد ها امن ورل الله فاق آم التوين حل ما قال فا 
عرف الحال فى ذلك خرج من المعسكر تارا لقتال وصدر إلى جهة المدينةء 
فعاتبه ابه فى التولى ونسبه إلى الجبنِ» فسخط عليه وقال له : ما أشأمَك من 
.)0 


اہن 

الحكمْ الخامسش : بدايثهم بالقتالِ . واعلم أن تركهم للمقاتلة لا ُخرجهم 
عن أن يكونوا بغاةٌ طالبين للفسادِ » فالواجبُ على الإمام التأهبُ لقتالهم والعرم 
عليه ؛ لأنا لو لم نبدأهم بالقتال لتمكنوا من إزالة المقاتلة عن أنفيهم بأن يكوا عن 
الابتداءِ مع استمرارهم على طلب الفسادِ والبغى » ولكنا لا نبدؤهم بالقتالِ فى 
حال استعدادهم للمقاتلة حتی یقاتلونا » الا تری انا لا نبداً بقتل المرتدٌ حتى نعرض 
له او ول ل من ج أن هله لا بجر مادام مقا عل ردو فا 
نقولٌ : مقاتلئهم جائزةٌ ما داموا مقيمين على الفسادِ وطلب البغي » ويجب على 


) ك: (ذا] . 


(۱) تقدم ص 1١٤4‏ . 


-- 


الإمام ذلك وإن لم يبدءوا» لكن الواجبَ على الإمام ن يستظهر عليهم بالإعذار 
النصيحة » فإن لم يفعلوا بعد الاجتهادِ فى ذلك » جاز ابتداؤهم بالمقاتلة » ويوضح ما 
ذكرناه أن اللصوص وقطاع الطريي الذين اشتُهر من حالهم طلبُ الام وي 
وانتهاك الحرم يجوز لنا أن نقتلهم على وة ودم على قتالهم ابتداي ونبيهم ذا 
کان الظاهڑ من حالم أن الك عنهم لا یکوت إلا بطريقةٍ ية القتلِ ذخال الغا : 
فحصل من مجموع ما ذ كرناه أن البداية بقتالهم جائز ة قبل الأهبة والاستعداد » فأما 
بعد أن تأهَبوا للقتال فلا نبداً بمقاتلتهم حتى يبدءوا بالقتال كما أوضحناه . 


الحكمْ السادس : فى أموالهم . واعلم أن أموال البغاةٍ على خحمسة أصنافي ؛ 

الصنق الأول متها : ما خلفوه وراء ظهورهم ولم جليوا به على حرب أهلِ 
الحقّ » وهذا نحو الدور والأراضى والعقاراتِ كلها والعبيِ والسلاح وغيرٍ ذلك › 
وما هذا حاله من الاموا فاته لا حلاف فی آنه لا يجوز التعرض لهم فيه وأنها باقية 
على أملاكهم ؛ لأنهم أحرزوها بالإسلام وقد قال عليه السلام : « لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفيه ۲ . 

الصنف الانى : ما أجلب به التجار فى باي من الأموالي کالدراهم 
والدنانیر والثیاب مما لا یكون عونا بنفينه على حرب أهل الحقٌ» فان حكم ما 
هذا حالّه أنه لا تجوز غنمه » بل هو باي على أملاكهم لا سبي لأحدِ إليه » ولا 
حلاف يۇثڙ عن أحدٍ من العلماءِ فى أن تَعَثمَه [لا]۵ يحل » بل هو باق على 


(أ) ما بين المعكوفين بياض فى الأصل › ولم يرد فى : ك » وبالبت يستقيم السياق . 


)١(‏ أى نوقع بهم ليلا بغتة. المعجم الوسيط (ب ى ت). 
(۲) تقدم تخریجه ص ٦٤١‏ . 


“E> 


أملاکهم لما روی عن امیر المۇمنین أنه قال : لا تستحلوا ملکا إلا ما استعین به 
عليكم ولا تستحلوا مالا لأحد. 

الصنفُ الثالتُ : ما أجلب به البغاة على أهلي الحقّ من الخيلي والسلاج وسائر 
ما يستعان به من الآلاتِ ویکون عدةٌ فى الحرب . فما هذا حالّه فيه وجهان ؛ 
أحدّهما أنه يكون مغنوما ويجب قسمئه » وهذا هو قول أكثر العترة . وثانيهما أنه 
لا غنم ویکون باقیا على ملك أُهلِه . وهذا هو قول يحكى عن محمكِ بن عبد اللو» 
وهو قول أبى حنيفة والشافع ٠‏ والمختارٌ هو الأول لحديثِ أمير المؤمنين » وهو 
القدوةٌ فى معاملة البغاة» فإنه قال : ولا تستحلوا ملكا إلا ما اسئعين به عليكم . 
ولأنهم فة تظاهروا على حرب أهل الحق فوجب أن نغنم ما أجلبوا به كأهلٍ 
الحرب0) . 

الصنف الرابغ : ما أجلب به التجار للتجارة من الخيلٍ والسلاح وآلةٍ [۹۸ظ] 
الحرب » فهذا وإن كان للتجارةٍ لكنه فى حكم الإعانة على الحرب ؛ لما فيه من 
قوة الشوكة وظهور النجدة وقد قال عليه السلام : ١‏ من سود" علينا فقد أشرك 
فی دمائنا ۲( فلهذا وجب تغْتمه ؛ ولانه فال تناصروا به على الحرب »› وکان 
[ لهم ]۵ عدة» وکانوا فيه على مَتَعَةٍ . فلا جرم وجبتْ غنيمته . وما حکیناه من 
الخلاف مما فى أيدى البغاة من هذه الأموال » فهو حاصلَ هاهنا» فالذى عليه 


(أ) فى النسختين : [له] . والمبت يقتضيه السياق . 


)١ - ١(‏ أشار إلى هذين الاسمين بحرفى «ح٠»‏ «ش». 
(۲) فتح القدير ٠١٤/١‏ . 

(۳) سود: جرا . الوسیط (س ر د) . 

. لم أعثر عليه‎ )٤( 


-- 


أثمة العترة الا كثر منهم أنه غنيمةٌ » وعن محمد بن عبلِ الله أنه لا ينم » وهو قول 
(أيى حنيفة والشافعيّ'“ والمختارٌ ما قاله محمد بم عبد الله هاهنا؛ لأنهم من 
جملة المسلمين فلا سبيل إلى أموالهم ؛ ولأنه مال يقصدٌ به التجارةٌ » فأشبه ما فى 
أيديهم من العقار والدور والأراضى فلا بغنہ . 

الصنفٌ الخامس : ما فى أيديهم من الأموال » وجملة الأمر أن ما يحصل فى 
أبدى البغاة والظلمة وأئمة الجور يكون على أوجه أربعة 4 

الوجه الأول منها: الجبايات وما يحصل عن الوجوه المحظورة 
والارتفاقاتِ( الظلمية التى صادروا عليها الخلق وجعلوها ضرائب على رقاب 
الناس وأموالهم » وجعلوها فى بيت مالهم» فهذه الأموال تخد من أيديهم 
ويجعلًها الإمام فى مصرِفِ بيت الما ؛ يضعها فى المصالح الدينية والقرباتِ 
الشرعية التى توضع فيها أموال المصالح . 1 

الوجة الثانى : ما فى أيديهم من الأموالِ الصريحة التى ورثوها طيبةء أو 
افترضوها » أو صارت إليهم على وجه يطيبُ أخذّه ولا شبهةٌ فيه ء فالإمامٌ إذا ظفر 
بما هذه صفئّه من اُموالهم » فإنه ینظرٌ فی حالِهم فإن کانوا قد استهلکوا من 
أموال الله تعالی » التی حصموهاا) وقصموھا واستھلکوھاء ما یوفی بما فی 
أيديهم من أموالهم الصريحة أو بيعضهاء فإنه يأخذها على جهة التضمين › 
ویملکها علیهم ویضځها فی مواضع بيت المالٍ ؛ لن تركها فى ذممهم من جملةٍ 
المناكير ؛ فلهذا وجب عليه إزالثه بالتضمين ؛ لفلا تبطل أموال الله تعالى وتذهب 
على غير وجهها . 


.» ش‎ ١ ۲ أشار إلى هذين الاسمين بحرفى « ح‎ )١ - ١( 

)۳( انظر شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام للمحلى ص ۰۹ ۲۱۰ 
(۳) الارتفاقات : الانتفاعات . الوسيط (ر ف ق) . 

. أى قطعوها . الوسيط (خ ض م)‎ )٤( 


ENTS 


الوجه الثالتٌ : ما كان فى أيديهم من الأموال التى أخذوها مصادرة على 
الخلتي وكان باقا فى أيديهم وأهله مُعّيبون » فما هذا حالّه فإن الإمام إذا ظفر به فإنه 
یجب عليه رده إلى مستحقيه لا سبيل له عليه ؛ لقولِه عليه السلام : « على اليدِ ما 
أخحذت حتی ترد ٩(۲‏ . 


ر٩‏ ۹و] الوجه الراب : جوائڙهم وعطاياهم . فإنه ُنظرٌ فيها » فإن كانت حاصلةٌ 
من الجبايات والخراجاتِ الظلمية » فإن دفعوها إلى من يستحمُها من الفقراء 
والمساكين » والجهادِ وإصلاح الطرق والمساجي والخانكاتِ فلا ضمان هناك 
عليهم فيها» وإن كانوا قد دفعوها فى الوجوه المحظورة ؛ كدفعها إلى اهل اللهرٍ 
والطرب ودفعها فى الخمرياتِ وأنواع الملاهى » فإن كانت باقية فى يد الآخذ 
وجب ردُها منه وصرفُها فی وجوهها» وإن كانت مستهلكة فى يدِ الآَحذٍ لها فلا 
ضمان عليه ؛ لانھم سلطوہ على إتلافِھا ویجب تضمینھم لھا كما ذكرناه من 
قبل » وإن كانت الأموالٌ التى فى أيديهم من خاصة أموالهم الصريحة نظرت » فإن 
أعطوها صدقة من أيديهم على الفقراء والمساكين أو [صرفوها]” فى ديون لازمةٍ 
لهم أو جعلوها قرضا أو صرفوها فى الزكواتِ والأعشار” والأحماس » فما هذا 
حاله لا یتبع بنقض ولا پعترض » لأنه صادف مصرتًا تصرف هله فلا وجه فيه 
نقض بحال . وإن صرفوها فى الوجوه المحظورة نحو أثمان الخمور وأنواع 


f 


(أ) ك: [مستحقه] . (ب) فى النسختين : [صرفوا] . زالحبت يناسب السياق . 


(۱) آخحرجه آبو داود فی سننه - كتاب البيوع - باب تضمین العارية »)۳١٠١( ۲۹٤/۳‏ والترمذى 
فی سننه - كتاب البيوع» باب ما جاء فى أن العارية مؤداة )٠١1١( ٠٠٦/۳‏ . 

(۲) الخانکات : مدارس طلب العلم ومساكن الدراويش والمرشدين حيث يجرون تصوفهم . انظر 
تفسیر القرطمی ۱۲/ ۲۲۱ والمعجم الدهبی فارس عریی ص ۳۳۲. 

)٣(‏ الأعشار : ما يود من زكاة الأرض التى أسلم أهلها عايها . المعجم الوسيط ( ع ش ر). 
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الملاهی نظرت » فإن كانت باقية أحذها من آیدی هؤلاءِ ووضعها فى مصارفها 
عنهم » وإن كانت مستهلكة فلا ضمانٌ على من أخدّهاء وإنما تضميتهم إياها 
فیما استهلکوه من آموال الله تعالی اتی صارت فی ذمیهم كما مر يياه . 

الحكم السابع : فى أحكامهم فى الفتاوى والأقضية . وجملة الأمر أن ما 
أصدره البغاةُ وأهلٌ الظلم من هذه الأحكام فليس يخلو حالّه إما أن يكون مقطوعًا 
به بنط أو إجماع » فما هذا حالّه لا يتبع بنقض بلا حلاف بين الحترة وفقهاء 
الأمة ؛ لأنه قد صادف طريقّه فلا برد عنها . فأما ما كانو من هذه الأحكام طريقه 
الاجتهاد والعملٌ على الرأي الشرعى فهل ينقض أم لا؟ فيه ترد ونظر» والذى 
ذکره المؤید باللهِ أنه لا يرد عما هو عليه ولا يتبع بنقض ؛ لأنه قد صادفَ طريمًا 
من طرتي الاجتهاد » وحكى عن السيدين أبى طالب »› کا نقصّه ویکون 
وجودٌه [4۹ظ] كعديه » والمختارٌ هو الأول ؛ لأن فسقَّهم إنما كان على جهة 
التأويل » فالظاهرٌ أن كل ما صدر من جهيِهم من الفتاوى والأقضية قد صدر من 
أهلاه وماد حل ول بخان اطفاء هدا جا رن م بع کار 
صدر من جهة أهل العدلِ ؛ لأن إقداتهم على ما أقدموا عليه بتأويل » وليس جهازا 
بالفستي والتمرد» فلهذا كان سائغًا . 

الحكمْ الثامنْ : ما كان من جهتهم فى حال بغيهم من قتل » فإن كان عمدًا 
أختو ا 4 ووب فيه الفا وإن كان طا وبشب فيه الدب لأهل المقتولِ» 
وإن کان جرځا› فإن کا ا ا وإن 


(أ) ك: [يختلف] . (ب) ك: [شايعا] . 
)١(‏ المقاصة إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين فى مقابلة الدين . المصباح المنير ( 


ق ص ص ). 
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كان مما لا قَصَاص فيه وجب فيه الديةٌ على قدرة من الحكومة والأرش(١‏ 
المقدرٌ» وإن كان ذلك مالا استهلكوه للمسلمين وجب ضمائه . والوجه فى ذلك 
هو أن هذه الأمورّ كلها مضمونةٌ فيما بين المسلمين » فيجب ضمانها على أهلٍِ 
البغى ؛ لأن بغيهم لا يتيح لهم ما ذكرناه» فأما ما كان من جهة أهل الحقّ إليهم 
من قتلي أو جرح أو أذ مالي مما يجوز أخذّه كما فصأناه من قبل » فلا ضمان على 
المسلمين فى ذلك ؛ لأنهم فيما أتوه من البغي قد استحقوا ذلك فلھذا لم یکن 
فيه ضمان . 

الحكم التاسع : فی حکم قتالهم مع عدم الإمام أو وجوده . اعلم أنه إذا 
کان فى الزمانِ إمام داع إلى الله ؛ تحيا بحياته أحكام الشريعة› يقوم فى الأمة 
بأمر الله تعالى » فهو المتولى لقتالهم وحربهم ؟ لأنه هو القائم بالأمور الدينية › 
وهذا من أُعظيها» ولا يجو قنالُهم من غير إذنه ؛ لأن ذلك یکون فيه توهينٌ لأمره 
وضعفٌ بحاله » وذلك محرمٌ شرعًا › فأما إذا لم یکن فی الزمانِ إمام » فإنه يجوز 
حربهم لأمرين : 

أما أو : فلأن ظاهرَ الكتاب دال على وجو قال من ټغ . ولم پشترط 
وجو الإمام کما قال تعالی : وکقیلوا ای تھی ی تھی إل اثر اوی . 

وأما ثانا : فلأن العلةٌ التى لأجلها وجب تَتالّهم هى البغ وهذا حاصل مع 
عدم الإمام ومع وجودِه » فلهذا لم بُشترط وجوده فی قتاِهم » ویژیدٌ ما ذکرناه هو 
أن اللصرص وال كراد وا أهل الفساد والظلم » لو تحربوا وقصدوا المسلمين 
بالأخذٍ والقتلِ 7١١٠و‏ للأموال والذرارى لوجب قالهم وقتلّهم» سواء كان هناك 
إمام أو لم يكن » فهكذا حال البغاةٍ من غير تفرقةٍ بينهما لما ذكرناه . 


.٠٠/١ الأرش دية الجراحات. المطرزى : المغرب‎ )١( 
.٩ : سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
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الحكم العاشر ر : فى حكم الاستعانةٍ بطائفة باغيةٍ على طالفةٍ أخرى باغية 
أيصًا . واعلم أن الحال فى ذلك لا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أولها : أن تكون الطائفةٌ المستعانٌ بها أقل ضررًا أو أنقص ظلمًا من الطائفة 
المستعانِ عليها . وإذا كان الأمر كما قلناه وجب القتال مع هذه الطائفة التى هى 
أف ضررًا » ويكون المقصو من القتال إزالة الضرر الزائد» ولا تجوز المقاتلة 
معهم بقصدِ المعونة لهم والتقوية بة لحالهم ؛ لأن ذلك محظور IIS‏ 

وثانيها : أن تكون الطائفة المستعانٌ بها أكثر ضررًا وأدحل فسادًا من الطائفة 
الأحرى » ومتى كان الام كما قلناه حرمت المقاتلة ؛ لأن المقاتلةً تكون إعانة 

على الظلم وتقويةٌ على الفساد » وليس فى المقاتلة أمر يبح الشرع القتال لأجله . 

وثالثها : أن تكون الطائفة المستعانٌ بها مثل المستعانِ عليها فى الظلم 
والفسادِ والبغی » ومتى كان الم كما وصفنا حرمت المقاتلةٌ ؛ لأنا لا نستفيدُ 
المقاتلةٍ إزالةً منكر ولا دف فساد معلوم ولا مظنو . 

والحجةٌ على ما قلناه من جواز المقاتلة مع الطائفة التى هى أل فسادًا وأنقص 
ظلكًا ؛ لأن المقصود هو دف الضرر الزائ » فوجب دفغه كما لو كان خالصًا فى 
أنه تجبُ إزالثه » وعلى هذا لا يسقط فرص الجهاد » فإنا لو فرضنا هاهنا فة كافرةٌ 
ولا يمكن دفعها إلا بجيش يكون فيه ظلمة وفساق ويخاة » فانه يجت الجهاة للفغة 
لكافرة؛ لأن ضررهم أعظم وفسا5هم أكثو؛ ۽ فلهذا کان ما يصدرڙ من جهيِهم من 
الفستي [ م شترا ]۵ فى جنب مقاتاةٍ الكفار ر الذين ُخشى ضرؤهم على الإسلاٍ 
عمومًا» وهكذا لو فرضنا طائفة من اللصوص والاً كراد وأهلٍ البغى قصدوا بعض 
بلدانِ او ؛ لأَحْذٍ أموالهم واستباحة نسائهم وذراريهم > فإنه يجب علينا الدفغ 
لھم بک ممکن نجد إلیه سبيلا» ولا يمنعنا من ذلك ما يحصلٌ ذ فى المعسکر من 


0 فى اللنسختين : [مغتفر] . والخبت هر الصواب . 
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الفستق والظلم وحصول المنكر ؛ لأن ما نحاولّه أكث ضررًا » وأدخل فى الفسادء 
فلهذا وجبت إزاله . 

7٠٠٠ظ]‏ تنبيه : اعلم أن البغى تختلفٌ أنواغه » فتارةٌ يكون على الإمام وهو 
اعاعا زاليا ي الاد ةنا م فون الشرر على اين تا 
بسبب ذلك من الاختلاف وانشقاقٍ العصا وتفريتي الكلمة كما كان من أمير 
المؤمنين مع من بى عليه ؛ وذلك يكون إما بحربه كما كان من أهلٍ الجملِ 
وعائشة وطلحة والزبير » وكما كان من أهل الئهروان من الخوارج » وكما كان من 
أهلٍ صِمٌين ؛ معاوية وأصحايه » وقد يكون بمخالفة مره وعصيانه » وقد يكون 
بمنيه عن التصرف وأحذٍ البلادٍ والأقطار عليه . فكل بغي جب المحاريةٌ عليه 
وتارة يكون البغ من طائفة على طائفة أحرى تُريدٌ ظلمَها» وتارةٌ يكون بيغي 
شخص على شخص ليخد ماله وحريه فكل هذه الامو مستويةٌ فى كونها بغيا 
فيجبٌ على الإمام » وعلى كافةٍ المسلمين رد الباغى عن بغيه وكضٌ ضره . فإن لم 
مک ذلك إلا والقتالٍ وجب كما دلت عليه اليه فى قوله تعالى : 
ون طايسَانِ مِنَ المُوَمِيَ اهلوا( إلى آحرها . فإن قال قائل : إن الشرط فى 
قال هل البغي ان یکونوا این را قال امير المؤمنين : لم نقاتل إلا قن ظهر 
منه التأويزٌ“ . فإذا لم یکن مألا فقتاله غیژ واجب . 


فالجوابٌ أنه إذا كان القتالٌ للبغاة واجبا مع التأويل لعلة البغي » فهى حاصلةٌ 
() ك: (الفسوق] . (ب) ك : [یکن] 


.۹ : سورة الحجرات › الآية‎ )١( 
والبیهقی فی السنن الکبری ۸/ ١١٣٠ء وانظر تفسير‎ ۰۲۱۹/٤ ذکر نجوه الشافعی فی الام‎ )۲( 
.۳٠۹ /۱۱ القرطبی‎ 
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مع فَمَدٍِ التأويل ؛ فلهذا وجب مقاتلئهم مع التأويل ومع عديه » ولهذا فإن التأويل 
منهم لو وقع» ولم ينتصبوا للمحارية لم يجب قَتالّهم . 

وفی هذا دلالة على ما قلناه من أن العلةً هو ما ذكرناه من البغى دور المقاتلة 
عليه وجودًا وعدمًا » فلهذا كانت هى العلة . ۰ 


e 


E #F #& 
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المطلبٌ الثانی فى بيان حكم من جهر بالفست وصرح به 


اعلم أن الفسق يقَع فى الأقوالٍ ؛ كالقذفِ وشهادة الزورٍ والمشي بين الخلقٍ 
بالفسادِ ؛ بالغيبة والنميمة وسائر أنواع الكذب . ويقع بأعمال القلوب كالعزوم 
والإراداتِ » فمن عزم على قلي إمام أو مسلم أو عزم على نقض إمام أو عالم من 
E‏ قة والزنا وغير ذلك من الكبائر 
الفسقية » فهذه الأمور كلها مشتر کة فی کونھا فسفًاء وبعصها ادحل فى الفساد 
والضرر من بعض »› مما کان [١١٠ر]‏ يتأدی به الخلقٌ› كالظلم وشهادة الزور 
وأكل أموالِ اناس بالباطل » فهو أُعظم من غيرِه » ودون هذا من ههه الجمع ين 
1 جال والنساءِ وتهییءُ ااب الملاهى لأهل القسادٍ » فهذا وإن كان دون الأول 

فى المضرة» لكنه لا ينفك عن الضرر بالخلتي » لما فيه من الدعاءِ إلى الضلال 
وفساد الدين » وقد يكون الضررٌ على نفيه لا غير » وهذا نحو الشرب للمسكراتِ 
والزنا و ركوب الفواحش . فهذا يختصه ولا يتعداه إلى غيره » فهذه مجامم الأفعال 
الفسقیة › بعصّھا اض من بعض کما تری» ونحن نذکڑ کل واحدِ منھا ہما 

الضربٌ الأول أعلاها فى الفسادِ رالرداءةء وهذا تحو من ټيدو منه د أموالي 
الاس بالظلم والغصوب وشهاداتِ الزورٍ» ونحو من يَظلم بالطعنِ فى أعراضِ 
الناس بالقذفِ والسعي بالفسادِ ؛ بالغيبة والنميمة وغير ذلك مما يكون ضرره 
راجعًا إلى الخلي » وليس مقصورًا على نفيه » فمن هذه حالّه من الخلتي » يعظم 
الزجؤ له وجب الوعيد فى حمّه » ويجب على المسلمين الإعراض عنهم » وتركٌ 
المخالطة لهم » والانقباض عن معاملتهم ؛ لأن المعصيةً شديدةٌ فيما يرجع إلى 
إيذاء الخلي . ثم هم ينقسمون إلى من يظلم فى الدماء» وإلى من يظلم فى 
الأمول ‏ وإلى من يظلم فى الأعراض » كما فصأناه » والإعراض عنهم مؤكد جدًا 
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ومهما کان بُتوقع من الإهانة رَجرًا لهم کان الأمر فيه آکد وأشدٌ ؛ فما ما كان من 
هذه الأفعال يستحق عليه الحدٌ فهو كاف فى الإهانة مع ما ينضم إليه من الزجر 
والإعراض والسخط » وأما ما لا يَستحق عليه الحدٌ فالواجبُ التعزيز مع التهكم 
والتسحر لمن هذه حالّه مع اللعنِ والدمٌ والطردِ والإيحاش . 
وعلى الجملة فعن هذه صفثه فالواجبُ زجزه بأنواع الزجر» ولومه بضروب 
الملاماتِ ؛ ليرعوى عما هو فيه ويُقلحَ عن طرّيقته » يكور عليه أنواع الوعيداتِ 
الشرعية » ويعاد عليه اللوم والإعراض مرة بعد أخرى » ولا يألوا المسلمون جهدًا 
فى الاستخفافي بحاله والإهانة له . 
الضربٌ الثانى وهو دون الأول فى المضرة على الخلتقي وهو من يهئ أسبابا 
فی الفسادِ ويُسهل طريقّه على الناس فهذا 1۰۹7 ظ1 لا يۇذی الخلق » لکنه ودی 
فعلّه إلى اجتياح ديهم وقطيه » وإن كان برضاهم . فهو قريب من الأول من 
الفساد» ولكنه حف منه حالا» فإن المعصيةً بين العبدِ وبين الله تعالى مخالفةٌ 
ية للمعصية الواقعة فى حقّ الخلتي ؛ لأن ما كان بين الله تعالى وبين العبدِ فهو أَقربُ 
إلى العفو » لكن ما ذكرناه لا يخلص كوتها معصية لله تعالى على الخصوص ؛ 
فلهذا کان شديدًا. ومن هذه صفئه فإنه يجب فى حمّه الإعراض والمقاطة 
رلامان والزجر والمبالغة فی اللوم والإسراځ لی نکر . وهذه الأفعالٌ وإن كان ألم 
شرع ٤‏ فى حفّها حًا معينا من جهة الشرع . فلا يمتنع كونها عظيمة عند الله » 
USES NS‏ من الإيذاءِ للخل 
وإفساد أديانهم بأنواع الملاهى . 
الضربٌ اثالث : الذى يفسق ”فى نفينه“٠‏ بشرب المسكر وتر الواجباتِ 
المؤقتة ؛ كالصلاةٍ والصوم » ونحو فعلٍ المحظوراتِ الشرعية التى تختصٌه » ولا 


- أ) ك: [الشرع] . (ب - ب) ساقط من : ك . 


Y~ 


يتعدى ضررّها إلى غیره . فالأم فيه حف من غیره» لما رویَ ان شارب الخمر 
صرب بین دی رسول الله هة » وهو يعودٌ فقال رجل من الصحابة : لعنكً الله ما 
اثر ما تشربُ! قال زول الاد َة : « لا تكن عونا للشيطانِ على أخيك ٠٠٠‏ 
فإذا کان مباشرًا للشراب فالواجبُ منغه بما يمتنع منه» من الضرب 
والاستخفافِ » فإن لم ينقرع عنه إلا بالحبس وجب حبشه » وصْيّق عليه » فن لم 
رغه الحبش » وكان المعلوم من حاله الإصرار على شريه وجب فتلّه) لأن 
رکه ؛ لأن المع اجب بکل حال > وإن کان قد قرغ من شربه . وغلم أن ذلك 
من عاده وأنه مص عليه » فإن 5 تحقق أن نصحه يمنعه من العود وجب النصح له» 
وإن لم يتحقق ذلك ولكنه يرجوه » فالأفضل المناصحة له » والزجر باللطفِ › ء إذا 
كان يَغلبُ على ظلّه النفغ به » أو التغليظ إن كان يرجو به الانكفافَ عما هو 
فی۵ . فأما الإعراض عن جواب سلايه والكف عن مخالطيه» » إذا علم أن النصح 
لا ُجدى فى حقّه ففيه نظرّ» وسيرةٌ العلماء فيه مختلفةٌ والمختار عندنا ۲٠٠و]‏ 
فى ذلك تفصیلٌ نرمز إلى مبادئه » وتقريزه هو أن ذلك يختلفٌُ باختلافِ أحوالٍ 
. الناهى › فإن كان استخفافه به و[غتامه عليه وغلظه له عن تکبر وعجب پاظهار 
الصلاح فهو مذمومٌ لا خير فيه » وإن کان رمه به عن مداهتټ ت 
للوصولِ إلى غرض ومقصي من مقاصدِ الدنيا فهو مذموح أيضاء» وكلْ ذلك يُعدٌ 


(أ) ك: [عليه] . 


(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه - کتاب الحدود وما یحذر من الحدود - باب ما یکره من لعن 
شارب النمر وأنه لیس بخارج من اللة ۸/ ٠۹۷‏ . 

(۲) فتله : صرفه . انظر تاج العروس ( ف ت ل ). 

(۴) الغتمة فى المنطق مثل العجمة وزنا ومعنى وغتم غتما فهو أغتم : لا بفصح شيقًا . المصباح النير 
(ع ت م). 
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من إشاراتِ الشيطانِ » وبعيدٌ عن طريتي الآخحرة » وإذا كان غرض الناهى وجة الله 
تعالى والتقربَ إليه » فإنه يفعل من ذلك ما يراه لائقًا بالمصلحة ؛ من الغلظة واللينِ 
والقرب والبعلِ والوحشة والإيناس » فإذا فعل ذلك فقد طابق مقصوة الشرع ووفّى 
بالغرض الدينئ المتو جه : شرعًا وقصدًا» وذلك ما روى عن صاحب الشريعة 
E‏ الله عليه : الأعمال بالنيات ولکل امری ها نوی ۲( . 

دقيقة : اعلم أن كل من تعض لسخط الله تعالى وغضبه بارتكابه للفست 
وملابسيّه للمعصية ونَمّّكه فى مواقعة الآثام ومُخالطيّه لهذه الجرائم » فالواجبُ 
بغصّه فى الله تعالى » وقطم المودةٍ عنه والمحبة له » وكيف لا وقد قال الله تعالى : 
ي فوما يومثوت باو واليومِ الاخ ودوت من اد الله ورسولمٍ ولو 

وا باهم چ“ إلى آخر الآية . فهذه الآيةُ دال على توج بغض مَّن 

TY‏ جهة 
الأقوال . فهذان تَصرُقان ؛ 

تصرف الأول : بما يدل على البغض من جهة الأفعال : 

وره يكرد من ج إقطاع المونة لاوالري يوار له وقضاء حاجته 
وتسهيل أحواله والرعاية لجانيه » وهذا أقل الدرجات فى بغضه . وتارة يكون من 
جهة إفسادِ مآربه » وإبطالي أغراضه ومقاصدِه » كما يفعلٌ الأعداءء وهذا إنما 
یکون فما بُفيند عليه طريقٌ المعصية ویکدژها عليه . فأما مضارئّه بما يور فی ماله 
فلا . ولنضرب بذلك مثالا فنقول : رجل عصى الله تعالى بشرب الخمر»ء وقد 
خحطب امرأةٌ لو تيشر له نكاحها لكان مغبوطا بالمال والجمال والجاه» خلا أن 


(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه - کتاب بدء الوحی - باب کیف بدا الوحی ۲/۱. بلفظ : «إغا 
الأعمال بالنیات ونما لکل امرئ ما نوى» . 
(۲) سورة الجادلة » الآية : ۲۲. 


“TV7 


ذلك لا بور فی منیه عن شرب الخمرٍ» ولا یبعتّه عليه ولا یحنّه على شربه » فاذا 
قدرت على تفويتِ غرضه وإبطالِ مقصيِه » فهو من جملة البغض والكراهة لما هو 
عليه من مواقعة الكبيرة . 

التصرف الثانى بما يدل على البغض من جهةٍ [۲ ٠ظ‏ الأقوال : فبقطع 
اللسانِ عن مكالميِه » فتارة يكون من جهة الاستخفاف والإهانة بالإعراض 
وإسقاط حاله ومنزلته » وتارةً يكون من جهة التغليظ له فى القول والعنفِ وتخشينِ 
الحالِ» فهذا كله فى حقّ عن كان مصرًا على فع الكبيرة كثير الوقوع فيهاء فأما 
من كان وقوع الكبيرة ينه على جهة الهفوة » وجاريا مجرى الزَةٍ التى بعلم من 
حاله الندمٌ عليهاء وكثر الأسفِ على وقوعها من جهيّه » فحاله مخالف لمن 
ذكرناه فى المعاملة . وبتمايه يتم الكلام فى المعاملة للفساق من جهة التصريح 
والتأويلٍ . 


BH HB # 


(أ) ك: [كثس] . 
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البابُ الثالتُ : فى بيان المعاملة للكفار 
من جهة الردةٍ عن الم الإسلامية 

اعلم ان کفرَ اهل الردةٍ مخالفٌ لسائر الملل الكفرية بأحكام تخصّه نذكزها 
بمشيئة الله تعالى ؛ فلأجل هذا أفردناه عما تقدّم ذكزه فى الإكفار» وكفرهم 
أغلط من كفر اهل الحرب وكفر أهلٍ الذمةٍ 

: فلقوله تعالی : إن الزن ءامنا ث کفروا شم اموا ر كفروا 

تم آزدادوا کا لر یک اله يعفر م كلا پيم سب ®4 

وما ثانيا : فلأن هل الذمة وأكثر أهل الحرب ثقبل منهم الجزية كف عنهم 
السيفٌ بخلاف أهل الردةء فإنه لا قبل منهم الجزيةٌ بحال» وإنما يؤخذون 
بالإسلام أو القتلٍ لا غير : 

وأما ثالنًا : فلأن الرسول ية قال فى مرضه : « أنفذوا جيش أسامة ٠)‏ وقد 
مره على طائفة من المسلمين للغزو فكان آخرَ كلايه : « أنفذوا جيش أسامة » 
فلما تُوفى وولى أبو بكر الخلافةٌ ترك نفا جيش أسامةً” ورأى أن قتال أهل الردة 
اهم من قال اهل الحرب» فقاتل بمن کان مع أسامة بنى حنيفةٌ حي ارتدوا عن 
الإسلام0) . 


.٠١۷ : سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق فى المصنف ٠۷/١‏ (4۹۹۲)» وابن سعد فى الطبقات .1۷/٤١‏ 

(۳) هو أسامة بن زيد بن حارثة الکلبى » أبو محمد المدنی » مول رسول الله ها وابن مولاه وحبه 
وابن حبه » ولاه رسول الله ية الإمرة بعد مقتل بيه » توفى رضى الله عنه سنة أربع وخمسين» 
وقيل : سنة ثمان أو تسع وخمسين» وقيل : غير ذلك . 
ترجمته عند ابن عبد البر : الاستيعاب /١‏ ١۷ء‏ وابن كثير : البداية والنهاية ۲۷۱/۱۱. 

)٤(‏ بل ذکرت کتب السیر والتواریخ أنه لما وقعت هذه الأمور شار کثیر من الناس على ایی بكر 
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وأما رابعًا : فلأن أهل الردةٍ قد دخلوا فى الإسلام وذاقوا طعمَه ووجدوا 
حلاوّه » بخلافِ أهلٍ الحرب فإنهم ما وجدوا هذه المزية » فإذا ارتدوا عن 
الإسلام کان جرمُهم وخطؤهم أکبر لما ذکرناه . 

وأما خامسا : فلأنهم مع ما فعلوه من الإقدام على الخصال الكفرية التى 
وجب رِدَتهم » فإنهم نقضوا الإسلام وحطوا من قدره لإدبارهم وزهڍهم ورغبتهم 
عنه . فلا جرم ازداد جرهم [۰۳٠و]‏ وعلط کفرهم وکټر حطوؤهم » وعظمٹ 
عقوبئهم على ذلك ء » فإذا عرفت فلنذ كر كيفية الردةٍ ثم نذ كر الخصال التى لأجلها 
حكم بالردةٍ ثم ردقه بأحكام أل الردة» فهذه مباحتٌ ثلاث تحيط بما نبغيه 
بمعونة الله . 


HE HK & 


” رضى الله عنه ألا ينقد جيش أسامة لاحتياجه إليه.فيما هو أهم » فامتنع الصديق من ذلك وأى 
أشد الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة وقال : والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله يڀ › ولو آن 
الطير تخطفنا » والسباع من حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين هرن 

جيش أسامة فخرج اميش وكان خروجه من أكبر المصالح » حيث سار اليش لا ير بحى من 
ا : ما حرج هؤلاء من قوم إلا وهم منعة شديدة . ويمكن 
الرجوع إلى تاريخ الطبرى ۳/ ۲۲٠٠١‏ البداية والنهاية .٤٠١/۹‏ 
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البحتُ الأول : فى بيان كيفية حال الارتدادِ 


اعلم أن قاعدة الردةٍ ومفهوم معناها هو الانتقال من دين الإسلام إلى غيره من 
الأديانِ بالتزام حصلة من حصال الكفر وجب ذلك » ويستوى الحالٌ فى ذلك بين 
أن يکونَّ کافرا بالدينٍ الذى رجع إليه بالتصريح كما نقولّه فى الإلحادِ والزندقة 
کالذی بُحکی عن ابنِ الروندى”“ والوراق("» وغيرهما من الملاحدة وأهلِ 
الزندقة » أو كان كفرا بالتأويل كما نقوله فيمن حفّق التشبيه : الا 
وهشام بن الحكم › وکما نقولُ فى المجبرة عند من أكفرَهم بخصلة الجبر › 
فإن الرجوع عن الإسلام إلى هذه المذاهب يكون كفرًا لا محالةٌ . ثم هاهنا طرفان 
واضحان » فیما یکون رده وما لا یکون رده » مقطو بهما فى النفي والإثباتِ»› 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن يحيى الروندى من هل مرو الروذ » من الحكلمين » ولم يكن فى زمانه فى 
نظرائه أحذق منه بالكلام » له أقوال عن القرآن ونبوة الرسول لا يدين بها أهل الإسلام وكان أول 
مره حسن السيرة جميل المذهب ثم انسلخ من ذلك کله بأسباب عرضت له » وقد حكى أنه 
تاب عند موته» وكان موته سنة ثمان وتسعين ومائتين. وله من الكتب الدامغ › الأسماء 
والأحکام... ترجمته عند ابن الندم : الفهرست ص ۲۱۹» ابن حلكان : وفيات الأعيان ۱/ ٤‏ ۹ 
الذهبی : سیر اعلام النبلاء .٥۹/۱٤‏ 

ایی مد بن هارو نة می الین لار کان :هرلا م لط وار بی 
بمذهب أصحاب الاثنين. وعنه أخذ ابن الروندى السابق ترجمته وله من الكتب المقالات » كتاب 
الحدث» كاب الإمامة الكبير... ترجمته عند ابن النديم : القهرست ص١٠۲.‏ والحاكم 
الجشمى : شرح عيون المسائل (ضمن فضل الاعتزال وطبقات العترلة ص‌۳۹۲). 

(۳) هشام بن الحم الشبانی بالولاء کان متکلما بارعا شدید الجر رافضيًا مجسماء زعم ان ربه 
طوله سبعة أشبار وأن علمه محدث» وأنه تعالى لم یعلم شیا فی الأزل» وکان له مناظرات 
عديدة مع أبى الهذيل » له من المصنفات «القدر» » والرد على المعتزلة » والتوحيد... كانت وفاته 
سنة تسعرن ومائة. ترجمته عند ابن الندي : الفهرست ص ۷٠١۳ء‏ والقاضى عبد ابار : فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ›۱٤۰‏ ۲٥٠۱ء‏ ٤٥٠۲ء‏ وابن حجر: لسان للمیزان ۹٤/٦‏ 
والذهبى : سير أعلام النبلاء .٠٤١/٠١‏ 
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وإنما يقَع الإشكالٌ فيما يكون واسطةٌ بينهما . 

الطرف الأول : من كان كافرًا قبل المبعٍ( بعبادة الأوثانِ والأصنام » وغير 
ا ر کو هااا شاوی کب 
كافرًا بالأصل » ولا تعقل الردة فى حقّه قبل البعثة ؛ لأنه لا إسلام هناك فلا تُعقل 
ردعنه. ٠‏ 

الطرفُ الثانى : ما ُقطع فى كونه مرتدًاء وهذا نحو من يبت على الإسلام 
بعد بعثة الرسول ييو وظهورٍ او وانتشاره وبلوغه حیث بلغ النهارٌ» فیکون 
من جملةٍ أهلي الإسلام » ويدخل فى الدينِ» ثم يكفر بخصاة من الخصال 
الكفرية » من رد ما ُعلم ضرورةٌ من الدين ببوته أو تحليل حرم أو تحريم مُحَلَلٍ 
يُعلَمٌ من دين الرسول ل بالضرورة . فمن هذه صف لا شك فی کونه مرتدًا؛ 
لأن إسلامه وإيمالّه قد علما حقيقة بالدحول فيهماء لكنه قد صدرَ من جهيّه ما 
رجت كفره :راتهلا تند دة الخضصلة إلا ممن كان مكنا بالدين؛ فلهذا 
حكمنا برده حقيقةٌ . فهذان الطرفانِ واضحانِ لا يع فيهما ترددٌ ولا نزاع » وإنما 
يع الإشکال فیما یکون واسطة ينما [۴٠٠ظ]‏ ممن يكو مولودًا على الفطرة 
as SSL‏ 
النعمةٌ » ولّى الإسلام ظهره وصدّر مع أحزاب الكفرٍ والضلال نحره» فيبلغ 
التكليف^ وهو كافر زنديق ملحدٌ » فلم يتقرر إسلامه بعد التكليفِ فيوصفَ بالردة 
عن الإسلام ؛ لأنه لم يكن مسلما بعد» ولا عرفنا حال أيه من قبل 'فيحكم له 
بالإسلام لأجل إسلام أحدِ أبويه » فإذا كفر بعد ذلك كان مرتدًا ؛ لأن إسلامه قد 


) ك: [التكلف] . 


. أى قبل بعثة الرسول 5لا‎ )١( 
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تحقق من قبل باتباعه لحال أبویه . فكيف يکون الحم فيمن هذه حالّه إذا كفر 
بخصلة من حصال الكفر هل يحكم بردێه أم لا؟ فنقولٌ : ليس يخلو الحال فى 
ذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن يكودًّ إسلامه فى نفيه معلومًا بالإضافة إليه دون النظر فى 
حال غیره . فإذا تحققنا إیماته وإسلامه ثم عرض له عارض یوجب [کفاره › فانه 
یکون مرتدًا لا محالة ؛ لأنه قد حصل مسلما معد البعثة ثم أوجب الدليلٌ [كفاره» 
فلهذا كان راجعًا عما كان عليه من الترام الدين والاتصافِ بصفة المسلمين › 
وهذا نحو الملاحدة والزنادقة الذين كانوا على الإسلام من قبل » وغلم من حالهم 
لعدينّ بالإسلام والدعاء إليه والانصاف بصفيه » والكونٌ من جملة أهله » ونحو 
من کان على الإسلام من قبل معروفا به ثم نه أجبر وه الله بخلتقه عند من یقول 
پاکفارهم » فهم یکونون مرتدین لا محالة کما سنوصح القول فيه بعد هذا 
بمشيغة الله تعالى . 

الوجه القانی : الا بعلم إسلامه فی نفیه فیکودً مرتدًا عنه » لکنا قد علمنا من 
حال أبويه الإسلام » أو من أحهما . فمن هذه حال إذا بلغ على الكفر ؛ بأن كان 
ملحدًا زنديقًا أو مشبهًا لله تعالى بخلقِه على الحقيقةٍ » فمن يكون على هذه الصفةٍ 
قد تقر له الإسلام يإسلام الأبوين أو أحهماء فإذا كفرّ بعد ذلك كان مرتدًا عن 
دینه الواجب له بحکم أبویه کما قال تعالی : للا ب درب ؛ أجل 
هذا حکمنا بکونه مرتدًا» وإنما حكمنا عليه بالإسلام من أجل إسلام أبويه أو 
أحدهماء لما لم يعلم حال ولا فالنظر فی حاله أحص من النظر فى خال ابره 


() ك : [البراء من] . 


(۱) سورة الطور»› الآية : .۲١‏ 
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لكن الشرع قد رهما منزلته عند الجهل بحال نفيه» فلهنا [ از جفناه ]0 إلى 
حال الأبوين عند الجهل بحاله . 

الوجه الغالث : أن لا بعلم حاله [٤١٠و]‏ فى نفيه فى الإسلامء ولا علم 
حال أبويه » أو علمناهما كافرّين » فإذا كان الأمرْ كما قلناه » فالواجِبُ فيمن هذه 
حال فی الجهل أن بُحکم له بحكم الدار» فيحكم يإسلامه ؛ لأجلي حصوله فى 
دار.الإسلام ؛ لأن الظاهر أن كل من وجد فى دار الإسلام» فهو محکومٌ يإسلامه . 
وهذه هى الفائدةٌ فى دار الإسلام : الحكم على مجهولِ العينِ بالإسلام لمن كان 
فيها » كما أن فائدة دار الكفرٍ هو الحكم على من كان مجهول العين بالكفر لأجل 
الدار» ويؤيد ما ذكرناه قله ية : « كل مولو يولد على الفطرة › وإنما أبواه 
تهرداڼه ويتَصراڼه ویُمَجتاڼه ٠٠‏ فحکم الرسول ی على کل مولو بأنه یولد 
على فطرة الإسلام » وإنما عرض له الكفرٌ من جهة أبويه لا غير» فإذا عيمنا العلم 
بحاله فی نه وحالِ أبویه » وجب ان ر کما وصفنا» 
فإذا کقر من هذه حالّه كان كفره رة ؛ لأنه عل عما لق عليه من فطرة الإسلام 
وأمره » وهذا إنما يتصور بعد البعثة » وأما من كفر قبل مَبْعثْ ث الرسول اد » فإانه 
ليس مرتدًا ؛ لأنه لم يب له الإسلام فى حالة من الحالاتِ لا بالإضافة إلى نفيه› 
ولا بالإضافة إلى غيره » فلهذا كان كفره أصليًا » ولا بعال معاملة هل الردةٍ فى 
أحکایھم کما سئوصځها . 


0 فى النسختين : [أرجعنا] . ولعل الخبت لناسب السياق . (ب) ك: انام 


(۱) آخرجه البخاری فی صحیحه - کتاب ال جنائز - باب ما قيل فى أولاد المش ركين ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
بلفظ : « كل مرلود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل تری فرها جدعاء» . ومسلم فی صحیحه - کتاب القدر - باب معنی کل مولود یولد 
على الفطرة )۲٠١۸( ۲۰٤۷/۲‏ . 
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لا قال : فإذا حكمتُم عليه بكونه مرتدا ؛ لأجل أن أحد أبويه مسلم » فهل 
تحکمون بردیه إذا کان جدّه من قبل أییه أو جده من قبل أنه مسلما آم لا؟ لأنا 
نقول : هذا فاسدٌ فان لا یکو مرتدًا یاسلام جدّه بحا ؛ لا من قبل أییه » ولا ِن 
قبل امه کما ذهب إليه بعص الفقهاء( ؛ لأنه لو کان الأمء كما زعم » للزمه ان 
یکونٌ الکفار كلهم مرتدين لأجلٍ آدم أو نح ؛ لأن إسلام من ذكرناه معلوم» 
فیکون مرتدًا عنه » وهذا فاسدٌ لا قائل به». فتبطل إلحاقّه بالجدٌ لما ذکرناه فإذا 
تقرر ما أوضحناه » فهؤلاء الباطنيةٌ وجميع فرق الملاحدة» وأهل الزندقة ومحققو 
المشبهة » وغيرهم يِن الفرق الكفرية فى زماننا هذا » إن عُرفوا يإاسلام متقدم كانوا 
O O O‏ 
شين على هذه [٤٠٠ظ]‏ المذاهب الردية وعغرف من حال آبائهم الاتصاف 
والكونٌ من جملة من ينتمى إليه » حكم عليهم بالردة أيصًّا؛ لأجلٍ 
إسلام من تقدّم من آبائهم › » وان لم عرف من حال آبائهم الإسلام كفنا بردتهم 
لأجلٍ الدار الإسلامية ؛ لأنهم عدلوا عما هو من حکیها اول عليه ظاهر 
الخبر ‏ فإن الواجبَ على الباطنية والمشبهة أن بُطالبوا بالإسلام والانتقالِ عما هم عليه 
من هذه المذاهب » ولا بوا عليها » ولا تكثرا من الانتقال إلى مذهب غير مذهب 
الإسلام إجماعًا » وهذا يُقَرْرُ كوتهم فى حكم المرتدين لا محالة . فقد حكى قاضى 
القضاةٍ عبد الجبار عن بعض المعتزلة أنه قال : إذا كان الأب مجبرًا » فليس له حكم 
المرتدّ ؛ لأنه فى حكم الردةٍ لا يرجع إلى جدّه » فلما ذهب إلى هذه المقالة جعل 
حكمَهم حك م أهلٍ الذمة » وهذا خحطأ لا وجه له » فإنهم لا يُشبهون أهل الذمة فى حالة 
من الحالاتِ » والأمر فيه كما حمَمناه فى أنه إذاعُدِم الحكم بحكم أبويه وجب الحكم 
عليه بحكم الدارٍ » فلهذا كان مرتدًا بحكم الدارٍ بلا مرية . 


. ١٠١/١١ انظر المبسوط للسرخسى‎ )١( 


TA¬ 


البحتُ الثانى فى بيان الخصال التى وجب الردة 


اعلم أن الخصال الكفرية التى وجب الردة كثيرةٌ» وربما كان يرجع إلى 
الاعتقادات » وتارة تكون متعلقةً بالأقوال » ومرةٌ تكون متعلقة بالأفعال وقد تكونٌ 
حاصلة فى التروك» فهذه مجامغ خصالهاء وربما تكونٌ محيطة بأكثرهاء 
فلنقتصز فيها على هذه الأنواع [ الأربعة ]0 ونوصحها بمعونة الله . 

النوع الأول : ما يكون منها متعلقًا بأعمال القلوب . وهذا نحو اعتقادِ التثنية 
كما يور عن هؤلاءٍ الباطنية من اعتقادِ إلهة السابتي والتالى » وأن أحدَهما عله 
فى الآخر» فالسا يوند فى التالى وهو معلوله(٠ء‏ إلى غير ذلك من الكفرياتِ 
فى المعتقداتِ التى استرقوها من الملاحدةٍ والثنوية والمجوس »› ونحو اعتقادٍ 
نبوةٍ غير نينا يي وآله كما روى أن رجلا من الصحابة مر بمسجدِ ابن 
النواحة” فأذن المؤذن : أشهد أن مسيلمة“ رسولٌ اللوء فأمر بضرب 


(أ) فى النسختين : [الكلاثة] . وهو سهوء والبت هو الصواب . 


)١(‏ اتفقت آقاويل نقلة المقالات على أن هؤلاء الباطنية قائلون يإلهين قديين لا أول لوجودهما من 
حيث الزمان » إلا أن أحدهما علة لوجود الثانى » واسم العلة : السابق » واسم المعلول : القالى» 
وأن السابق خلت العالم بواسطة التالى » لا پنفسه وقد سمى الأول عقلا والثانى نفسا . انظر 
فضائح الباطنية للغزالى ص ۳۸ . 

(۲) ينظر تفاصيل هذه القصة فى التمهيد لابن عبد البر ٠٠٠/١‏ وما بعدها. 

™( هو ابر ثمامة مسيلمة بن حبيب الحنفى الكذاب» كان صاحب أسجاع ومخاریق وتمویهات › 
ادعى النبوة ورسول الله ينها بمكة قبل الهجرة » وكان أهل اليمامة نحو دعوته فرقتين» إحداهما 
تعظمه وتؤمن به » والأخحرى تستخف به وتضحك منه » وكان يقول : أنا شريك محمد فى النبوة 
وجبريل ينزل على كما ينزل عليه » وقد قدم المدينة وافدا إلى رسول الله يي مع قومه بنى 
حنيفة » وسمعه النبى وهو يقول : إن جعل لى محمد إل الأمر من بعده اتبعته » فل على = 
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عنقه(“. ونحو اعتقاد حل الخمر ١٠٠و‏ والميتةٍ والدم والختزيرء فهذه 
الاعتقادات كلها موْذِنة بالردة ؛ لأن کل ن هب إليها ودان بيا فهو کافر ریت 
عن دين الإسلام . وهكذا اعتقادٌ التشبيه المحقتي فى الله تعالى كمقالة الجواربى » 
وهشام بن الحکم فی آن لله تعالى يّدين ورجلين وأعضاء وجوارح › وهکذا حال 
المجبرة على قول من بُكفرهم » فإن إكفارّهم يُوجب الردة لإضافتهم إلى الله 
تعالی ما لا يلي بحکميّه من الظلم والجؤرٍ وسار آنواع القبائح . 

فإن قال قائل : فعلى قول من يُحكم على المجبرة بكونهم كفارًا» فهل 
يكونون من أهلٍ الردةٍ أو من غيرهم ؟ قلنا : فيه مذهبان : 

أحدهما : أن كفرَهم كفرٌ ردةٍ . وهذا هو الذى ذكره الشيخان أبو على وأبو 
هاشم وغير فبا یالرل 

وثانيهما : أن حكمَهم حكم أهل الذمة» وهذا شىء ثُحكى عن بعض 
المعتزلة حكاه قاضى القضاة فى کاب الف والمختار هو الأول تنا 
والحجة على ذلك هو أن الإجماع منعقدٌ عند مَن قال يإكفارهم أنه لا قبل منهم 
الجزية » وأنهم لا يت ركون فى دار الإسلام إلا بالدخحول فى الإسلام » فإن أبوا فُخلواء 
وفی هذا دلالةٌ على أن حككهم حكم أهل الردة» وهذا إنما هو تفرع غائ رای 
من يُكمَرهم » فأما من لا يعتقد إكفارهم فلا كلام . ونحو العزم على الاستخفاف 
بالأنبياء والعزم على هدم المساجد وتمزيتي الماع فان ما اال من أفان 
القلوب زد کفوا رة 


= یدی وحشى بن حرب » وأبى دجانة » ويقال : إنه مات وعمره مائة وأربعون سنة فى خلافة 
أبى بكر الصديق سنة إحدى عشرة من الهجرة بعد وفاة النبى بقليل. ترجمته عند الثعالبى : ثمار 
القلوب فى المضاف والمنسوب ص ١٤٠١ء‏ وابن كثير : البداية والنهاية .٠ ١1/۹‏ 

(۱) اخحرجه ابو داود الطیالسی فی مسنده ۰۲۰۲/۱ ۲۰۳ )۲٤۸(‏ . 
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انوع الثانى : ما يتعلقّ بالأقوال : وهذا نحو النطتي بكلمة الكفر» وشرح 
الصدر بها ونحو الشهادة لغير الرسول بالرسالة كما فيل فى مسجد ابن النواحة ؛ 
لأن المعلوم بالضرورة من دين صاحبٍ الشریعة آنه لا نب سوی نبنا اها › فنکاز 
ما هذا حالّه يكون كفرًا وردةٌ » وقول من قال : إن اللة تعالى ثانى اثنين فى الإلهيةء 
وثالتُ ثلاث کما حکی الل تعالی فی کتاپه الکریم حیث قال : وڏ ڪَيَرَ 

لذبن الوا ت E FOE‏ قله تعالی : ( یوت لَه م ا الوا 
ولد الوا كمه الكقر وَڪَفرا بد سيهر ونحو سب الرسول ية . 
إلى غير ذلك من الأقوال التى يتعلق بها الإكفار. 

فإن قال قال : فهل تعتبرون فی النطتي بکلمة الکفر انها لا تکون کفرا إلا مع 
النية أو تكون كفرًا مع الإطلاق ؟ فجوابه أن ظواهر الأدلة الشرعيةٍ فى كونها 
[ه ٠ظ‏ دالةٌ على الكفر فى التلفظ بكلمة الكفر لم تفصل بين أن تكون مقترنةٌ 
بالنية أو على الإطلاق فى كونها كفرًاء فلا معنى لاعتبارٍ النية من غير دلالةٍ 
علیها“ . 


(أ) ك : [ظاه . 


.۷۳ : سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ء الآية : .۷٤‏ 

(۳) فى هذا الكلام نظر؛ فكيف الحال فيمن أكره O AE‏ 
يصير كافرًا إذا كان قلبه مطمنا بالإيان» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى »› وقال 
محمد بن الحسن: هو كافر فى الظاهر مسلم بينه وبين الله ؛ لأنه نطق بكلمة الكفر فأشبه 
الختار» ويشهد لقول مالك ومن معه قول الله تعالی : (إلامن أکره وقلبه مطمعن بالإییان ولکن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله [النحل : ]٠۰٦‏ ویروى أن عمارًا أكرهه 
المشر کون. فضربوہ حتی تکلم با طلبوا منه ثم اتی النبى هة وهو ييكى فأخبره » فقال له الى 
هة : «إن عادوا فعد» وروى أن الكفار كانوا يعذبون المستضعفين من المؤمنين» فما منهم أحد = 
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النوغ الثالتٌ: ما يتعلق بالأفعال : وهذا نحو قتل الأنبياء والاستخفافي 
بحالهم وهدم المساجدِ وتمزيت المصاحضِ ولبس الغيار وشدٌ الزنارٍ وعبادة الأوثان 
والأصنام والسجود لير الله . ومن أعظم الأفعال جرما وأكثرها عند اللو إثما. 
تعاطی النن :فة وتعلمُه وتعليمُه › واعلم ان اسجر فی رااش یختص 
إطلاقٌه بکل أمر خفی سبیه ویتخیل أنه علی غير حقیقیه » وټجری مجری التمو 
والخداع . قال الله تعالى : اشكر عت 0 وقال 
عل لِه ين سخرم آنا تی0 ؛ لأنهم لطخوا الحبال بالزئبي» وأحكموا 
فثلها» فلما طلعت عليها الشمسش » تحركثْ واضطربث› وهو يفيدٌ ذم فاعلِه 
شرعًا . وهو باعتبار حال فاعله منقسم إلى أقسام متفاضلة فى الفساد . 

أولها : سحرٌ الکذابین الذین کانوا فى قديم الدهر ؛ قومٌ عبدوا هذه الکواکبَ 
السبعة وزعموا أنها أحياءٌ ناطقة » وأنها هى المْدَبّرةٌ لما تحب كرةٌ القمر» وعنها 
تصدر الخيراتُ والشرور » وبأمرها تكون النحوس والسعود» وهؤلاءِ هم الصابعة 
من أهلٍ التنجيم » وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين بعثه الله مبطلا لمقالتهم 
هده . 

وثانيها : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوبة » وحاصل مقالة هؤلاءِ هو أن 
افوس الإنسانيةً إذا كانت مستعليةٌ على البدنِ سريعة الانجذاب إلى عالم 
٠‏ السماواتِ»› کانت له روځ من الأرواج السماوية . فلا جرم . كانت قويةً على 
التأثیر فی مواد هذا العالم يإحداث الأمور الغريبة فيه . وأيدوا هذا الترويرّ بأن قالوا : 


= إلا أجابهم » إلا بلالا فإنه كان يقول : أحد أحد ST‏ ۱ (0۰]. 
وقال النبى ية : «عفى لأمتى عن الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه». ينظر الشرح الكبير ومعه 
المقنع والإنصاف ۲۷/ ١٠۱۷ء .٠۷١‏ 

.١١١ : سورة الأعراف › الاية‎ )١( 

(۲) سورة طه› الآية : ٦1‏ . 


“TAA¬= 


هذه النفوس الناطقة » إذا صارث صافيةٌ عن الكدوراتِ صارث قابلة للأنوار القادمة 
من العقول السماوية والنفوس الفلكية » فتقوى على إحداثِ أمور خارقة للعادة. 
وثالنها : سحو أصحاب الأرواج الأرضية» وغاية أمر هؤلاء هو الاستعانة 
بالأرواح الأرضيةٍ من الجن والشياطين » فيحتالون على هذا التمويه بنوع من 
اّ٠‏ رالعزائم [١١٠و]»‏ ويزعمون استحضار [ عالم ]۳ من الشياطين 
رالچیّء وکفاژهم بامرونھم فاتمرون ‏ رھم فی تشیم شخدانونء ف فمنهم الكفره 
الشياطين ومنهم المؤمنون » وتعويل هؤلاء فيما يأنون به من هذا التمويهء 
إنما هو على الاتصال بأرواح الجن والشياطين فيشرعون ما یفعلونه بوساطتهم . 
ورابعها : سحر أصحاب التخيلاتِ والأحذٍ على الأعين . ومتتهى الأمرٍ فى 
هذا وطريق تحصيله هو أن المَغودً الحاذق الماهر فى سحره تستمیل اُذهالّ 
الناظرين إلى شىء ويأحدٌ أعيتهم إلى النظر إليه حتى إذا اسََفْرعَهم الشغل به 
والتحديق إليه » أظهر عملا آخر بسرعةٍ شديدةٍ وخفة حركة» وعند هذا يُظهرون 
العجبَ منه » ويستطرفون ما يأتى به من هذه الأعجوبة » فيريهم الجماد حيوائًاء 
والحجر طائرًا » إلى غير ذلك من التخيلاتِ الحاصلة بسبب شدة الفطانة وخفة 
اليد . ۰ 
وخامشها : سحرٌ أصحاب الأعمالِ العجيبة والتركيباتِ الغريبة الناشغة من 
الأشكال الهندسية والصور الهيكلية » وقد قيل : إن هذا النوع هو الذى كان عليه 
تعویل سَحَرة فرعو وهذا نحو أن ثركَبم آلات يُخَيل فیها خيلا ورجالا يقتتلون 


(أ) ك : [الترقى] . (ب) فى النسختين : [عالما] . وأثبت الصواب . 
)١(‏ الرقى : العوذة التى برقى بها صاحب الآفة » كالحمى والصداع وغير ذلك من الآفات. ابن 
الأثير : النهاية فى غريب الحدیث .٠٠٤/۲‏ 
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ويلعبون بالأسلحة» ونحو أن يصؤر رجالا ونساء ثْحَيْل إلى الرائى لها أنهم 
مجتمعون على طعام وشراب » إلى غير ذلك من الصور والأشكالِ والهيثاتِ 
والطرائفي المستغربة . 

وسادشها : سح أصحاب الأدوبة »> وخواص الأشجارٍ والمعاجين ومنتهى 
أمرهم فى ذلك وتعويلهم على معرفةٍ خواص الأدوية e‏ عى منافیها 
ومضاڙها فير كبون منها أشياء فيحصل من ذلك الت ركيب حوادتٌ غريبة ومنافغ 
عجيبة . . ومن هذا النوع حجر المغناطيس فن ره فی جذب الحديدِ مشاهَدٌّ لا 
یُمکنْ إنکازه › على تحصیلٍ؛ هذه الأشياءء فيحصل فى ميل الخواطرٍ 
وإزالة العقلِ بھا تأثير 

وسابغها : تعليق القلوب ؛ وهو أن يدعي الساحر أنه قد اطلع على الاسم 
الأعظم لله تعالى » ون الملائكة والشياطين والجن بطيعونه فيما قال وأمر» 
وینقادون له» فإذا اتفق أن كان السامع لهذه المقالة ضعيفَ العقلٍ كالنساء 
والصبيانِ والأحلاق من العوامٌ وأهل اللهو » اعتقدوا أن مقالته هذه حقّ » وعند هذا 
يتعلق قله من أجلي ذلك ويحصل فى نفيه نوځٌ من الرعبٍ [١٠٠ظ]‏ والقلق 
والفشل » وعند هذا يتمكن الساحر أن يفعل به ما شاء من أنواع المضارٌ . 

وٹامنها : ما يكون من قبل الكتاباتِ »› وأنواع الطلسمات١ ak‏ ما عولوا 
عليه من ذلك هو تمزيج القوى الفعالة السماوية بالأرض المنفعلة الأرضية » وهذا 
نحو أن ينقش خاتمًا باسم مخصوص فى ساعة مخصوصة على شكل مقدرِ عند 
الطالع الفلانى » فيحصل من هذا الاسم أثر مخصوص . 

فهذه مجامع أنواع السحر وتحت هذه الأنواع دقائق وخرافات عظيمة › 
ومعظمها يكون من جهة استراتي الشياطين السمع ثم لقونه على الكَهّانِ 


(۱) تقدم التعریف بها ص ۳۹۹ . 
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والسحرة » فيمؤهون على الخلتي ورمون به الباطل . فإذا عرفت هذا فاعلم أن 
فعلّ السحرٍ خحطاً عظيم وحوبٌ کبیو. قال الل تعالی : < يقي َا بُ 
ا( وروی عن النبی نة أنه قال : « لیس منا من تکهن ولا من تٌکهن له ٩0»‏ 
وقال عليه السلام : « الكهانة والييافةً” وزجر الطير من عمل الجاهلية ١ء‏ 
وعن أمير المؤمنين أنه قال : إن هؤلاء العرافين كهانٌ الكجم » فمن أتى كاهناء 
يۇمنٌ۵ له بما قول فقد برئ مما نزل على محم ڳا وقال عليه السلام : ايها 
الناسُ إن المنجمَ كالساحر» والساحرَ کالکاهنِ › والکاهنَ کالکافِ › والکافرَ فی 
لار" فإن كان فعل السحر وتعاطيه خطاً منهيًا عنه مُحومًا . فهل يَكفرٌ فاعلّه أم 
لا؟ والأقربُ کفره لقوله تعالی تنزيهًا لسليمان حيث قال : وما ڪَقَرَ 
شيم ؛ لما نسيوا إليه فعلَ السحر» فهذا يدل على أن فعلّه كفر» وقول 
تعالی : ولتک لطت كمروا مَلْمونَ الاس أليَحَر . فقد كفرهم 
بتعلیم الناس السحر ؛ فدل على کونه کفرًا . وحکی عن الملکین انھما لا بُعلّمان 
أحدًا السحر: عق يفولا إلما عن فة ملا كي . 


) ك: [مۇمن] . 


.1۹ : سورة طهء الآية‎ )١( 

(۲) اخرجه الطبرانی فی الکبیر ۱۹۲/۱۸ )٣٣۰٥(‏ . 

(۳) العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرها وهو من عادة العرب. ابن الأثير : النهاية 
r.‏ 

. اخحرجه البیهقی فی السان الکبری ۸/ ۱۳۹ بنحره‎ )٤( 

. آخرجه ابن ایی شية فی المصنف ۳۹۱/۷ موقوفاء على على بن أبى طالب‎ )٥( 

)١(‏ أخحرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمى 
11/۲. 

(۷) سورة البقرة » الآية: ,.٠١٠١‏ 
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وھذا یدل علی ان السحر کفر › فإذا تقر کوئہ کافرا ہما ذکرناہ فھل یقت م 
لا؟ والاأقربُ قَتله» لما روى أن جاريةً لحفصة سحرنها فأخحذوها فاعترفف 
فمتلت)» وروی أن عم كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقال 
الراوى : فقتلنا ثلاث سواحر . وهذا هو رای أبى حنيفة ومالك »› وحكى عن 
الشافعئ أن حكم السحر حكم الجناية » فإن قال الساحر : إنى قله وسحرى يقتل 
غالبا . وجب عليه القَوَد » وإن قال : سحرتّه لکن سحرى قد يقتل وقد لا يقتل . 
فهو قل شبه العَمْدِ فيه دِية مُعَلْظْةٌ » وإن قال الساحر : سحرتٌ غيرّه فوافق اسكه» 
فهو قتل حطاً [۷٠٠و]‏ فيه دية الخطاً » وإذا جكفنا بوجوب قتله فهل بُسحابُ ام 
لا؟ والأقربُ أنه يستتاب . وهو قول الشافعيّ » وحكى عن أبى حنيفة أنه لا 
يستتاب . والحجةٌ على ما قلناه » هو أن نهايةً كفره بالردة » والمرتد يستتاب لا 
محالة . فلهذا وجب استتابة الساحر» وإذا تاب قُبلت توبثه عندناء وهو رأی 
الشافعى » وحكى عن مالك وأبى حنيفة أن توبته لا تقب . والحجةٌ على ما قلناه 
قول تعالى : فل لين ڪمروا ٳن هوا يقر لهم تا هد سَكَىَ ي9 . 
وهذا عام » وحکی محمد بن شجاع“ عن عل الرازی“ قال : سألتٌ أبا 


»)١٤( ۸۷١/۲ أحرجه الإمام مالك فى الموطاًء» كتاب العقول » باب ما جاء فى الغيلة والسحر‎ )١( 
|٠١ ›4١۱١1/۹ وابن أبى شيبة فى المصنف‎ »)۱۸۷٤۷( ۱۸١/٠١ وعبد الرزاق فى المصنف‎ 
.۱١۹/۸ والبیهقی فی السنن الکبری‎ ۹ 

(۲) آخحرجه عبد الرزاق فی المصنف ۰۱۷۹/۱۰ ۱۸۰ ( .)۱۸۷٤١ ۱۸۷٤٤١‏ 

(۳) انظر شرح النووی على صحیح مسلم ۰۱۷۹/۱٤‏ ونیل الأوطار ۲٣۳/۷‏ . 

(4) سورة الأنفالء الآية : ۳۸. 

(ه) أبو عبد الله البغدادى الحنفى ويعرف بابن الثلجى » سمع من ابن علية وو كيع وأبى أسامة وطبقتهم وأخحذ 
الحروف عن پحیی بن آدم » كان صاحب تعبد وتلاوة » وكان يقف فى مسألة القرآن » مات ساجدًاسنة 
ست وستين ومائتين عن حمس وخحمسين عامًا » له من الكتب : « المناسك » . 
ترجمته عند الذهيى : سير اعلام النبلاء /١١‏ ۳۷۹ اللكنوى : الفرائد البهية فى تراجم الحنفية ص .٠١١‏ 

= على الرازى » الإمام » من أقران محمد بن شجاع السابق ترجمته » كان عارفا بمذهب الحنفية‎ )٩( 
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يوسف) عن قول أبى حنيفةً فى الساحرٍ » بُقتل ولا يستحابٌ! لِم لا يكون بمنزلةٍ 
المرتدّ؟ فقال : إن الساحرَّ قد جمع إلى كفره السعى فى الأرض بالفساد» ومن 
کانت هذه حالّه » فإنه إذا قل فل من غير استتابة . 


تنبيه : احتلف العلماء فى السحر هل يكونٌ له تأثيرٌ فى المسحور أم لا؟ فأما 
المعتزلة فقد انکر وقالوا : إنه لا تأثيرَ له » واحتجوا بقوله تعالى فى سحرة 
فرعون : هلا قروا عى أله ڪيا » وبقوله تعالى : لدا ڃر 
ابچ › وقوله تعالی : ورقل التیشرے ا aE‏ إل رجا 


2 محرا چ( )» ای كدت فيما يقرله . فهذه الأياتُ کلھا دال على ان السحر 
کذب › وما کان کذبًا فلا حقيقة له ولا وتر حال . وأا الأشغرية ققد ورزر 


واعترفوا بتأثيره واحتجوا بما رُوى عن النبى ية أنه شحر» وأن السحرَ عَيل فيه 
« إنه ليخيِلُ لى أنى أقولٌ الشىءَ وأفعلَه ولم أقلّه ولم أفعلهُ ٠١‏ . 


= مع زهد وسخاء وإفضال أخذ الفقه عن الحسن بن زياد وروى عن أبى يوسف » له من الكتب 
و كتاب الصلاة »» ولم أعثر له على سنة وفاة » إلا أنه من أقران ابن شجاع التوفى سنة ست 
وستین ومائتین . 

ترجمته عند القرشي : ال جواهر المضية فى طبقات الحنفية ۲/ ٠1۲ ٤‏ طاش كبرى زاده : طبقات 
الفقهاء ص ۳۸ اللكنوى : الفوائد البهية ص .٠٤٤‏ 

)١(‏ القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفى الأنصارى الإمام الجحهد تلميذ الإمام أبى حنيفة مولده 
سنة ثلاث عشرة ومائة » بلغ رئاسة فى العلم كبيرة وكان الرشيد يبالغ فى إجلاله » توفى يوم الخميس 
حامس ريبع الأول سنة اثتتين ومانين ومائة » عاش تسكًا وستين سنة » له من الكتب : « ا-فراج» وغيره » 
ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ۸/ ٤۷١‏ القرشى : ال جواهر المضية ۳/ .1١١‏ 

(۲) الرواية بنصها عند الجصاص فى أحكام القرآن /١‏ 1۲. 

(۳) سورة طهء الآية: ١‏ 

.4 : سورة ص› الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراءء الآية: .٤۷‏ 

= وکتاب‎ ۱٤۸ /٤ آخحرجه البخاری فی صحیحه » کتاب بدء الخلق » باب صفة إبلیس وجنوده‎ )٩( 
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وحکی أن بنات لبيد بن أغصم الیهودی٠‏ سحرد الرسولً اة فى مشب 
ومشاطة من لحييه وعقددّ عليها العُقَدَ وتركنها فى بعر فنزلت المعوذتانِ فقمُرثتا 
عليه”٠»‏ فقام الرسول اة كأنما انط ن قال  .‏ 

فهذا تقریر کلام الفریقین » والاأقربُ عندنا جوا وقوعه » وأنه لا یمتنع فی 
مطرد العادة ومجراها قوع هذه الحوادثِ عند فعلي السحر» كما نقول فى سائر 
الأمور المعتادة المفعولة بقدرة الله تعالى ؛ كما فى الأمطارٍ والأشجار وخلتقي 
الحيواناتِ من مأکل جنس منها من نيه“ مع أن حلاف ذلك ممكنْ ومقدور 
لله تعالى » فلا يبعد جوازٌ حصول هذه المضارٌ بقدرة الله تعالى عند فعل السحرة . 
رکا اند جا کا كرتا لا عا عه من ج امقر فرفر غه ابا جار ويل 
عليه قول تعالی : لمو نها ا درشت بو بب الس ونيد“ 
فأثبت له أثر التفریتي» وقوه تعالی : وما م بسار ب ِن آڪد إلا بدن 
َو أى بعلمه فأثبت حصولَ [۰۷١ظ]‏ الضرر بسبه . وفى هذا دلالةٌ على ما 
قلناه » فهذه أقوالٌ اهل الإسلام كما ترى » فأك الفلاسفةٌ والصابعة وأهل التنجيم › 


- أ ك: فى ذلك] . 


= الطب باب هل یستخرج السحر ۷/ ۱۷۷» ۱۷۸» ۲۲/۸» ۲۳ء ومسلم فى صحيحه› 
کتاب السلام » باب السحر ۱۷۱۹/٤‏ (۲۱۸۸) . 

(۱) لبيد بن أعصم » رجل من بنی زريق حليف اليهود » کان منافمًا وكان أعلم الناس بالسحر . انظر 
السيرة النبوية لابن هشام ۳/ ۰٤۸‏ وطبقات ابن سعد .٠۹۷/۲‏ 

(۲) هى الشعر الذى يسقط من الرس واللحية عند التسريح بالمشط. ابن الأثير : النهاية فى غريب 
الحدیث .۳۳٤/٤‏ 

(۳) الواحدى : أسباب النزول ص ٤٠١١‏ . 

.ه/٣ مثل يضرب لن يتخلص من ورطة فينهض سريعًا. اميدانى : مجمع الأمثال‎ )٤( 

(٥ه)‏ سورة البقرةء الاية: .٠١١‏ 
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فقد أضافوا هذه التأثيراتِ إلى العقول السماوية والنفوس الفلكية ؛ لاعتقادهم 
بطلا الفاعل المختار ؛ زيغا عن الحق وصدًا عن السبيل وهجومًا على الباطل من 
غير ما حجة عليه ولا دليل » وقد تُجز عرضنا من ذ كر أقسام السحر وأنواعه یک 
فاعله . ۰ ۰ 

انوع الرابع : مما تقع به الردة. وهذا نحو ترك الصلاةٍ على جهة 
الاستحلال لتركها وأنها غير واجبة» وترك سائر الواجباتِ المعلوم بالضرورة 
إيجابُها من جهة الشرع من العباداتِ وغيرها . فما هذا حالّه یکون کفرا وردةٌ ؛ 
لأن إيجابها والإتيانّ بها إذا كان معلومًا بالضرورة من دين صاحب الشريعة » فالراد 
له یکون منکرًا للشرع ورادا له ؛ فلأجلٍ هذا حکفنا بردّّه » ولا یجو الحکم بردێه 
على ترك ذلك من غير استحلال ؛ لان ترکها من غير استحلالٍ لا يكون إلا فسقًا 
ولا یکون رده وکفرًا إلا إذا کان مع الاستحلال . الا تری أن شرب الخمر وأكل 
لحم الخنزير » لا يكون كفرًا على الإطلاقِ » وإنما هو فسقٌ » ولا يكون كفرًا إلا 
إذا كلها مسجلا لها » فصارت الأفعال والتروكٌ بالإضافة إلى كونها كفرًا على 
وجهين ٠‏ 

أحذهما : أن يكون كفرًا على الإطلاق » وهذا نحو قتل الأنبياءء فإنه كفو 
بکل حال لای وج فعل» وعلی ای حال۵ عمل › ونحو تر معرفة الله تعالى » 
فإنه کفر بکل وجه لا یختص بحال دون حال . 

وثانيهما : أنه لابد من اعتبار النية والفصدِ فى ونه کفرًا» وهذا نحو شرب 
الخمر» فإنه لا يكون كفرًا إلا إذا كان على نية الاستحلال» وهكذا اكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير » ونحو ترك الصلاة والصوم والوضوء » فن تر كها ليس كفرا 
على الإطلاقِ › وإنما یکون کفرا إذا ت ركا مم الال را : کما اشرنا إلیه 


(أ) ك : [وجه) . (ب) ك: [حال] . 
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وال أعلم بالصواب . 

البحتٌ الثالتٌ فى أحكام أهل الردة : وإذا ارتكب الرجلُ بعض ما ذكرناه من 
هذه الأفعال والتروك التى ر وجب القضاء بردته من الأقوال وأعمال 
القلوب وأفعال الجوارح كما مر تقريزه وتخت بأحكام : 

الحكمْ الأول : وجوبُ قتله ؛ لما روى عثمانٌ ب عفان عن الب بلا أنه 
قال : دلا یحل دم امري مسلم إلا ب[حدی ثلاث ؛ کف بعد إیمان ۰۸7١و‏ أوزنا 
بعد إحصانِ او قل نفس بغیر نفس ۲ » ولما روى عن الب َة أنه قال : « هن 
بدل دينه فاقتلوه .٠۲‏ فإن أقام على الردةٍ نظرت » فإن كان حرا كان قله إلى 
الإمام ؛ لأنه قل يجب بحم الله ؛ فلهذا كان إلى الإمام ؛ كرجم الزانى » فإن فل 
خرب غُرر؛ لأنه خروج عن طاعة الإمام ونقص لقدره» وان کان عبدّا» فهل 
یکون قَتلّه إلى الإمام أو إلى سيده؟ فيه نظ وتردد » والأقربُ على المذهب أنه 
یکون أُمره إلى الإمام ؛ لأنه حقّ لله تعالى حال » فلم يكن مره إلا إليه » وبُخالف 
حد الزنا ؛ لأنه يتصل بحق السيدِ ؛ لأنه إصلاځ لملكه ؛ فلهذا كان إليه . 

الحكم الثانى : أنه يجوز قتلٌ المرأة » إذا ظهرث منها الردة ؛ لما روى أن اَم 
قزرا ارتدت فبلغ ذلك الرسول قا فأمر كن استاتها فإن تابت ولا 
فتلت . وتجبُ الاستحابة والعرص عليه أن يعوة إلى الإسلام » فإن عاد» وإلا 


( فى النسختين : [رومان] . والئبت من مصادر التخريج . 


(۱) آخحرجه ابو داود فی سننه - کتاب الدیات - باب الإمام یأمر بالعفو فی الدم ۱۱۹/۲ )٤١١۲(‏ » والترمذى فى 
سننه - کتاب الفتن - باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا پاحدی ثلاث )۲۱١۸( ٤۰۰/٤۰‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص °۴ . 

(۳) احرجه الدارقطنی فی سننه ۳/ ۰۱۱۸ والبیهقی فی السنن الکبری ۲١۳/۸‏ وانظر التلخيص ال بير 


لاہن حجر .٤۹/٤‏ 
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تل » والمدةٌ فى الاستحابة ثلاثة أيام من غير زيادة ؛ لأن فيها فسحة وأناةٌ()» فإن 
کان المرتدٌ سكران » لم بقل حتى تصحى وتعرض عليه الاستتابة » وان ارتد و می 
لم يحل نله حتى بُفيتق ؛ لأن القتلَ بالردة يجب إذا أصرٌ عليهاء والمجنونٌ لا 
یوصف بکونه مصۇا على الردة ؛ لأنه لا عقِلٌ أُمرّها» ولا تصځ رده الصبى ولا رده 
المكرَه . 

الحم الثالتٌ : وإن تابَ المرتدٌ نظرت » فإن كانت ردتّه إلى كفر يتظاهر به 
أهلّه ؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسية إلى ر الكفرية » فُبلت 
N‏ ڪقرا ن ينهو يقر لهم ا َد 
سى . وإن کانت رده لی کفر یَستسر 4 به أُهلّه كالتعطيل والزندقة ونحو 
كفر هؤلاء الباطنية » فإنهم يَستسرون فى كفرهم ويُظهرون حلاف ما بيطنونه» 
من الإلحاد والكفر والزندقة » فهل قبل توبة من هذه حاله ام لا؟ فيه وجهان : 

أحدُهما : أنها مقبولة لقوله َة : «أَمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يَقولوا : لا 


: اخحتلفت آراء الفقهاء فى مدة الاستتابة على ثلاثة أقوال‎ )١( 
الرأى الأول : أن مدة الاستتابة ثلالة أيام من يوم ثبوت كفر المرتد لا من يوم الكفر ء ولا من يوم‎ 
رفع أمره إلى الحاكم » ويحبس ويضيق عليه فى الطعام » وهذا ما ذهب إليه الحنقية والمالكية‎ 
والحنابلة والشافعى فى قول » وحجة هذا الرأى قول عمر : «هلا حبستموه ثلانًا فأطعمتوه كل يوم‎ 
. رغيمًا»‎ 
الرأى الثانى : لا مهل بل يستناب فى الحال٠. وإلى هذا ذهب الشافعى فى أظهر الأقوال وابن‎ 
الممذر ومن وافقه . وحجة هؤلاء قول النبى ب : «من بدل دینه فاقتلوه» . فقد ذکر القتل دون‎ 
. انتظار‎ 
الرأى الفالث : يستتاب دون تحديد مدة قلت أو كثرت حيث ذهبوا إلى أنه تكرر عليه الاستتابة‎ 
حتی یکون الیأس فیکون الحد.‎ 
المهذب للشیرازی ۱/ ۲۲۳ المغنى لابن قدامة ۸/ ۷۸» حاشية ابن‎ ۲۲ /٦ انظر : الام للشافعی‎ 
۲۲٣/۲ عابدین‎ 

(۲) سورة الأنفال ء الآية : ۳۸. 


-14۷- 


إله إلا الله » وإنى رسولٌ الله فإذا صلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتاء فقد حُرّمَث 
7 ٍ 

علينا دماژؤهم وأموالهم إلا بحقها › لھم ما للمسلمين » وعليهم ما على 
المسلمين ٠۲‏ . 

وثانيهما : أنها لا قبل » لأن التوبة إنما تقبلٌ إذا كانت صحيحة وفيها ترك لما 
هو فيه من الكفر الذى تاب عنه » وهؤلاءٍ الزنادقةٌ لا يمكن القطم بصحة تويتهم ؛ 
لأن إظهارَ التوبة هو نفس الإلحاد والزندقة . والمختار هو الأول لأن الرسولَ جه 
كف عن المنافقين السيفَ بما أظهروا [۸٠۱ظ]‏ من الشهادتين مع ما كانوا يطنون 
بُظهرون من الإسلام . 

الحكم الرابع : وإن ارتدٌ ثم أسلم » ثم ارت ثم أسلم » وتكرر ذلك منه مرارًا 
قبل إسلامه » وحكى عن إسحاق بن راهويه" أنه قال : لا أقبل منه فى الثالثة 
وأقل۵”. وهذا فاسد ؛ لقوله تعالی : فل لين َا إن هوا مقر 


و و کر 


کہ سا َد سکب ٥)؛‏ ولانه اتی بالشھادتین فوجب قبولھما کما لو ارتدٌ مر ثم 
(أ) فى النسختين : [أبى إسحاق] والئبت من مصادر ترجمته . 


(۱) تقدم تخریجه ص ٠٠۰‏ . 

(۲) إسحاق بن راهويه بن إبراهيم بن مخلد» أحد أئمة المسلمين» اجتمع له الكثير من العلوم 
الإسلامية » واستوطن نيسابور بعد رحلات علم إلى الشام والعراق واليمن والحجاز وغيرهم» 
توفى ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين وهو أبن سبع وسبعين سنة. ترجمته عند 
ابن رجب : طبقات الحنابلة /١‏ ۹٠١٠ء‏ والمزى : تهذيب الكمال ۲/ ۳۷۳ والصغدى : الوافى 
بالوفیات .۳۸٦۹/۸‏ 

(۳) وقال تعالی : فان الذین آمنوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لھم 
ولا ليهديهم سبيلا [سورة النساء» الآية ]١۳۷‏ . 

.٠۸ : سورة الأنفال ء الآية‎ )٤( 


-4۸- 


أسلم . وإن صلی فی دار الحرب حكم يإسلامه » وإن صلى فى دارِ الإسلام لم 
بُحكم يإسلايه ؛ لأنه يحتمل أن تكون صلانّه فى دار الإسلام للرياء والتقية من 
القتلٍ » وان کانت رده وکفره ؛ لأنه زعم أن الب کار ا ثعث إلى العرب وحتها أو 
قال : إنه لا معجزة له » لم قبل توبثه حت يبرا مع الشهادتين من كل دين منخالفِ 
لدين الإسلام ؛ لأنه لو اقتصر على الشهادتين فقط احتمل أن يكون باقيا على 
اعتقاه ذلك » وإن كانت رده بجحودٍ فرضٍ من هذه الفروض المعلوم وجوبها 
ضرورة من الدين ؟ كالصلاة وال زكاة أو استحلالي حرم ء لم يصح إسلاه حى 

يعي الشهادتين وبرج عما اعتقده من ذلك ؛ لأنه كدب اللة وكذب رسولّه فلابد 
e‏ الاعتقادِ . 

الحكمُ الخامس : فى أموال أهلِ الردة» اعلم أن المرتدٌ إذا كر بخصلة 
وجب ردتّه فهل ينتقل ماله عن مله أم لا؟ والأقربُ على المذهب انتقال ماله عن 
ملکه خحلافا للمرّنی() ؛ لأنه قد صم ماله بالإسلام وده » ثم لما ملك المسلمون 
دال وت أن راماك بار فاا ا لك لماه بيا وى تة فلن 
یکون؟ فعندنا أنه یکون لورثته المسلمین خلافًا [ ۵ فإنه ذهب إلى أنه یکون 
فا للمسلمین » والحجة على ما قلناه » هو أنه لم يوج فى حه كث من سبب 
يبي الد فوجب انقالٌ ماله إلى ورثيه كما لو كتل قصاصًا أو تل بالزنا» وقضى 
ديونّه من ماله ؛ لأنها لا تسقط «بالموت فلا تسقط““ بالردة . 


(أ) لم أستطع قراءة ما بين المعكوفين . (ب - ب) ساقط من : ك . 


)١(‏ الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المصرى تلميذ الشافعى » مولده سنة حمس وسبعين 
ومائة » قليل الرواية لكنه كان رأسا فى الفقه له اأختصر المشهور› وقال عنه الشافعى : المزنى ناصر 
مذهبى » مات رحمه الله سنة أربع وستين ومائين . ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء /١١‏ 
۲ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ۹۳/۲. 
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الحكم السادس : فى أموالي الكفار . اعلم أن جملة الأموال المأخحوذة من 
جهة الكفار هى على خمسة أوجه. 

أولّها : الأحدٌ على جهة القهر والمغالبة يإيجافِ الخيل وال ركاب وهو 
الغنيمةٌ » وهى مال للغانمين كما مر بائ( . 

وثانيها : مال الفىءِ وهو ما حصّل من غير مقاتلة » وما أفاء الل على رسوله 
وعلى المؤمنين من غير إيجافِ [۹٠٠و]‏ خيلي ولا ركاب » وهذا للرسولِ خاصة ؛ 
یتصرف فیه کیف شاء . کما کان فی فد والعوالی( . 

وثالٹها : مال الجزيةء وهو ما أذ من أهل الكتابين اليهودِ والنصارى . 
وغيرهم ممن التزم الجزية » وقام على كفره بالتزايها . 

ورابقها ما جد على جهة التصالة لهم غل مال بؤقرنه »ويك هن 
القتال . 

وخامشها : مال الخراج » وذلك خراج سواد العراقي فإن عم لما افتكحها 
جعلّها مع اهلها على خراج يؤدونه . فهذه جملةٌ الأموال المأخوذةٍ من جهة 
الكفار» اا ا ا اهلِ الردةٍ فقد ذکرنا أن مذهبَ أصحابنا انها تكونُ 
لورتهم من المسلمین فان کان لا وارتٌ لهم » فهی مالٌ لا مالك له » فیکون من 
جملة أموال المصالح الدينية المردودة إلى بيتِ المالي» والأقربُ فى أموال هل 
الردة أنها تكون فينًا للمسلمين إذا فُتلوا أو لحقوا بدار الحرب لأمرين : 


(أ) فى النسختين : [وهى] . ولعل الواو زائدة . 
(۱) تقدم ص 1٤۰‏ . 
(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۲۹۱ وفح الباری لابن حجر ٤۰۳/١‏ . 
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أما أولا : فلأنه لما انقطع ملكهم عنها بالكفر صارت مالا لا مالك له» 
فوجب وضمها فى بيت الما كسائرٍ أموالي المصالح . 

وأما ثانا : فلأنه إما أن يكون لورثيه أو لسائر المسلمين فيا ؛ ولا يجوز انتقالًها 
إلى ورثيه ؛ لأن المسلم لا رت الكافر » والكافرَ لا يرت المسلم» لانقطاع الأمرٍ 
ینهما“ ؛ فإذا بطل صرفُها فی وارثه » تبت ما قلناه من کونها فیا . 

الحكمُ السابع : اعلم ان ما ذکرناه فی حکم لين فی نفوسهم 
وأموالھم » فهو عامٌ سواء کان ردئهم بتأويل- كما نقول فى كفرٍ المجبرة 
والمشبهة عند من قال يإكفارهم- أو کان من غير تأویلٍ » کما قلناه فيمن ارتدٌ 
پإنکار ما غلم ضرورة من الدينِ من تحايلي آو تحریم ؛ لأن الأدلة فى الردة لم 
َمِل بین فریتي وفریق . فأما من يقولٌ يإكفار المشبهة والمجبرة» ويول بأن 
أموالّهم لا يجوز أحذها فهو فاسدٌ ؛ لأن من قال يإكفارهم » فلا وجة لكفرهم إلا 
بالردة لا غير ؛ لأنا قد أأوضحنا بطلان قول من قال : إن حكمَهم حكم أهل الذمة» 
وإن کانوا من أهلي الردة وجب أن تكون أموالّهم إما لورثيهم ين المسلمين- کما 
قاله أصحائنا- - وإما تکون فئًا كما اخترناه » فأما نا نستحل دماءهم ونحرّم أموالهم 
اا ور > لأن حزمة الدم أعظم من حرمة الما فإذا کان الدع ماعا 
بالردة» وجب انتقالٌ المالٍ لبطلا عصميه ؛ لأنه إنما صم بالإسلام » فإذا ارتد 
بطلت عصمة ديه » فبطلت عصمةٌ ماله » و[الذی]۵ يويد ما ذكرناه » هو القاعدةٌ 
المستمرةٌ فى أموالي سائر أصنافِ الکفارٍ [۹١٠ظ]‏ فإنه إذا هدر الدم جت اتقال 
الأموالي كأهلٍ ا وإذا حقّن الدمٌ وجب إيفاء الما إلا ما أحذ منهم على 


e 


(أ) لم يرد فى النسختين . والثبت يقتضيه السياق . 


(۱) کما ورد فی الحدیث : «لا یتوارٹ أهل ملتین» تقدم تخریجه ص ۳۹۰ . 
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طريق الجزية » فأما أن يُحقن يإهدار الدماء لأجل الردة » والأموال مصونة عليهم» 
لا وخة که بال LS‏ 

الحكم الثامن : أنه لا يجوز استرقاق المرتدين ؛ لاأنه لا يجوز إقراژهم على 
الکفر» فان ارد وله ولد حمل » كان محكوما له بالإسلام ؛ لأن الإسلام قد ثبت 
له فلا يسقط بردة آییه » فإن بلغ وبقی على کفره تل » ون ولد له ولد بعد الردة 
فهو کافر؛ لأنه ولد بین کافرین » وهل يجوز استرقاقه؟ فيه وجهان على 
المذهب : 

أحدٌهما : أنه جوز استرقاقه ؛ أنه کافر بین کافرین › فجاز استرقاقٌه کما لو 
کانا جميعًا من اهل الحربِ . 

وثانیهما : أنه لا يجوز استرقاقٌه ؛ لانه ا یزان بُسترق ابوه فهکذا حال 
وله . فان قلنا : لا یجوز استرقاقه . فإنه ذا بلغ وجبت استحابځه » فإن تاب ولا 
فل » وإن قلنا بجواز استرقاقه » فوقع فی الرق فلاٍمام أن يمن عليه أو ثغاديه أن 
يسترفه كأهلٍ الحرب . 

الحكمْ التاسح : وإن ارتدت طائفة وامتنعوا بمَنَعَةٍ عة فالواجبُ على الإمام قتالهم 
وقتل مقبلهم ومدبرٍهم » ون يُجارّ على جريجهم ؛ لأنه إذا وجب ذلك فى قاف 
أهل الحرب » فلأن يجب فى نال المرتدة أولى وأحق ؛ لأن كفرهم أغلظ » وإن 
أحذ على جهة الأسر» فالواجبُ الاستتابة له > فان تاب وإلا فل ؛ لأنه لا يجوز 
أحدُ الجزية منه ؛ فلهذا تعن فى حقّه القتل . ومن أتلف منهم مالا أو تُا على 
مسلم نظرت» فإن كان فى غير قتا وجب ضمائه عليه ؛ لأنه قد التزم ذلك 
یاقراره بالإسلام » فلا یجوز سقوطه بالکفر» وإن کان فی حال القتالِ فلا ضمان 
عليهم فى النفوس ولا ديات لمن تل من المسلمين ؛ لأنهم فتلوا على أمرِ اللهء 


(أ) ساقط من : ك . 
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وعلى أن تكون كلمئه العلياء وأما الأموال فهل يلزمهم ضمانها أم لا؟ فيه ترد 
ونظر» والأَقربُ ضمائها عليهم . 

الحكم العاشر O ER‏ « إا 
باستهلاك الورثة لها › إذا قلنا بأنھا تصیر ملکا لهم كما قاله أصحابناء وإن صیّر 
إلى بيت الما كما اخترناه أو قضى بها ديوتّه » أو قضى بعتق مدره( ا 
أُولاڍه » فلا رجو ع له فی شىء من ذلك ؛ لأن العتقٌ لا برد بعد وقوعه واستهلاکه 
بأمر شرع فلا رتد بحال . ون کان باقیا على حالِه » ۱۱۰7و] وجب رده عليه ؛ 
لأنه لما ألم بعد ردټه حققنا آن ملک لم يل > فلهذا وجب رده عليه » وإن بقی 
المرتدٌ فى دار الإسلام فمله باتي على أمواله يمهل.إلا مقدار الاستتابة » فإن 
تاب وإلا تل وان لججق بدار الحرب » انقطع ملکه » وبطل تصوه فی ماله فان 
باع شيا من ماله أو وهب أو تَصدَّق لم يمذ شىء من ذلك ؛ لأنه قد زالت عصمة 
ديه » فوجب زوالٌ عصمة ماله » فلا يجوز ما فعله فى حال الردةٍ» فإن عاود 
الإسلام لم نفد شىء من ذلك أيضا؛ لأنه قعل فى حال قد انقطع ملكه عنه 
بالردة » وهکذا إذا أعتی عبدًا أو دره؛ لأنه قد زال مله عنه » فن وطرء أَمَهً 
فولّدث فادعى الولد ثبت نسب الول منه » لأن السب ببب بالشبهة» وإن نذر 
نذرًا أو حلف ي بميتاء ثم ارتدٌ ثم عاوة الإسلام » بطل حكم نذره ويمينه بالردة لأنها 
مبطلة لمرب والطاعاتِ » ولقوله ييا : « الإسلام يجب ما قبلّه ٠)‏ ولم يَفْصل 
بين المرتدٌ والكافر الأصلى : 


)١(‏ يقال كر العبد إذا علق عتقه بوت مالكه » وهو التديير» وأصله : أن يقول : أنت مدير وأنت حر 
2 أنت حر بعد موتى. لا على معنى الوصية. ابن العربى المالكى : القبس شرح 
موطاً مالك بن أنس ۳/ »4۷١‏ وابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والاأثر ۹۸/۲. 

E ()‏ - کتاب الان - باب کون الإسلام یهدم ما قبله ۱۱۲/۱ 
(۱۹۲) ۰ والبیهقی فی السنن الکبری .١٠١۳/۹‏ 
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فهذا ما أردنا ذكرّه فى أحكام أهل الردة . تنبية : اعلم أنا قد أوردنا أحكاما 
مفصلاً بحسب ما قصدنا فى هذا الكتاب » فمنها ما يتلق بأهل الحرب » ومنها ما 
يتعلقّ بأهل الذمة » ومنها ما يتعلق بأهل الردة» وفصاناها تفصيلا شافيا . 

ونذكؤ هاهنا أحكامًا مجملة بما يختص بالكفرٍ وأهله على جه الإجمالٍ 
وجماثها أمورٌ عشرة ؛ أما أول : فالقتل » إلا لمانع من هدنة أو أمانِ أو ذمة . وأما 
ثانيا : فأحدٌ المال ؛ إما على جهة الاغتنام وإما على جهة الفىء أو الجزية كما 
قررناه من قبل . وأما ثالًا : فتحريم المناكحة على ما فى ذلك من الاختلافِ بين 
العترة وفقهاء الام“ . وأما رابعًا : فانقطاع الموارثة مع حصول الأسباب الموجبة 
للإرثِ من القرابة . وأما خامسا : فانقطاع الموالاة وحصول المعاداةء وأما 
سادسًا : فتحريم الدفن فى مقابرٍ المسلمين . وأما سابعًا : فتحريم الصلاةٍ خلفه 
وعليه إذا مات » وأما امتا : فردٌ شهاديه على احتلاف فى كفر التأويل هل ترد أم 
لا؟ وأما تاسعًا : فانقطاع المناصرة والمعاضدة إلا بوجي وجب ذلك . وأما 
عاشرًا : فإهانئهم واستحقارهم وإسقاط منازلهم » والبعدٌ منهم » كما ورد عن 
صاحب الشريعة صلواتٌ الله عليه : « المؤمن والکافر لا تترائى نيرانهما»". 


وكيف لا وقد ورد الشرع بالقتلٍ والإرقاقِ وضرب الجزية ولا إهانة فوق هذا . 


)١(‏ ذهب الفقهاء إلى أن أنكحة الكفار صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها فى شرعهم » وإن خالفت أنكحة 
المسلمين » إلا أن يتزوج محرمة عليه كا جمع بين الأختين لقوله تعالى : «إوأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ما قد سلف [النساء : ۲۳] فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما» وفى 
ترك استفصاله عن التقدمة منهما من الخأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم 
توافق الإسلام » فإذا أسلموا أجرينا عليهم فى الأنكحة أحكام المسلمين» وقد ذهب إلى هذا 
مالك والشافعى وأحمد وداود» وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثورى والأوزاعى 
والزهرى وأحد قولى الشافعى إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام . 
ابن قدامة المقدسی : الکافی /٤‏ ۳۱۳» والشوکانی : نیل الأوطار ٠۹۱/۱‏ . 

(۲) تقدم ص ۳۹۰ . 


=۰ ٤= 


فهذه جملةٌ أحكام الكفار قد أشنا إليها على جهة الإجمال والتفصيل »› وبتمايه 
يتم الكلام على هذه المعاصی [۰١٠۱غظ]‏ التی هی کبائر من کفرٍ أو فس » ونذ كر 
الآن ما يتعلق بالمعاصى التى لا بعلم كبرها وتحقق الخطأً فيها . 


HE H&E 
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البابٌ الرابع فى بيان حال المعاصى التى 
لا ُقطع بکویھا کفرًا ولا فسقا 

SS 
من قبي الكفرٍ بعبادة الأوثانِ والأصنام» وأهلِ,ٍ الحرب وأهلي الذمة والمرتدين‎ 
وإما من قبيل الفستي» كالبغاة وغيرهم مما دل الشرع على كونها كبيرةٌ وقد‎ 
أوردناه وفصًلناه تفصیلا شافیا بذ کر أدلێه » وما یحتمله بالتفاصیل التی ربما لا‎ 
توجد فى غيرهِ بحمدِ الله» ونحن الآن تعض لما لم نذكزه من قبل مما تعلق‎ 
بالخطاً ويب إنكازه » وليس فيه تعر لكفرٍ ولا فستي . واعلم أن الخلاف فى‎ 
: المسائل الإلهية على وجهين‎ 

أحذهما : يكون كفرا وهذا نحو إنكارٍ وجود الصانع المختارٍ وإبطالِ كونه 
قادرا وعالما وحيا » ونحو إبطال أزليته وإبطال أبدييه » وأنه لأؤلقيه بداية » ولآخرييه 
ا وتر کر شال محا يكل المعلرنات فما هذا ال هذه الا 
فلا حلاف فی کفر قائله ؛ لإنکاره لما ذکرناه . 

وثانیهما : لا یکون کفرً! وهذا نحو الإقرارٍ بوجوده تعالی › وإنکارِ کونها صفةٌ 
زائدةٌ على ذاته » ونحو الاعترافي بالقادرية والعالمية والحكة وإنكار كونها أمورًا 
زائدة على ذاه » سواء كانت صفاتٍ أو أحكامًا أو إضافاتِ » ونحو كونه تعالى 
مرا او غير مر » أو مريدًا أو غير مريدِ » أو قادرا على مقدور العبدِ أو غير قادر . 
فما هذا حال من المسائل الإلهية لا [كفارَ فيه ؛ لأنه لو وقع الإكفار بما هذا حال 
لوجب الإكفار لأكثر الأمة؛ لأن كل واحدِ من علماء الأمة قد قال فى هذه 
الصفات بقول يُخالفُ قول الآخر مع الاتفاق على كونه تعالى موصوفًا بحقائقهاء 
ولكن إنما وقع الخلاف فى التفاصيل كما أشرنا إليه » والحق فيها واحدٌ وما عداه 
حطاً» فمنهم من قال بأنها صفاتٌ زائدةٌ كما بُحكى عن الشيخ بى هاشم 


-۷۰- 


وأصحابه('“ [١١۱و]‏ ومنهم من زعم أنها أحكامٌ كما یحکی عن الشيخ ای 
الحسينِ » إلى غير ذلك من مقالاتِ أهلي الإسلام فيها » فدلٌ على أن المقطوع به 
من ذلك هو الخطاً لا غير» فأما کون الخطا فیها فر أو فسقمًا فلا قائلّ به » ولا 
أدليلَ عليه » فأما الخلا فى المسائل الكلامية والمباحث العقلية كالقولِ يإنكار 
الأعراض من الألوانِ والأكوانِ والقدرة والعلم وغيرهاء سواء كان الخلاف فى 
إنكار ذواتها أو فى إنكار صفاتها وأحوالهاء كمن ينكر القدرة والعلمَ والحياةء 
وأنها لیست أعراصًا كما #ُحكى عن الشيخ أبى الحسينِ والخوارزمي » أو يعترف 
بكونها أجزاءَ عرضيةٌ ويُخالفٌ فى بقائها» وأنها مدر كة أو غير مدرّكة» أو أنها 
تفتق إلى محل أو لاء إلى غير ذلك من الخلا فى المسائل الكلامية ء فإن ما 
هذا حالّه من الخلافِ لا يكون كفرا ولا فسقًا ؛ لعدم الدلالة على ذلك » والتفسيق 
والإکفاژ لا بد فیھما من مسلكِ قاطع شرع کما مر يياه » فحصل من مجموع 
ما ذكرناه هاهنا أنه لا مدخل للإكفار والتفسيق فى هذه المسائل بحال . 

فإذا تمهدث هذه القاعدة فاعلم ن الذی نرید ذكره فى هذا الباب هو الكلامُ 
فی كیفیة النکیر على من فعل شيا من محظوراتِ الدین» ثم نذ کر الکلام فى 
حكم الدار فهذان فصلانِ نذ كر ما يتعلق بكل واحدٍِ منهما على جهة الإجمال مما 
یکون متعلقًا بمقصود الكتاب . 
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الفصلُ الأول فى كيفية النكير 
على من أتى شيا من محظوراتِ الدينِ والشرع 


اعلم أن كل من تلبس بشىءٍ من المحظوراتِ الدينية فلا يخلو حالها إما أن 
تكون من قبيل المذاهبٍ والدياناتِ أو تكون من قبيل العباداتِ أو تكون من قبيل 
أحوال المعاملاتِ أو تكون من قبيل المحرماتِ الشرعية » فهذه أقسام أربعة نذ كو 
ما یتوه فی کل واحدٍ منها» ونبداً بالکلام فیما تعلق بالدیاناتِ والمذاهب فإنها 
أكبر» فسادًا فى الدين وأدخلٌ على الخاتي ضررًا من المناكير المتعلقةٍ بأفعال 
الجوارح . وهذا نحو الدعاءِ إلى الإلحَادِ والزندقة والجبر والتشبيه [١١1ظ]‏ إلى غير 
ذلك من المذاهب الباطلة. 
القسم الأول : فى إنكار ما يتصل بالدياناتِ والمذاهب الردَيّة : اعلع أن 
د o.‏ ۾ ‌ ڪڪ 6 ٤‏ 
كل من أظهر مذهبًا باطلا » أو اعتقد عقيدة فاسدة » أو دعا إلى بدعة ؛ من إلحادِ او 
زندقة أو جبر أو تشبيه » أو غير ذلك من المذاهب الباطلة فلا يخلو الحال فى 
بدعټه هذه ما ن يكر بها أو لا » فإن كان صاحيها بحيث منتهى حاله إلى الكفر › 
فالاأمر فى ذلك شدیدٌ فی النكير عليه فی بغضه ومعاداټه والانقطاع عنه ر 
والإهانة له والتشنيع عليه ؛ لأجلٍ ما ذهب إليه من البدعة التى وجب إكفازه وتنغير 
الناس عنه ؛ لعلا ُصغوا إلى حدیثه ولا میلوا إلى قبولِ قوله » فإذا كانت بدعه مما 
يوجب الكفرَ » وجب القضاءُ برده » ويستتابُ عن هذه البدعة فإن تاب قبل منه » 
وإن أبى إلا الإصرار على ما هو عليه » وجب قله ؛ لأنه لا بُقَو بحرمة ولا يسامح 
معه فى عقد ذمة » وهكذا الفعل مع أل الإلحادٍ وساثر الملل الكفرية كالباطنيةٍ 
وغیرهم . وإذا کانت بدعته مما لا وجب الإکفار فالاّمر فیما بینه وبين الله 


(أ) ك: [فيها فيما] . 
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خحفيفٌ » وهو أحفٌ من الکافر لا محال » ولكن الإنکار واب عليه كما يجب 
على الكافر» بل هو أکبڙ ؛ لأن كل من حكمنا بكفره من اهل البدع والضلالاتِ 
فمضرَنّه على نفيه » فإن أل الإسلام إذا اعتقدوا كفرّه ودانوا به فهم لا يلتفتون 
إلى قوله ؛ لأنه لا يدعى لنفيه الإسلا واعتقاد الحقّ بخلافِ المبتدع الذى يدعو 
إلى ضلالته وبدعيه برعم أن کل ما دعو إلیه فھو حقٌ . فمثلٌ هذا یکون سیا 
لغواية أكثرٍ الخليقة » فیکون ضرزه متعديًا إلى غيره ؛ لما ثُظهرٌ من دعائه إلى بدعيه 
والح عليها» فيجت البغض والمعاداةٌ والتحقير والإهانة والإذلال » والمقصودٌ 
الأعظم هو مَنْعه عن الدعاءِ إلى هذه البدعة » وذلك يكون على أوجه ثلاثة ؛ 

أولها : نهيه بالقولِ عن إضلال الخلتي ودعائهم إلى هذا الاعتقادِ الفاسد» 
فمتى عُلم أنه يك عن ذلك بالنهي عنه » فلا يجورٌ التجاو إلى غير ذلك »› فإذا 
کور عليه القولٌ بالنهي وکان له فيه کفايةٌ من غيره وجب الاقتصارٌ عليه . 

وثانيها : بيان فسا مذهبه ؛ لأنه أبلعٌ من النهي من حيث أنه يتضمن المنع من 
ذلك مع کونه دالا علی فسادِ ما ذهب إلیه ۱۱۲7و والنکیر عليه فیما اتی من هذه 
البدعة متعلقّ بأمرين 

أحدهما : يإظهارِ بدعته هذه والدعاءِ إليها . 

وانيهما : بالاعتقادِ لها وتقريرها بالشبهة» فالنهئ متعلق بهذين الأمرين 
کلاهما ؛ فإنه یجب نهیه عن ظهارٍها» کما یتوه علیه على اعتقادها ولا یخن 
النهئ أحدَهما دون الآخر لفسادهما وقبجهما . وأما المع فإنما يختط الإظهار 
للبدعة باللسانِ والدعاء إليها . فأما المنغ بالك عنهاء فلا يمكن ذلك فى 
الاعتقادِ وما يتعلق بأفعال القلوب ؛ لأن المنعَ منها محال » فلا مكن أن يكلف 
ہما ليس فى الوسع والطاقةٍ . 

وثالتها : الحبش » فإذا كان المعلوم ين حال من يل الناسَ وتفتتهم عن 
عقائدِ الحق وتدعوهم إلى العقائ الباطلة » لا يمكن منعه عن ذلك إلا بالحبسٍ»› 
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فالواجب حبشه » كما نقوه فى حال فطاع الطريتي من اللصوص والأكرادء فإذا 
کان لا بُمکن منغهم عن ذلك إلا بالحبس وجب حبشه » وإن کان إضلالّه ودعاژه 
إلى بدعیه لا یمکنه إلا بالحضور فى الجوامع ومجامع الناس ومحافلهم » وجب 
مه عن ذلك ولا حاجة إلى حبييه ؛ لأن الفرض هو زا بدعيه » وهذا حاصل بما 
ذکرناہ » فلا حاجة بنا إلى تجاوز حبيه» ویستوى فى جميع ما ذكرناه کل 
المذاهب الباطلة كالجبرٍ والتشبيه والإرجاء والخارجية » وغیرها من الآراءِ 
الفاسدة » وهكذا فإنه يجب النكير والمنعٌ من حكاياتِ المذاهب الباطلة من أجل 
الترايها واعتقاد صحيها» وروايات أخبار الجبر والتشبيهِ لمن بُصدَفُها ويعمل 
عليها ؛ لأن ما هذا حالّه » فإنه يقع به الإضلال » ولا يفترق الحال فى ذلك بين من 
يظهر منه الاضلال والدعاء إلى البدعة على اقل » وبين ن يظهؤ منه على جهةٍ 
التكرار والكثرة فى أن المنعَ من ذلك واجبٌ وإزالكه > كما لا يفترق الحال 
بين الك عن قليلٍ الظلم وكثيره» وأحقٌ الخاتي بالنكير فى ذلك والمنع منه 
هو الإمام ؛ لأنه هو القائم بذلك والمتولى له ويَجبُ عليه من ذلك ما لا 
يجب على غیره من کا لأنه القائم بمصالح الدينِ والداعى إلى الل 
تعالى يإحياء كل سن وإماّة كل بدعةٍء فإن لم يكن فى الزمان إمام» أو 
کان » خلا أنه فالواجبٌ على جماعة المسلمين المنغ من ذلك 
بکل ممکنٍ یجدونه . 

لا قال : أفتوجبون النكير على من عَلمَ فساد هذه المذاهب فقط » أو على من 
يعلمُها وعلى من لا علمُها؟ [١١۱ظ]‏ فإن أوجبتموها على مَن لا يعلمُها فهو 
فاسدٌ ؛ لأنه لا يجوز إنكارها » إلا بعد العلم بقبحها وفسادها» وإن أوجبتموها على 
من يكون عالما بقبحهاء فهو لا يعلمها إلا الأفاضلُ من العلماء» فكيف أوجبتم 


() ك: [أوجبتموه] . 
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إنكارّها على كافة المسلمين“؟ 

لأنا قول : بل إنما ُوجبه على من عَلم فسادها وقبحها» وإذا أوجبناها على 
كافة المسلمين على الكفاية فهو بشرط عليهم بقبجها ؛ لأن إنكارّها فرح على 
العلم بقبجها من جهة الإمام» ون جو عرو من الاين . وقد قال أهلٌ 
التحقيتي من أئمة العترة وعلماء المعتزلة : إن الواجبَ مع التمكن منغ القَصاصِ من 
المشبهة والمجبرة من مجالس القصص فى ذكر الأخبار والآثار المتعلقة بالتشبيه 
والجبر ؛ لأنهم بُضلُون بالدعاء إليها كما ضلا بالإخبار عنها واعتقاهاء فلهذا 
وجب منهم عنها » سواء كان لها تير فى الدعاءِ أو لم يغلبٍ على الظنّ لها تأثير ؛ 
لأن الغالبَ من أحوالهم مع انتصابهم للقصص أن يكون لها تأثير» هذا كله فى 
الدع الذى يدعو إلى بدعيه ويحتٌ عليها بالدعاء والخديعة . فأما المبتدع 
العام الذى لا يقدرٌ على الدعاءِ ولا يُخاف الاقتداء به فيما هو عليه من البدعة» 
فأمره اهود وحالّه أحفٌ من الأولٍ» لأن ضررّه فيما أبدعه مقصورٌ على نفيه لا 
يتعداه إلى غيره » والأولى معالجئّه بالتغليظ عليه » رالإهانة والاستحقار بحاله» 
ويلطفٌ به فى المناصحة له ؛ فإن قلوبَ العوام سريعةٌ القلّبٍ من حالةٍ إلى حال 
وليس كغيرهم ممن قد تمكن اعتقاد البدعة فى قليه فلا يمكن إزاها إلا بصعوبة 
عظيمة » فإن لم تكن النصيحة له نافعةً » ولا مجديةٌ فى حقّه » وجب الإعراض 
عنه ؛ لأن فيه تقبيحًا لبدعيه فى عينه » والشناعةً عليه وحصول الفْرةٍ عنه . وبال 
فى ذلك ؛ لأن البدعةً إذا لم يال فى تقبيجها والشناعة على صاحبها لا بُو 
كثرتٌها وانتشاڙها فى الخلتي وعمومٌ فسادها . 


)١(‏ يقول إمام الحرمين : إن الحكم الشرعى إذا استوى فى إدراكه الناص والعام فيه للعالم وغير العالم 
الأمر بالمعروف والنهى عن انكر » رإذا اخحتص مدركه بالاجتهاد فليس للعوام فيه أمر ونهى بل 
الأمر فيه متروك إلى أهل الاجتهاد . 
انظر شرح المقاصد ۲۸۱/۲ . 
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لا يقال : فهل يَقّبح إيراد الشبهة فى الكنب المصئفة ؛ لما خشى من وقوع 
الفتنة بها فى الدين » وتأثيرها فى القلوب وإحياءِ أمرها أم لا؟ 

لأنا نقول : إن كان المقصودٌ بها حلُها» وبيانّ أنها غي قادحة» فما هذا 
حاله» لا يقبح إيراڈها لأجله» بل هو من الواجب ؛ (١۳١٠و]‏ ولهذا عنى 
الأفاضلٌ بنقض َه المخالفين وإبطالها . وإن كان الغرض من إيرادها إظهارها 
وتقويَة أمرٍها » ولا يقد الموردٌ على بيانِ خحطمها وقبجها » فإيرادها على هذا الوجه 
بخ ؛ لما فيه من الإضلال والدعاء إليها . تنبية : اعلم أن جميع ما أسلفنا ذ كه 
إنما هو فى إنكار العقائدٍ الباطلة والمذاهب الردية مما يكون متعلَمًا بالدياناتِ » فأما 
إنكارٌ الأفعالِ الصادرة عن تلك المذاهب » فهى فى ذلك على وجهين ؛ 

الوجه الأول : لا يتبغه فعلّ من الأفعالي ولا ترك من التروك› وما هذا حاله 
فالإنكار إنما يتعلق بنفس ذلك المذهب لا غير ؛ لكر طا وها کن ا 
أن اللة تعالى عالم بعلم » أو أنه تعالى قادر بقدرة» لأن ء من قال : إن اللة تعالى عالم 
بعلم أو قادڙ بقدرة کما يقوله هؤلاء المجبرةٌ » لا يقتضى مذهيه إقداقا على شىء 

من المعاصى من أفعال الجوارح ولا من غيرها سوى إظهارٍ هذا المذهبپ» وكل 
اعتقادٍ هذا حاله فلا يقتضى النكير عليه إلا فى نفس الاعتقادِ لا غير . 

لا يقال : فليس إذا قالوا بأن اللة تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة » فإنه يلزمهم ألا 

يكون عالمًا بجميع المعلوماتِ فیکون جاهلا» وإذا کان قادرا بالقدرة › لزمهم ألا 
يَقْدرّ على خلت الأجسام وهذا يقتضى عجره عن أكثر الممكناتِ . 

لأنا نقولٌ : إنهم لا يعتقدون هذا؛ لكونه كفراء وإنما لزمهم على مذهيهم› 
وهم لا يلتزمونه . والكفر إنما يكون من جهة التزايهم لا من جهة إلزامهم إياه فافترقا . 

الوجه الثانى : يتبعه الفعل والترك» وهذا نحو أن يعتقدَ أن مع الله إلها آخرء 
فإن ما هذه صفئه من الاعتقادِ فإنه خحطأً ويتبغه وجوبٌ الشكر لهما ووجوبُ العبادة 
من أجلهما» ونحو اعتقاد البراهمة لتكذيب الأنبياءِ وإنكارٍهم للنبواتِ فإنه يتبغه 
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ترك تصديتي الأنبياءِ وإبطال الشرائي > ويثل اعتقاٍ الخارجية فى أن كل معصية 
فإنها تكون كفرًاء فإنه يبه محاربة المسلمين واستباحة أموالهم» واستحلال 
ذراریهم إلى غير ذلك من الجهالةء وقبج الضلالةٍ لكل مذهب هذا حال » فإنه 
كما جب إنكاژه فى نفيه ؛ لما فيه من القبح والخطاً یکلا خال فن کمن 
هذه الأفعال والتروكٍ القبيحة ؛ لأنها صادرةٌ عن اعتقادِ الباطلي والخطاً فيجبُ 
دخول النكير فيه . وحصل من مجموع ما ذکرناه أن النكیر يدخلٌ فى 
الاعتقاداتِ والمذاهب فى الديانة من الوجهين اللذين ذكرناهما. واللهُ أعلم 
بالصواب . 

[۴٠١غظ]‏ القسم الثانى فى إنكار ما يتصل بالعباداتِ : اعلم أن المقصود من 
العباداتِ الشرعية هو الإتيانٌ بها على الوجه الذى يُوجبه الشرحٌ ويقتضيه من الوفاء 
بشرائطها» فمتى لم بُؤْت بها على ذلك الوجه تو جه النکير على من تركها› 
ونذ كر من ذلك صورًا ليْقاسَ عليها غيرها . 

الصورةٌ الأولى : ترك الصلاة . ولا حلاف فى كونه فسمًاء وإنما الخلا 
فى كفر من ترك الصلاةٌ ؛ فمن العلماء من ذهب إلى إكفاره » وأنه جب قَتلّه بعد 
الاستتابة ؛ لما روى عن النبيّ اة أنه قال : « بين الب وبين الكفر ترك الصلاة 
فمن ترگها فقد کفر ٠۲‏ فصل بینها ویین الزکاة» فانه ُؤخذ منه على جهرف 
الإكراه . وقال فى الصوم : إنه يُمكن منعه عن سائر المفطراتِ» ويمكن حملّه 


() ك:[ج] . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإبيان - باب بان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
»)۱۳٣( 1‏ والترمذی فی سننه - کتاب الإیان - پاب ما جاء فى ترك الصلاة ٠٤/١‏ 
(۲۲۰). 
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على تأدية المناسلك بخلافِ الصلاة » فإنه لا عُذرَ له فى أدائهاء ولا يمكن حمل 
عليها» ولا يمكن إلا من جهيّه لا غير » وأكثر العلماء على أنه لا جب قله » وإنما 
بعر وبُعاقب بما يراه الإمام صوائًا فى عقويته » وثكرر عليه العقوبةٌ بالحبسٍ 
والضرب » فإن أصٌ على الامتناع وجب إدامة العقوبة حالا بعد حال(')» وهذا هو 
المختاز؛ لقوله ب : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ كف بعد 
إیمانِ » أو زنا بعد إحصانِ » أو قل نفس بغيرٍ نفس ۲ فمن رأيناه تار كا 
للصلاة » فإنه يجب أن ننظرَ فى حاله » فإن كان الوقتٌ واسعًا» فإنه لا يجب عليه 
النکیر» لأن وقتها ممتدٌ وهو مُخیر فی تأدیتِها فی اول الوقتٍِ أو بعدِه » وإن کان 
تركها لعذرٍ وجب النكير عليه ؛ لأن العذرَ لا يمن من فعلها على الوجه الممكنِ › 
وان حرج وقُها من غير ان يفعلًّها وجب النکيڙ عليه ؛ لان تر کها منك عظيج وهو 
من الكبائر العظيمة . ونرد العلماءِ إنما هو فى كفره لا غير» فأما فسمّه فمما لا 
حلاف فیه کما مر وکما یجب النکیژ علی تا رکها لما ذکرناه » فإنه یجب علی 
من ترك شرطا من شروطها المجمع عليه » نحو الصلاةٍ من غير وضو » فأما ما 
کان من الشروط طريفه الاجتهاڈ» فان کان مذهیه جوارٌ ترکه » لم یجب عليه 
النکير » وإن کان مذهبه وجوبّه » وجب عليه الإتيانُ به » وهل يجب عليه النكيرٌ ام 
لا؟ فيه تَرَددّ ونظرٌ » ويليق بالمباحثِ الفقهية فلا وجة لذكرها هاهنا والله أعلم . 

١[‏ ١١و‏ الصورة الثانية : صلاة الجمعة » وهى واجبةٌ متى تكاملت الشرائظ 
فیها » فمتی أل بها من وجب عليه توه عليه النکیژ » ذا کان من یلزمه فعلٌها ؛ 
لأن الشرع قد ورد يإسقاطها عن العبدِ والمسافر والمريض والمرأة ومن له عذرٌ فى 
التخلفِ عنها» فمن تركها لفسا إمام أو لاختلالِ شرطِ من شرائطهاء فإنه لا 


. ٠۷١/٠١ انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. 1٩۹1 تقدم تخریجه ص‎ )۲( 
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يتو مجه عليه النكير بحا » ولا حلاف فى كونِ الجمعة من فروض الأعيانِ عند 
استكمالي الشرائط » وأنه إذا قام بها البعض فإنها غير ساقط فرصًها عن الباقين› 
وحكى عن أقوام أن الجمعةٌ لما كان من شرطها الجماعةٌ كانت من فروض 
الكفايات تسقط بفعل قوم دون آعرين » وهذا حلاف ساقط لا حقيقة له 
وظواهر القرآنِ والسنة وما عليه المسلمون بخلافي ما قالوه » وإنما عو هؤلاءِ حتى 
قالوا بهذه المقالة من حيث أنه [لما]) رخص فى تركها للعذرٍ والتيسير كالسفر 
والبعدِ وغير ذلك » ظنُوا ذلك . 

الصورةٌ الثالثةٌ : صلاة الجماعة . وللعلماء فيها حلاف ؛ فين قائلي بأنها 
سُنّة » وآخرون أنها واجبة على الكفاية » ومن العلماءِ من قال : إنها من فروضٍ 
الأعيانِ » والأقربُ أنها من فروض الكفاياتِ ؛ ولهذا فإن أهل بل لو امتنعوا منها 
وجب النكيرٌ عليهم فى ذلك » فإن غلبت ودافعث على ذلك وجب محاريتهاء 
وهذه الطريقةٌ واجبةٌ فى كل من طلَّبَ العَلَبةٌ والتغالى بأمر باطل ؛ لأن ذلك أعظم 
ف الاد راطا من أن ترا غلل القن ٠‏ مادا زجي محر الاه على ي 


(أ) لم يرد فى النسختين › ولخبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ حكى ابن النذر الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض عين» وقال ابن العربى : الجمعة فرض 
يإجماع الأمة » وقال ابن قدامة : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة» وقد جكى الخطابى 
ا لحلاف فى أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات » وقال : قال أكثر الفقهاء : هى من 
فروض الكفايات » وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعى » وقد حكاه المرعشى عن قوله 
القدم » قال الدارمى : وغلطوا حاكيه . وقال أبو إسحاق المروزى : لا يجوز حكاية هذا عن 
الشافعى » وكذلك حكاه الرويانى عن حكاية بعضهم وغلطه . قال العراقى : نعم هو وجه لبعض 
الأصحاب . قال : وأما ما ا3عاه الخطابى من أن أكثر الفقهاء قالوا : إن الجمعة فرض على الكفاية 
ففيه نظر» فإن مذاهب الألمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط يشترطها هل كل 
مذهب . انظر نیل الأرطار ۲٠٠/۳‏ . 
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فهكذا هذاء وعن هذا قال الفقهاء : إن اهل بلك لو امتنعوا عن الجماعة والأذان 
والإقامة والأمور التى هى من شعارٍ الدين وجب النكيرٌ عليهم ومحاربئهم على 
ذلك من جهة الإمام والمسلمين . 

فإن قال قائل : فما تقولون فيمن أبدَع فى الصلاةٍ مما لم يدل عليه الشرع هل 
يجب النكيرٌ عليه أم لا؟ فالجوابُ عن ذلك أنه لا يجوز أن ِت فى الصلاةٍ إلا ما 
دل عليه الشرع > وقامت عليه دلالة من جهة الرسول لا . فلو أن بعض أئمة 
الجَؤر ورؤساءٍ الظلَّمة أوجب صلاةٌ سادسةً بجماعة وأذانِ وإقامة » لكان هذا مِن 
البدع العظيمة » ولو قلنا بكفره » لكان ذلك قري ؛ لأن ما هذا حالّه معلومٌ ضرورةٌ 
من الدين بطلاله [١١١ظع‏ وأنه لا تجبُ الضرورة من جهة الدين إلا هذه الصلواتُ 
الخمش لا غير . 

الصورة الرابعة : صلاة الجنازة » وهى من فروض الكفاياتِ » فإن اتل بها 
من هی واجبةٌ عليهم وجب اة والخاعة فما لست ر بائ الز تة 
صلى كفى فى إسقاط الفرض مع الكراهة عند بعضهم » وكل صلاةٍ واجبة ء فإن 
حكمها حكم الصلواتِ المفروضة فى أن النكير على من ت ركها واب ؛ لأن العلة 
وجوبها لا غير » ولا فرق بين أن يتركٌ بالعذر أو بالأسباب العارضة ؛ لأن اخحتلافَ 
طرق الوجوب لا يمنع من اتفاقها فى الوجوب» واتفاقُها فى الوجوب يقتضى 
وجوبَ النکیر على من ترکها . 

الصورةٌ الخامسة : عمارة المساجدِ . وعمارتها تكون من وجهين : 

أحذهما : بالبناء وإصلاح أحوالها ؛ إما يإحداثها وإما بعمارة ما خرب منها 
للصلاة ؛ لأن بالمسلمين حاجة عظيمةٌ إلى عمارة هذه المساجدِ لما فيها من 
المرافتي والمنافع للمسلمين بالاجتماع والتدريس . 

وثانيهما : بعمارتها بالصلواتِ والأذانِ والإقامة وأنواع الذكر والقيام بذلك 
کله » وإصلاځ حالِها متعلقٌ بالإمام على قدرٍ ما يراه صلاحا» وبيب الما مُعَدٌ 


e 0 


لذلك » فإن تعر وجوڈ 3 الإمام تلن غلى أحل الوق من الفضتلاء E‏ 
لا تضیع حقوق الله وتبطلٌ رسوم الدیٍ» فان أَحلّوا بما ذکزناه » کانوا مُجلین 
بما هو واب عليهم . 

الصورةٌ السادسة : صيام رمضانّ » فان تركه مَن لا عذرَ له فى إفطارهء 
فالنکیرٌ عليه واجبٌ بالتعزیرٍ والضرب » وثُكور عليه العقوبة مرةٌ بعد أخرى » فإن 
أف ولا باع قى عقر بای وجي راه كا 3كرت فى العلاة؛ إن الحكم فما 
وات لك الجر فى العو ت با له عن بار المفطراتِ ؛ لان ظهورَه 
ممن هذا حالّه قبي ؛ فلهذا وجب منغه عنها » بخلاف الصلاةٍ فإنه لا تُعقل فى 
حقّه شىء من ذلك إلا بما ذكرناه من التعزيز فافترقا» وكما یتو جه النکیر على من 
أفطر فی شهرِ رمضانَ من غير عذر یعذژہ › فھکذا یتو جه الإنکار على من صام فی 
الأبم اى لا جل الصو فبا > كصوم يومى العيدِ وأيام التشريتي تطوعًا » ونحو أن 

يتعمد الصو بالليل» ون تعتاد المرأه الصوم فی آیام حیضها› فیجب الإنکار 
e‏ > کما لو صلّت فی یام حیضها اوتجت الانكار غلى من أل برط من 
شرائط (١٠٠و]‏ الصوم التى لا يصح إلا به . 

الصورة السابعة احج : وهو ين فروض الأعيانِ كالصلاة والصوم » وهو أحُ 
اُرکانِ E RR‏ ابن عمرَ وغیره . ووجوبه فی العمر مر » 
ووقنه موشُع» وهل يتضيِقٌ أم لا؟ فمن العلماء من ذهب إلى أنه يتضيق عند 
SS‏ 
إنما يتضيق إذا حشى العجر أو الضعفٌ عن أدائه » وإذا کان الام كما ذكرناه من 
الخلافِ فيب أن يکود النكير فيه على حدٌ وجوه على الآحاد» فإن ترك أهلٌ 


(۱) لعله بشیر إلى حدیٹ النبى ب : نى الإسلام على خحمس...» أخرجه البخارى فى صحيحه - 
کتاب الإیان باب دعاۋکم [ییانکم ۰٩/۱‏ ومسلم فی صحیحه - کتاب الان - باب يان 
أركان الإسلام ودعالمه العظام .)٠۹( ٤٥/۱‏ 
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قر من الأقطار أو إقليم من الأقاليم الحح» وتأحروا عن ذلك من غير عذر 
يعذُرهم ؛ من عة برهم أو غاب الكفار أو تلب اللصوص ذ فى الطرقاتِ › 


رفانه]) يتوجه النكيرٌ عليهم . 
الصورةٌ اللامنة الجهادٌ : فمتى توبجه وجوه ورك وجب النكيز فيه » وجوه 
یکون على وجهین : 


أحدُهما : على طريتي المدافعة عن الأنفس والبلداِ والذرارى والأموال» 
ولمن أراد الاجتياح من الكفارٍ والبغاةٍ » وربما وجب على جهة العين”» وربما 
كان واجبًا على جهة الكفاية : 

وثانيهما : أن يَجبَ لقَضيِ ررد الكفارٍ والبغاةٍ إلى بلادهم . وهل يشترط 
الإمامٌ فى ذلك ام لا؟ فيه تردد ونظرٌء ولا حلاف أن الإمام إذا كان ظاهرًا » فإن 
ذلك إليه » ولا يجورٌ لأحدِ فعلّه من دونه » وإنما الخلافٌ إذا لم يكن هناك إمامء 
والأقوى فعلّه » ويجبُ على كافَة المسلمين النظرٌ فى ذلك والتأهبُ له فإنا لو 
قدّزنا أن الروم والإفرنج قصدوا ديار الإسلام ؛ للأحذٍ لأمواهم والأحذٍ لحرائيهم 
وذراريهم » ولم يكن فى الزمانِ إمام» فإنه يجب كمهم عن ذلك » وهكذا حال 
البغاة» لو قصدوا ذلك » بل نقولٌ : اللصوص إذا هكوا بذلك وجب صرف الهمم 
من جهة المسلمين إلى حربهم وقتالهم» وإن لم يكن تم إمام . 

الصورةٌ التاسعة : الزكاةٌ . ومتى كان فى الزمانِ إمام » فإن صرفًها إليه » فإن 
امتنعوا من أدائها إليه » توج النكير عليهم فى ذلك مع مطاليته لهم بأدائها» وسواء 
فى ذلك الأموالُ الباطنة والظاهرة ‏ وإن أمرهم بصرفها جاز ذلك كما يُرلّى غيرهم 
فى صرفها» فأما ما يأحذه هؤلاءٍ الظلمة وأئمة الفستي إما على جهة الاستفثار بها 


(أ) فى النسخترن : [لم] . والمبت يقتضيه السياق . (ب) ك : [التعين] . 
(ج) لم يرد فى النسختين › والغبت يقتضيه السياق . 
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وححضيها وقَضيهاء فالواجبُ عليهم ردها إلى أهلِها» [١٠١ظ]‏ لأنهم غاصبون 
لها » فإن صرفوها فى الفقراء فغير مجزئة لأهلها ؛ لأنه بمنزلةٍ اللص إذا سرق مال 
الزكاة وصرَفه فى الفقراء» وإن لم يكن فى الزمان إمام» فالواجبُ على أهلِها 
صرفُها فى الفقراء ؛ لأنها حقّ لهم » والإمام قد جعلّه الشرعغ نائبا عن الفقراءِ » فإذا 
حملا الزمانٌ عنه » فالواجبُ على أهلها صرفها فيهم » فإن لم يصرفوا توه عليهم 
النكير فى ذلك ؛ لإخلالهم بما هو واب عليهم من ذلك » فأما أصناف الأموالي 
المزكاة مما وقع فيه الخلافٌُ بين العلماء» ومقدار النصاب من ذلك فهو من 
المسائل الاجتهادية . فالنكير فيه مقررٌ على ما ذكرناه فى المسائل الفقهية . 
الصورةٌ العاشرةٌ التعلَمُ والتغليم . واعلم أن الأصلَ والقاعدةً فى ذلك هو 
معرفةٌ ما يجب تعلْمَه على الأعيانِ » وما يجب على الكفاية » فمتى ترك ذلك على 
الوجھ الذی يلرم وجب › وجب النکیڑ فیه ؛ لانه إنما یکون منکرا بان یکوںً ت رکا 
للواجب » وخرو ًا عنه . فنقولٌ : فرض العينِ يِن التعلُم على وجهين . 
أحذهما : العلمْ بالله تعالى وما يجب من صفايه وعدله وحكميه» وعلم 
النبواتِ والشرائع والعلم بأمور الآخرة وأحوال الديانة . 
اهما علا رداخله تن الشبة ما ساق باط فى أدلة جنه الأمرر 
كلها ؛ ليسلم عله بها» فهذه جملةٌ ما يتعلق بفروض الأعيانِ من إحراز العلوم 
الد افيا فى ترك واحدا فنا تو غل انكر ارلا جاهو راجب 
عليه وهذا هو المراد بقوله نة د طلبُ العلم فريضة على كل مسلم ٠١‏ وقد 
اضطرب رأىٌ العلماءِ فى العلم الذی رض على کل مسلم » وافترقوا فیه علی اکٹر 
من عشرين فرقة » كل واحد منهم يدعى أن المقصوة به علم من العلوم الدينية أو 


صحیح سنن اہن ماجه )۲۲٣/۱۸۳( ٤4/۱‏ . 
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الشرعية ويحتج عليه » والأقربُ عندنا فى ذلك تفصيلّ نشير إليه» وهو أن 
العبد إذا بلغ حالة التكليفيٍ فلابد له من العلم بما كلف به» وجملةٌ ذلك 
امور ثلائة : 

أولّها : الاعتقادات العلمية المتعلقةٌ بأحوالِ الخالق وأحوال الرسول . فيجب 
عليه إحراڙها لنفيه » والحصولٌ على كمالها بدفع الشبهة عنها . 

وثانيها : الأفعال من هذه التكاليفٍ العقلية والشرعية فيؤديها على الوجه الذى 
کلف بأدائها عليه من واجپ أو مندوب . 

وثالتُها : هذه [١۱۱و]‏ التروك هو الكفّ عن الفواحش واجتنابُ ا 
فمتى حل تفه هذه الأمور كلها وعم وجوبَ ما يعتقدّه» وعَرف ما يفعلّه 
ويتر که من ذلك » فقد حصل على فائدة ‏ قولِه عليه السلام : «طلبٌ العلم فريضة 
على کل مسلم » فهذا هو المرادٌ بذلك . فأما ما عدا ما ذكرناه من الوجهين فهر 
مِن فروضٍ الكفاية ؛ نحو الزيادةٍ على ما ارم من معرفة الصانع › والعلم بالنبوةٍء 
وعلم الشرائع » والتبحر فى جميع العلوم كلها والردٌ على المخالفين » والكشفِ 
عن الان والدقائتق من ذلك . فأما نشرٌ العلم والتدريس وإحياؤه بالصنيفي 
والمناظرة والمراجعة ء فذلك كله من باب فروض الكقايةء إذا قام به بع سقط 
النكيؤٌ عن الآحرين » فإن أخلّوا بما ذكرناه توه النكير عليهم ؛ لأجل إخلالهم بما 
رواجت لما اة ف تقاط ذلك رطلاه واوق مخ قوط ار 
الإسلام» وإنهاء”) رأس حال هذه الشريعة ومحو آثارها» لأن حياةٌ الدين وقوام 
أمرٍ الشريعة وظهورَ حالها» إنما يكون بأمرين : 

أحذهما : الدعاء إلى الله تعالى بالحجة والبرهانِ وتقرير قواعدِ الأدلة 
والبراهين » وهذا لا يكون إلا بالعلم وإحيائه . 


0 ك: [وجب] . (ب) فی النسختين : أنه ولعل الصراب ما ثبت 
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وثانيهما : الدعاء إلى الله تعالى بالسيفي والجهاد لأعداء الدين » ومن يريد 
نكاية الإسلام » وهدم مناره ؛ ومصداق هذه المقالة ما روى عن النبي بل أنه 
قال : « لن تزال من أمتى طائفةٌ على الحقّ حقى يظهرَ الدجال ٠٠‏ . 

e ES 
فنقولٌ : العلوم- بالإضافة إلى كونها علومًا- منقسمة إلى عقلية ودينية » ونعنى‎ 
العقابة ما یکوت طریتها لمق ولا مدعل لها فى علوم الدين » ونعنی بالدينية ما‎ 
يكون أصلا فى إحراز الديانة وقاعدةٌ فيها » فهاتان قاعدتان يتفرع عليهما تقسيم‎ 
اجلو‎ 

القاعد الأولى : العلومٌ العقلية . وتنقسم” إلى محمودة ومذمومة ومباحة لا 
يتعلق بها حمدٌ ولاذمٌ » فهذه ضروبٌ mm‏ 

الضربُ الأول : العلومُ المحمودة . وإنما كانت محمودة ؛ لأنه برتبطً بها 
شىء من المصالح الدنيوية » وهذا نحو الطب ومعرفة الحساباتِ » وقد يكون منه 
ما هو فرض كفاية » وقد یکون منه ما هو فضيلة ولیس فرصا . فأما ما يكون فرصا 
على الكفاية [١١١ظع‏ ةؤ فهو العلم بما يحتاج من عل الطب ؛ لأنه ضرورىّ ؛ لأن 
بالخلقي حاجة عظيمة إليه فى معرفة صحة الأبدانِ وإقامة تَغْدٍيلها عن الأمراض . 
ونحو معرفة الحساب» فإنه ضرورى آيضّا فى :المعاملاتِ وقسمة الوصايا 
والمواريثِ وغير ذلك . فهذه العلوم لو أهيلت لكان فيها حرج ومشقة على 
الخلتي . فأما ما يكونٌ فضيلة لا فريضةٌ منها» فهو التعمق فى دقائتي الحساب 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول النبى بهل لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ۹/ ١١٠٠ء‏ ولفظه : «لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى 
باتهم مر الله وهم ظاهرون» . ومسلم فی صحیحه - کتاب الإیان - باب نزول عیسی ابن 
مرم حاکما بشريعة محمد ک# ۱۳۷/۱ )۲٤۷(‏ . 
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وحقائتق علوم الطب » فهذا مما بُستغنى عنه ولکنه فيد فائدة قويةٌ فى مقدار ما 
نحتاج إليه منه . 

الضربُ الثانى : العلوم المذمومة» وهذا نحو علوم السحر على أنواعي 
والطلُسمات » وأحوالِ الطوالع ونحو التبريجات“ وعلم الشعوذة وأنواع 
التلبيساتِ » فهذه كلها مذمومةٌ لا مَفْصِد فيها دينًا ولا هى وْضلَةٌ إليه . وقد ورد 
الشرعٌ بذمّها والترغيب عنهاء وقد ذكرناه فلا مطمعَ فى إعادته . 

I Se El 

نحو العلم بالأشعار والأخبار والتواريخ التى لا يتعلق بها خحصلة مذمومة ونحو 
القصص العجيبة » ككليلة ودمنة » وما حدث من عجائب الدهرِ فى الأوقاتِ 
القديمة . فهذه مما ترتاح إليها الخواطرٌ ولا يتعلق بها حمدٌ ياب عليه » ولا ذمٌ 
يعاقَبُ عليه . 

القاعدة الثانية : العلومٌ الدينية » وفائدتها هو أن إحرارها وإكمالّها یحصل فيه 
مقصد دینی وعَرَض أخروی » وهی ضروبٌ أربعة ؛ فالضربٌ الأول أصول » وهى 
علوم أربعةٌ : 

أولها : العلم بالله تعالى وما يجب له من الصفاتِ› والعلم بالنبواتِ› 
وتضدیق ها جات به الرسل صلوات الله عليهم من أحكام الآخرة . 

وثانيها : العلم بكتاب الله تعالى والتصديق بجميع ما فيه من الأخبار والأوامر 
والنواهى والقصص والأحكام » والأمثال وجميع علويه کا اک ا ا 


(أ) ك: [يفيده] . 


() اى الأبراج . 
(۲) تقدم ص ۳۹۹ . 
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وثالتها : العلم ية الرسنولي وء وما جاء به من أخبارٍ فى أحكام الشريعةٍ 
وأسرارها وتحليلاتها وتحريماتها وناسخها ومنسوخها . 

ورابغها : تفاريع الفقه المأحوذة من جهة الكتاب والسنةء وتقرير الأقيسةٍ 
والإجماعاتِ المنقولة من جهة العترة» ومن جهة علماءِ الشريعة من الصحابة 
والتابعين » وإنما لقبنا هذه العلوم بكونها آصولا ؛ لأن يإحرازها يحصلٌ المكلك 
على معرفة اصول دینه ويحررها . 

۷و الضربٌ الثانى : علم الاستنباط للأحكام الشرعية » وهو كيفية أحلٍِ 
الأحكام الشرعية من أصولِ أدلتِها » وهو الملقبُ بعلم أصول الفقه ؛ لأن حاصله 
وقاعدتّه نظو يختط الكنابَ والسنة والإجماعاتِ » فمتى أحررّه الفقيه حصل على 
البغية من استنباط الأحكام الشرعية فاستولى على معرفة الأسرار والدقائتي منها . 

الضرب الغالتُ : المقدمات وھی التی تجری مَجری الأدلة فی كيفية أخحذِ 
الأحكام الشرعية من أدليِها وأصولها» وهذا نحو علم اللغة والنحو » فإنهما آلةٌ فى 
إحراز العلم بكتاب الله وسنة رسوله » وليسا من العلوم الدينية » ولكن لزم الخو 
فيهما بد الشرع . 

الضربٌ الراب : المتمماث وذلك يختص القرآنّ نحو العلم بالقراءاتِ 
ومخارج الحروفِ » ونحو علم التفسيرٍ والناسخ والمنسوخ »> وإلى ما يتعلق بالسنةٍ 
نحو العلم بأحوال الرجالٍ وصفة العدالة وأحكام الرواية » فهذا ما اردنا ذكرّه من 
ا العلوم الدينية وغيرهاء وقد أحوج إلى ذکره اللا فيما بُحمد تعلثه 
وتعلیمه ویجبُ النکیژ على من ترك ما هو واج منها . 

القسمُ الفالتٌ فى إنكار ما يختص بالمعاملاتِ . 

ويختص ذلك بصور : 

الصورة الأولى : فى قضاء الديون . فقول : من يبت فى ذئيه دينّ لغبره 


-- 


فطالبه صاحبه بقضائه » فالواجبُ عليه قضاؤه » فان امتنحَ من قضائه نظرت » فان 
كان امتناغه على جهة التمردِ والمماطلة » فلاإمام أن يُعرّرّه على ذلك › ویودّټه ہما 
تراه صواټا » وإن کان امتناغه یاظهار العذرٍ عن القضاء نظرتٌ › فإن کان موسا 
أوجب حبته ؛ لقوله ب : مطل الغنىّ ظلم يحل عقوبته کک 
فالعقوبة تكون بالحبس» والعرض يإلحاقه الذمٌ واللائمةًء وإن كان مُغيرًا 
فإنظازه إلى وقتِ یسار ؛ لقوله تعالی : رة إل مََسَرَم ي فان طهر من 
ماله ما يُوجبٌُ أحذ هذا الح منه نظرتٌ» فإن كان غير حى الغريم » أو من 
جيه » وجب اذه وتسلمه من الغريم » وإن کان مِن مال المقوّماتِ » فمنهم من 
قال لزم ييه ويدف الحق منه» ومنهم من قال : باع عليه ويدفع الحق منه . 
والأقربٌ : أنه تجمع بين القولين » ويؤمر أولا ببييه لنفينه [۷١١ظع‏ فإذا باعه قضى 
منه دیته » وان تقاعد عن بيه باعه عليه الحاكم أو الإمام . 

الصورة الثانية : العين المستعارة . إذا طالب صاحبها بالردٌ فإنه يج ردهاء 
فان لم تردها تو مجه النكير عليه » سواءٌ قلنا : إن العارية هى إباحةٌ المنافع أو تمليك 
المنافع » فإنه يجب الردٌ عند المطالبة به » وجملة الأمر أن العاريةً إذا كانت مؤقنةٌ 
فإنه“ يجب ردّها عند انتهاء وقتها ؛ لأنها فى يي المعار أمانة يإذنِ صاحبهاء 
فالتوقيتٌ قيها قرينة دالةٌ على وجوب الردٌ عند انعهاءٍ الوقتِ . وإن كانت مُطلَمَةٌ من 
غير تأقيتِ » فالإذنٌ من صاجبها باقي حتى يطالب بالرد » فإن طالب وجب الردٌ 


(أ) ك: [فإنها] . 


/٣ أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الحوالات - باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة‎ )١( 
- بلفظ : «مطل الغنى ظلم » فإذا أنبع أحدكم على ملىئ فليتبع» » ومسلم فى صحيحه‎ ۴۳ 
. )٠١١٤4( ۱۱۹۷/۳ کتاب المساقاة - باب تحربم مطل الغنی‎ 

(۲) سورة البقرة ء الآية : 
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بکلَ حال ؛ لقولِه صلی الله عليه : « على اليد ما أخذث حتى ترد ٠٠‏ . 

الصورةٌ الفالثة : العينُ المودعةٌ› والاستيداع مستحب » فإذا أحذ الوديعةّء 
فالواجت عليه حفظها وألا يفط فيها » فإن فوط كان ذلك سببًا فى الضمانِ » وإن 
طالب صاحبها بالرد » وجب عليه رها » ويتضيْىٌ عليه وقتٌ الردٌ عند المطالبةء 
فإن تلفت من غير جنايةٍ فلا ضمالً » وإن تلفت بالجناية أو بالتفريط حتى تلفث » 
وجب عليه ضمائها فى خحاصة ماله » فإن طالب مالكها» فتمرد على إعطائها جاز 
حبشه کما بُحبسل فى سائر الحقوق ؛ ليوفرها» كما قررناه فى الديونِ . والحبش 
على وجهین : 

أحدُهما : أن يكون من أجل توفيرٍ الحقوق على مُلاكها وهو الذى لسائر 
الناس فعلّه ؛ لأنه جار مجرى الملازمة . 

وثانيهما : أن يكون على جهة العقوبة . وما هذا حالة» فلا يجوز فعلَه إلا 
لاإمام ؛ لأجل الولاية . 

الصورة الرابعة : السرفٌ فى الإنفاتقي . واعلم أن خيار الأمور أوسطًها كما 
ورد عن الرسول كلا : و خيب الأمور أوساطها ء٠٠‏ وقد طال ما قي : 

کلا طرفی قصدِ الأمور ذمی“ 
فالاقتصادٌ فى الأشياء كلها هو المحمود أثره . وقد قال عليه السلام : « التؤدة 


(أ) ك: [الحوق] . (ب) ك: [خیار] . 


(۱) رجه بو داود فی سننه - کتاب البیوع - باب تضمین العارية »)٠٠٠١( ۲۹٤/۳‏ والترمذى 
فی سننه - کتاب البيوع - باب ما جاء فى العارية )۱١١١( ۰٩٦٦/۳‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص ٥٦۸‏ . 

(۳) تقدم تخریجه ص ٩٦۸‏ . 


۲ 0= 


والاقتصاد جزء من سبعين جزءًا من النبوة ٠٠‏ وقد قال تعالى : ولي إا 


اققو کم روا ولم قرا وان بے دز واا  @9‏ رقال تعالی : 
ش رب 4/4 o“‏ 


ولا ِدر نا ٭ إن الْمدَرتَ انو إخودَ ألكَيَطينٍ ي“ وجملة الأمر أن كل 
إنفاق ادى إلى ضرر فى الدين » فهو منك يجب فيه النكير على صاحبه » وقد شار 
تعالی إلى ذلك بقوله : وولا تسطها کل لبط فقعد مما خسوا“ وکل 
إضرارٍ ادى إلى ضرر فى الدينِ » فهو منكر أيضا؛ لما فيه ۸٠۱و‏ من الإضرار 
بالنفس وتعريضها للإتلافِ » وما عدا ذلك فغير منكر ولاداخل فى حدٌ الشرّف . 
فإذا كان الإنفاق لا يودّى إلى هذين الوجهين » ولا إلى أحهما جاز له ذلك» 
وعلى هذا يجوڙٌ لمن کان معمکتًا من الأموال أن يصرفَها فى أنواع اللذاتِ من 
المآكل والمطاعم اللذيذة والملابس الفاخرةٍ والعماراتِ الحسنة والروائح الطيبةء 
وليس بعص المقادير أحقّ من بعض » فيجب القضاء يإباحة الكل ٠.‏ 
الصورةٌ الخامسة : السرفٌ فى التقتير والبخل وهو مذمومٌ ؛ قال الله تعالى : 
ډه مل دك ممه إل عك <. فإذا كان ترك الإنفاقِ » يكون فيه إخلالٌ 
بالواجب » فذلك قبیځ يجب النكيرٌ على صاحيه » وهو البخلٌ المذموم فى كتاب 
الله تعالی کقوله تعالی  :‏ َر باود يامو آلکانت ابل وقوله 


تعالی : ومن بوق شح فيي اجك ْم ألمُمّلحوكَ” فالبخل بتر الواجب 


)0( آحرجه الضياء فى الختارة ٤۰٤/۹‏ (۳۷۸)» والطبرانى فى الأرسط ۱ (1۰1۷)› 
والخطیب فی تاریخ بغداد ٦٦/۳‏ بلفظ : «أربع وعشرين جزعًا. 

(۲) سورة الفرقان » الآية : 1۷. 

(۳) سورة الإسراءء الآية: »۲٠‏ ۲۷. 

.۲۹ : سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراءء الآية : ۲۹. 

(1) سورة النساءء الآية: ۳۷. 

(۷) سورة الحشرء الآية : ۹. 


-- 


تقتيرٌ مذمومٌ » والواجب ضربان ؛ 

أحدّهما : له سب فى الوجوب كالزكاةٍ والأعشارٍ والنفقاتِ كلها . 

وثانيهما : بحسب ما يعر من ذلك » فإنه يعد إقتارًا وبخلاء لأنه يجب 
على الواحدِ إذا رأى مُمََرا فد لحقّه الفقر والشدةٌ والحاجةٌ» وكان مُتمكئًا من 
مواساته أن یواسیه وعلی هذا ورد قوله تعالی : ومان لمال عل حبَيِه دی 
الشرک ولیت والمَسکین واب اَلسَِیل سبلي وف الراب(“ وروی عن 
الب ية أنه قال  :‏ لا يحل لمسلم أن يبیتَ شبعانّ وجاژه طاو" إلى جنبه ٠١‏ 
فالرقتار والبخل یدخحلان فی دنن اخ فإن قال قائلٌ : فما الواجبٌ فيمن 
یکون متعاطیا للسرفِ والإقتار فی الأٌموالٍ؟ فالجواب : أن من کان مسرفا يإنفاق 
الأموالٍ فى الأمور المحظورة » فالواجبُ على الإمام أن حجر عليه ولا ثُخلّی بینه 
وبين أن يفعلَ ذلك ؛ لأن فيه حفظا لماه ودفعا للضرر عن نفيه » ولأنه من جملة 
المناکیر فیجب إنکاڙها وكفُها بكلٌ ممكنٍ » فأما الحجرٌ على من يكونٌ مرا 
على نفیه وعلی من یجب عليه نفقئه» فلا وج له » لأنه إنما تى فى تقتيره من 
شدةٍ شه وبخله » بخلاف المسرفي فى إنفاق ماله فإنه إنما أتى من تضيييه» 
فأما إنفاق الأموالٍ فى الأمور المباحة من إظهار التجكل بنفيس الملابس وأغلاهاء 
وركوب أغلى المراكب وأسماها» والتتشم بأكل الطيبات والتره بضروب العف 
فليس من السرف فلا وجه للحجر عليه » لقوله تعالی : ل من حرم زيكة أ 


() ك: (التتعم] . 


(۲) طارٍ : أى خالى البطن جائع لم بأكل. ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر .٠٤٠١/۳‏ 
(۳) أخرجه ابن أیی شيبة فى المصنف ۲٤/۱۱‏ بلفظ : «ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى 
جچنبه) ۰ 
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ج ادو [۱۱۸ظ] وَلطجَبَِ من لزي“ وقد روی عن النبی با أنه کان 
مَس النفيس من الثياب وهكذا حال الصحابة والتابعين » وكانوا يرتفعون فى الدور والمنازل 
بالعمارة والشرى » ولم يوئر عن أحدٍ فى ذلك نكير» وفى هذه دلالة على الجواز والإباحةٍ 


وهذا مطلوبنا . 
القسم الرابع : فى النكير فى المحرماتِ : 
اعلم أن المحرماتِ على نوعين ؛ 


أحدُهما : ما يكون متَعلَمًا بالمعاملاتِ من قضاءِ الديونِ والعارية والوديعةء 
وغير ذلك مما يكون مصلا بأحوالٍ الخلتي فيما بينهم » وقد ذكزنا منه طرف ليقاسَ 
عليه غیژه وريد هاهنا منه ما يتعلق بالغصوب فى الأموالِ . والغصب مُحَرم عقلا 
وشرعًا » وفى الحديثِ عن الرسول ية : « إذا أخذ أحد كم عصا أخيه فليردها 
عليه ٠۲‏ وفی حديثِ آخر : « حرمةٌ مال المؤمنِ كحرمة ديه ٠2۲‏ ويجب النكير 
فيه ؛ لأنه من جماة المحارم التى حطرها الشرع» ويتعلقٌ بالأعيانِ المنقولة وغير 
ال ا وى نآو ا ثوټه وداټته » ویین أن یستولی على داره وعقاره 
وضياعه ويمنعه من التصرفِ فيها . ويتعلق بالحقوق أيصًا نحو أن يظلمَ غيرّه بأحذٍِ 
ماله ومنهه عن إجرائه فیما هو حیٌ له» وکل ما ذکرناه محرمٌ لا پُحمدٌ فعله» 


والنکی فیه یکول على وجهین : 
() ك: [غصبا على] . 


.۳۲ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) اخحرجه الإمام حمد فی المسند ۲۹/ »)۱۷۹٤١ ۱۷۹٤۰ ( ٤1۱ »٤٦۰‏ والترمذى فى سننه 
- کتاب الفتن - باب ما جاء لا يحل لمسلم أن یروع مسلما .)۲۱٠۰( ٤۰۲/٤‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد فی المسند ۲۹۹/۷ )٠۲٠۹۲(‏ مطولا بلفظ : «سباب المسلم أخاه فسوق » 
وقتاله كفر» وحرمة ماله كحرمة دمه»» وأہو یعلی فی مسنده .)٥۱۱۹(‏ 


AD 


أحدهما : المنع من الغصب أولا» ويْمنعٌ منه بما أمكن امتناغه » من زجر 
ونهي وحبس وغير ذلك » فإن لم يمتنغ إلا بالمقاتلة جاز قتاله » لما روى عن التبى 
اة أنه قال : « من فل دون ماله فهو شهيدٌ .٠۲‏ فيجب النكير ؛ لفلا يقح الظلم 
والغصبُ » فإذا كف عنه بالنهي » فلا حاجة إلى القجاوزٍ إلى غير ذلك . 

وٹانیهما : الردٌ بعد الغصب ؛ لأن ترکه فى يده حرام لا يجوز من غير رضا 
صاحبه ؛ لأنه فى التحريم يَجرى مَجرى ابتداءِ الغصب وفعله . فيؤم برد العين 
المغصوبة على صاحبها » فان فعل وإلا فُِل ما يوب رها من يِه » وأخذها منه 
إماة بالحبس وإما بالمقاتلة على ما يوجبه الحال . 

فأما انوع الثانى : وهو ما لا يتعلقّ بالمعاملاتِ من المناكير ويرجع ضرره 
على نفیه دون غیره » فله حکم مخالفٌ لما سبق ونذکر منه صورًا : 

الصورة الأولى منها : شرب ا ر ج ا ا ن 
روی عن النبی اة انه قال : ۱۱۹و د الخمر أَمُ الخبائث .٠0۲‏ وأراد بذلك ان 
من شربها أوقعثه فى كل محظورٍ من جميع الكبائر الفسقية ؛ لما يحصل بببيها 
من المناكير العظيمة » كالزنا وحضور الملاهى وغير ذلك »› وکما یجب النکیر 
على شربها فإنه يتعلق أيضا ببييها وشرائها وحملها وعصرها ؛ لأن ذلك كله محرم 


(أ) ساقط من : ك . (ب) ك : [ضره] . 


( آخرجه البخاری فی صحیحه - کتاب المظالم - باب من قاتل دون ماله فهو شهید ۱۷۹/۳ 
بلفظه » ومسلم فی صحیحه کتاب الإیان - باب الدلیل على أن من قصد مال غیره بغیر حق 
کان القاصد مهدر الدم .)۲۲١( ۱۲۲٤/۱‏ 

(۲) آخرجه الشهاب فی مسنده 1۸/۱ ۰)٥۷(‏ والطبرانی فی الأوسط )۳٠٦۷( ۸۱/٤‏ مطولا 
بلفظ : «النمر أم الحبائلث » فمن شربها لم تقبل صلاته أربعین یوما » فإذ مات وهی فى بطنه مات 
ميتة جاهلية» . 


-۹- 


يجب النكيرٌ فيه › ولا يجوز الهجوم على دار مَن هم بالشرب » إلا إذا ظهرت 
هنالك أمارة توجبُ ب الدحول عليه ؛ لقوله تعالی : وولا ٤‏ م سوا ). ومن کان 
یتظاهرٌ بشرب الخمر جاز إحراق داره ؛ لما روی أن یر المؤمنین کم الله وجهه 
بلّغه أن فى بعضِ قرى السوادٍ خمارين فأحرق دورّهم . وعن عمرَ أنه أحرق بيت 
خمار فى المدينة” . 

ويجوز كسر الآنية التى يوضع فيها الخمر ؛ ولهذا فان الصحابةٌ لما نزل تحريم 
الخمر أراقوها وكسروا الآنيةٌ التى كانت فيها“ . 
ويجب النكيرٌ على فاعلهما وعلى مَّن كان ينهم بالتلبس؟ بهما . فأما الزنا فقد 
مجعل فيه أعظم الحدود؛ فعلى البكر جلد مائة» وعلى المحصَن الرجم 
بالحجارة . وأما إِيانْ الذكورٍ فلم يَجعلٍ الله له حدا معلومًا کغیره من الکبائر › 
ولکنه قد ورد : « اقتلوا الفاعل والمفعول به 0) . وعلی الإمام إذا اشتهر اخ 
بفعل هاتين الفاحشتین مؤاخذئّه بريه بالحدٌ على الزانى الذى شرعَه^ الله 
تعالى » والتعزیر ر البالغ فى حم من أتى الذ كور » فإن عاد فعلّها مره بعد مرةٍ فعلى 
الإمام منغه بالنهي والوعيلِ دڈ ثم بالضرب ثانيًا › ڈ ثم بالحبس ثالًا وإدامته حتى يُمَلعَ 


(أ) ك: (التبيس] . (ب) ك: [سرغها] . 


(1) سورة الحجرات» الآية : .٠١‏ 

(۲) آخرجه ابن سعد فی الطبقات الکبری ٥٦/۰‏ وعبد الرزاق فی مصنفه (۰۱۷۰۲۰› )۱۷١۳۹‏ 
من فعل عمر» وينظر نصب الراية .۳٠۲/٤‏ 

(۳) تقلم تخریجه ص . 

- وأبو داود فى سننه‎ »)۲۷۳۲۳ ۰۲۷۳۲ »۲۷۲۷( ٤٥۸/٤ أخرجه الإمام أحمد فى المسند‎ )٤( 
.)٤٤٦۲( ۱١۷/٤ کتاب الحدود - باب فیمن عمل عمل قوم لوط‎ 


-.- 


عن ذلك » وإن رای نفیه وإبعاده عما هو یعتاده فی بلدِه » وکان کفاًه('» عما هو فيه 
من ذلك » فإنه يُطرة عن البلد إلى غيرها من البلاد البعيدة التى يتعذَرُ عليه فعل مثلٍ ذلك 

الصورةٌ الثالفة : الربا فى الأموال » ولا شك أنه من أعظم الكبائر.. فإن الله 
تعالى ما وعدنا فى معصية على الحربٍ من جهته إلا على معصية الرباء حيث 
قال : إن لج عاو ادوا يخرب ًن ا لَه وَرَسولٍ 7 . فإذا علم الإمام بشىءِ من 
ابرع الربا الجخ على جريا ؛ » فإنه يجب عليه النكير والمبالغةٌ فى التشديدِ فى 
التعزیر والنکالِ بمن يفعلّه ثم هو على وجهین : 

أحدُهما: ما هو مجم عليه كبيع الأجناس المتفقة فى المقدارٍ والكيلِ 
والوزن متفاضلة ؛ کصاع من ب بصاعين › وهكذا القول فی جمیع الأجناس 
المتماثلة [۹٠١ظع‏ فإنه يحرم فيها التفاضلٌ » والأصلُ فيه ما رُوى عن النبيّ صلى 
الله عليه(" آنه قال : « البو بابر مفلا بمثل › هاء وهاء“) › والشعيرٌ بالشعير مثلا 
بمثل » هاء وهاء “٠۲‏ حتى عد الأجناس الستة . فإن الإجماع منعقدٌ على تحريم ما 
ذکرناه » فمن باع جنسشا بجنيه متفاضلا مع اتفاقهما فى المقدار » وجب النكير 


)١(‏ أى: صرفه. اللسان رك ف أ. 

(۲) سورة البقرةء الآية : ۲۷۹. 

(۳) انظر ما تقدم حاشية 

)٤(‏ هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من البيعين : هاء فيعطيه ما فى يده والعامة ترويه ها وها 
مقصورين ومعنى هاء : خذ . ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر /٥‏ ۲۳۷ النطابى : 
إصلاح غلط الحدثين : ص .٠٠١‏ 

(ه) آخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب البيوع - باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة ۸۹/۳ 
بلفظ : «الذهب بالدهب ربا إلا هاء وهاء› والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء 
رهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء رهاء» » ومسلم فى صحيحه - كتاب المساقاة - باب الصرف 
وع الذهب بالورق نقدًا ۱۲۰۹/۳ )٠١۸١(‏ . 


-r\- 


عليه لکونه حرامًا . 

وثانيهما : ما هو مختلّفٌ فيه . فمن العلماء من يَعدّه من أبواب الرباء ومنهم 
من يأیى ذلك › وھذا نحو بے بيع الشىء نقدًا بقيميه » ونسيغة بقيمة أكبر من بيعه 
قدا وخر ال ا0 ونحو بيع الكريرة ذ فى الصرفِ › فهذا وما شاکله 
مما قد احتلف فيه العلماء . وسنذ كر فى آخرٍ هذا القسم حكم الإنكارٍ فيما يتعلق 
بالاجتهاد » ويؤث فيه الخلاف بين العترة وفقهاء الأمة بمشيعة الله . 

الصورة الرابعة : البخس فيما يتعلق بالمكيالٍ والميزانِ : واعلم أن الوعيد قد 
ورد من جه الله تعالی فى قولِه تعالى : هوبل إَمطْفِْينَ 9© لي إا هالو عل 
الاس يشو 9© ودا الهم أو وهم یرو © 0. فما هذا حال 
يجب فيه النكيز:اوج وجه على الإمام لهد لما فى ذلك من سلاج الخلي» ولما 
يقع فى إهماله من الفساد » ولیس يخلو حال ما يتعلق بها من البخس من وجهين . 

الوجه الأول : ما يرجع إلى المكيالِ والميزانِ أنفيهما» وهذا نحو أن يكونّ 
فيها حيفٌ ونقص . فإذا علم الإمام ذلك بشهادة أو بقرينة قوية » فعليه ن يأمرَ 


() ك: [من] . 


)١(‏ العينة هو أن يبع رجل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل من الشمن الذى 
باعها به » فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب 
العينة بشمن أكثر ما اشتراها إلى أجل مسمى ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنقد بأقل من 
اللمن » فهذه أيصّا عينة. وهى أهرن من الأولى » وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ؛ 
لأن العين هو المال الحاضر من النقد والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. 
اہن الأثیر : النهاية فی غریب الحدیث والاثر ۳۲٤/۳‏ والشوکانی : السیل ام جرار ۳/ ۹۰. 

(۲) الحريرة : القطعة من الحرير . الوسيط (ح ر ر) . 

(۳) سورة المطففين ء الآيات : .١ - ١‏ 


Y~ 


بتعديلهما على جهة الاستواء ويحفظ الأنصاف والأثلاث فى المكابيلِ والأرطال» 
والأواقى فى الموازين . ويختم عليها بخاتم يعرف حتى لا يمكن فيهما الزيادةٌ ولا 
النقصانُ » فإن لم يكن فى الزمانِ إمام » وجب على كافة المسلمين التعهدٌ لذلك 
وتفقدّه » فإن علم من أحدٍ بعد ذلك زيادة به أو نقصاتًا أو حيمًا فعليه التعزيرٌ وإقامة 
الأدب على قدر ما يراه مصلحة من ذلك على قدر الجريمة . 

الوجه الثانى : أن يكن الحيفُ فيما يفعلّه الكَيالٌ والورُانُ عند كيله ووزنه بما 
يفعله من حركة يده وشدة فعله فى الحيفٍ والميل . فما هذا حالّه لا يكفى فى 
ل النكال والرائن: اتا الات ي ارو ادت غ نما 
هذا حاله عند الیل والوزنِ . فإن امتنعوا بالأدب والتعزير كفى ذلك »› وان لم 
یمتنعوا إلا بالحبس وجب على الإمام حبشھم کما فی غیره من المناکیر كما 
قررناه من قبل . 

الصورةٌ الخامسة : من بعلم من حاله الغشٌ مما يتعاطاه من [١۲٠و]‏ حرفيه 
وصناعته » وهذا نحو القصابين“ إذا خلطوا الهزيلَ والسمين» وأهل الألبانِ 
والسمونٍ إذا خلطوا جيدها برديعها » ونحو أهل الحبوب إذا حلطوها بغيرها إرادة 
للضرر وتهاوًا بأمر الدین » فمن لم من حاله ما ذکرناه» توه على الإمام الإنکاز 
عليه ومنعه عن ذلك بالوعيدِ والزجر والحبس والضرب على ما يراه مصلحةٌ فى 
ذلك » وإن قوی على ظنٌّ الإمام أن إبطالّ ما وقع فيه الغ وإفساده وتغييره اردع 
لهم وأدخحل فى الزجر» جاز له ذلك إذا كان اجتهاده ذلك ؛ لأنه إذا جاز الإضراؤ 
به بالضرب والحبس ؛ لأجل ما كان يفعلّه من الجناية » جاز أن يُعاقّبَ بالإضرار 
الاد على الما الذى له تعلق بالمنكر كما قلناه فى آلات الخمرٍ ؛ لأنه إذا جاز 
إراقثها عليهم جاز كس الآنية التى هى فيها على جهة العقوبة لهم . 


)١(‏ القصايين : الجزارين. ينظر المصباح المير (ق ص ب). 


SARs 


الصورة السادسة : استعمال الملامى وأنواع المطرباتِ من النغماتِ المطربة 
والألحانِ المعجبة بضرب العيدانِ » والبربط والدّرًيج والمزمار والأدفاف والغناء 
وغير ذلك من أنواع N‏ 
لست من الذدِء ولا الد منی ۲٩ء‏ وقولِه عليه السلامٌ « بئس البيتُ بيت لا 
عرف إلا بالغناء » ولأن ما هذا حال قد صار مجانبا لطرائتي أهلٍ الدينِ وسيرة 
لفاضلي من أثمة الترة وأعيان علماء الأمة» وك واحا منهم ينكره ويكرهه ولا 
يراه مذهبًا له » ولا یکاد یعتاده فعلا وقولا إلا آراذل الخلتي وأسافل البرية» ومن 
تصدّی لهذا وکان معروفا به » فالواجبٌ إنکاژه عليه ومنځه عنه بالوعظ والوعیدِ 
والنهى عنه » فإن انتهى إلى المقاتلة ونه لا يمكن الانكفافُ عما هو فيه وعليه إلا 
بالمقاتلة وجبت لا محالة » فأما ما #ُحکی عن عبدِ الله بن جعفر”) وغیره من جواز 
الضرب بالعیدانِ » وأنه ضرب له به فعنه جوابان : ا 

أحدُهما : أن نهاية الأمر فيه أنه مذهبٌّ لعب الله بن جعفر » فلا يلزم أن يكون 
قدوةً فيما يكون فيه مخالفة لما عليه الصحابة والتابعون فى إنكار ذلك › ولم يثبت 
أنه فعل ذلك فی زمن امیر المؤمنین فیکولً فیه حجةٌ على جواز فعلِه 

وثانیهما : فلانه لم یکن مُتظاهرًا به فیقح فيه الإنکار» وإنما کان يضربٌ على 
حُفية . والمتعالم من أحوال العلماء وهل الفضل إنكار ذلك ؛ فلهذا وجب القضاء 


)١(‏ البربط : العود من آلات الملاهى. والدريج آلة موسيقية ذات أوتار كالطنبور. تاج العروس (بربط)» 
(د رج). 

)۲( أخرجه البخارى فى الأدب المفرد 1/۲« ›)۷۸٥( «oY‏ والعقیلی فی الضعفاء ٤۲۷/٤‏ 
.)۰٥(‏ 

(۳) عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد مناف » له صحبة وعداده فى صغار الصحابة » استشهد أبه يوم 
مؤتة فكفله النبى اڈ ونشأ فی حجره » کان معد ودا فى الكرماء الأجواد. ترجمته عند ابن عبد البر : 
الاستيعاب ۳/ ٠‏ ۸۸» وابن الأثير : أسد الغابة ۳/ ١۹۸‏ وابن حجر : الإصابة .٤ ٠/٤‏ 


-Vé— 


بکونه منکرًا یجب المنځ منه وردٌه ۱۲۰ ظ] » فما إنشادٌ الشعر » فهو جائر على أىّ 
وجه من أحواله وطرقه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه قد أمرّ بإنشاده» وأنشد 
بحضرێه فلم ینکزه » فإن کعبَ بن زهیر('“ أنشده قصيدةٌ مطلعها“ : 

باٽٿ سعادٌ . . .7 


وهكذا حال الأئمة والفضلاءِ من أهل العلم والورع لم ينكروه . فأما ضربُ 
الکۆساتٍ› والطبول» فان کان ذلك فی الحرب جاز؛ لأن المقصود منه 
الإرهابُ دون اللهو والطرب » وقد فعلّه الأئمة من أهل العلم » ولم يروا به بأشا» 
وإن كان المقصوة منه اللهرّ والطربَ ومعاونةً على النغماتِ والأًلحان » فهذا ما لا 
خير فيه » وهو محظورٌ یجب إنکاره على فاعله . 

الصورةٌ السابعةٌ : ما يظهر عند الموتِ من النياحة والصراخ وخمش الوجوه 
باللطم وتمزيتي الأثواب وبر الشعورٍ وتكسير الأسلحةٍ وخحروج النساءِ إلى 
الساحاتِ لفعلي ذلك وتزورهن إلى القبورٍ على جهة الاجتماع› فکله منکه لا 
يجوز فعله» ويجب على الإمام المنع منه بالوعظ والزجرٍ والوعيدِ » فإن لم رل إلا 
بالضرب والحبس جاز ذلك » وقد روى عن الرسولِ ا أنه قال : د لیس منا قن 


(۱) کعب بن زهير بن اى سلمى » من الخضرمين ومن فحول الشعراء» شهد مع الى بها فقح 
مكة» وقد عله ابن سلام فى الطبقة الثانية »> ولد فى الجاهلية وأسلم منصرف النبى ية من 
الفرج الأصبهانى : الأغانى “AY /\V‏ واہن سلام الجمحیى : طبقات فحول الشعراء ۰۹۹/۱ 

۳( القصيدة فی شرح دیرانه صا . 

(۳) أخرجه الببهقى فی السنن الکبری › کتاب الشهادات » باب من شبب فلم يسم أحدًا N‏ 
TY‏ 

(4) الكرسات : لفظ فارسی معرب معناه الطبول . تاج العروس ) ك و س )۰ والمعجم الذهیی 
ص 4۸4 . 


Fo 


حلّق() ولا من ساق ولا من خرق ولا من دعا بالویل واللبور ٩۲‏ وفی 
حديثِ آخر : « لعن الله زؤاراتِ القبور “٠‏ وکل واحڍ من هده الأمور منگو 
يحرم فعلّه سواء حصل عند الدفنِ أو عند الموتِ أو فى حال حملي الجنازة » فأما 
ذبخ البهائم عند القبر والصدقة بها على الفقراءِ وإطعامهم الطعام » فهو مستحبٌ 
إذا کان وصى به الميتٌُ» فأما إذا لم يوص به فهو لمن فعلّه . وهكذا وضع 
الرياحين على القبرٍ وتضميخه” بالطيب » ووضع الحليَةٍ عليه فهو من البدع 
المستنكرة الت لم ترذ بها السنة » ویجب إنكاره على من فعلّه وردّه عن بدعيه 
وتعزیژه علیها ذا لم يكف عن فعلها ؛ فإن كان [ يمن ] يتعاطى النياحة ويجعلُها 
له حرفةً بأحلٍ الأجرة عليها » فهو محظوڙ لا يجوز له أحذه وهو حرام ؛ لأنها اجره 
علی فع محظورِ فلا يحل تناولّها ؛ لما روی عن النبٌ ية أنه نهى عن أجرةٍ 


() فى النسختين : [من] . ولعل الخبت يتناسب مع السياق 


)١1(‏ حلق : أى ليس من أهل ستتنا من حلق شعره عند المصيبة إذا حلت به . النهاية فى غريب الحديث 
۱ 

(۲) سلق : أى رفع صوته عند المصيبة» وقيل : هو أن تصك المرآة وجهها وتمرشه والأول أصح . 
النهاية فی غریب الحدیث ۲/ ۳۹۱. 

(۳) الويل والثبور: الهلاك . السابق .۲٠٠/۱‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد فی المسند ۳۲ ›»)۱۹٦1۹۰( )٤1٩(‏ وأبو داود فی سننه - کتاب الجنائز - باب 
فی النوح ۱۹۱/۳ »)۳٠۳١(‏ ولفظة : بالويل والثبور . اخحرجها ابن ماجه فى سنه - كتاب 
الجنائز - باب ما جاء فی النھی عن ضرب الخدود (٥۸٦۹ ء۱٥۸٥ ۰۰٥/۱‏ ۔ 

(ه) آخرجه الترمذی فی سننه » کتاب اجنائز» باب ما جاء فی کراهية زیارة القبور للنساء ۳۷۱/۲ 
)۱۰٥٦(‏ »۰ واہن ماجه فی سننه » كتاب الجنائز» باب ما جاء فى النهى عن زيارة القبور للنساء 
۱ (۷7). 

)١(‏ تضميخه : تلطيخه بالطيب وغيره والإكثار منه. ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث 
والاثر ۹۹/۳. 
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النعي » وحلوانٍ الكاهن٠»‏ والجامع بينهما أن كل واحدِ يق على فعلٍ محظور ؛ 
فلهذا کان حرامًا » فإن کان المالٌ المأخودٌ باقیا وجب رده على مالكه » فإن لم 
عل له مالك » فالواجبُ صرفه فى بيت الما والقصدق به ؛ لأنه مُمَلكَّ۵ 
۱۲۱ر من وجه محظور . 


الصورةٌ الثامنة : ما يجرى فى الأسواقي والطرقاتِ والساحاتِ والمناهلِ من 
الغيبة والنميمة والبذاء والفحشٍ والخنا والشتائم لأهلٍ الفضلي ولسائر 
المسلمين . فما هذا حال إذا وقع من البالغين »> وجب النكير عليه والإهانة 
والتأدِيبُ فيه والمنع منه بکل ممکنٍ ؛ إما بالنهي من جهة الإمام أو من جه 
المسلمين » أو بالحبس أو بالطرد إذا رأوه صوايا ومصلحة » وإنما ذكرنا هذه 
المواضع » وإن كان ذلك حرام فیها وفی غيرها ؛ لأنه عرض فيها كيرا ويسنځ › 
ولسنا نعنى أن غير البالغين لو فعلوا ذلك لسقط عنهم النكير والمنع » وإنما ريد أن 
البالغين هم الذين يَصدّون له فى إبعاده» فإن قَدّرنا أن الصبيانَ فعلوا هذه 
الأفاعيلّ » وجب كفهم ومنهم عن ذلك بكلٌّ ممكنٍ يجدون إليه سبيلاء فإذا 
وجب ضربهم على تأدية الصلاة ء فلن يجب ضرهم ومتغهم عن سار المنكرات 
أولی وأحق » ولا فصل فى إنكارٍ ما ذ كرنا وتوجه المنع منه والتأديب عليه » بين أن 
يعله ويسمعه أو يقم عليه به أو يغلب على ظنّه بأمارةٍ قوية فى وجوب ذلك 
وتوجهه » خاصة إذا كان المتهمون” بذلك فجارا فشاقًا.» فإن التهمة فيهم أكبر 


0 ك: [ملك] . 
(ب) فى أصول النسختين : [المحهم] . واستد ركت ابت من حواشيهما » وهو الأنسب للسياق . 


(۱) حلوان الکاهن رشرته» وما بُعطی على أن یتکهن . غریب الحدیث لابن الجوزی ۲۳۹/۱. 
والحدیٹ أخحرجه البخارى فى صحيحه - كتاب البيوع - باب ثمن الكلب »٠٠١ /٣‏ ومسلم 
فی صحیحه - کتاب المساقاة - باب تحرم ثمن الکلب وحلوان الکاهن ۱۱۹۸/۳ )٠١١۷(‏ . 
(۲) الخنا : الفحش فى القرل. لسان العرب (خ ن ا), 
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والمنكر فى جهيِهم أوقع من غيرهم » بخلافِ من ظاهره الإسلام والتدينٰ فإن 
التهمةً عنهم زائلة » فلا يصدق ذلك منهم إلا ببينة واضحة » ولا تكفى فيه التهمةٌء 
فإن التهمةٌ إلى الفاجر أسرع» وهى منه أقربُ ؛ ولهذا فإنا من رأيناه يعمايلٌ فى 
مشیته » یقوم مرةٌ ویسقط آخحری » و کان مھت و کا فاجرًا » فإنا نظن أنه سکرانٌ » وإن 
کان رجلا صالځا فإنا نظن أن ذاك به من مرض وضعفٍ » ومن رأیناه ُفطر فی نهار 
شور را ن ا ا ا ی ا ار ی ف ی ار کرت 
وان کان فاجرًا حملناه على التهتك والفجور ؛ فلهذا توجه النكية عليه دون غ 
لا فرعن الال ف رة سر ٠‏ 
الصورة التاسعة : ما بيخ من لبس الحرير الصرفِ والذهب الخالص للرجال 
والصبيانِ » فإن ما هذا حالّه يجب النكيؤ فيه والمنع منه » إلا مقدار ما أييح منه 
للرجال من الحرير كحاشية الثوب وعَليه » والثوب المخلوط وما جرى به غرف 
المسلمين » والذهب اشد كراهة وأدحلٌ فى الخطر فلا باح منه إلا شىءٌ يسير ؛ 
لأنه لا بُحتاج إليه ؛ لأن الرسول ية حظرهما جميعًا وقال : «هذانِ حرامان 
على ذکور أمتی ؛ حل لإناٹھا ۸ [۱ظ] ویج المنغ من کشفِ العوراتِ فی 
الحماماتِ والأسواق والطرقاتِ والمناهل » ويجبُ منم النساءِ عن مزاحمة الرجال 
فى الأسواق والطرقٍ ؛ لأن ذلك يورت الَهْمَةَ ويحصٌل الدنلة . فأما منهن من 
دخحول الحماماتِ فهو واجبٌ كما ورد به الخبر إلا لمريضة أو نمّساء فى حفية 


(أ) ك: [ياح] . 


(۱) آخرجه الترمذی فی سننه - کتاب اللباس - باب ما جاء فی الحریر والذهب ۱۸۹/٤‏ 
(۱۷۲۰). 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۱۹/۲۳ »)٠٤٠١١(‏ والترمذى فى سننه - كتاب الأدب - باب ما 
جاء فی دخول الحمام ۱۰٤/١‏ (۲۸۰۱) . 
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وتستر» ويجبُ النكير على من يخلو بامرأةٍ فى المواقع الخالية ؛ لأنه يورت الريٌ 
والهمة » وقد ورد الشرعٌ بالمنع لقولِه 4 ر ل ا ل 
له ؛ فإن ثالتّهما الشيطانُ ۲“ ويحرم التشبه للرجال بالنساءِ فى نقش الأكثُ 
بالإبرة وجضابها بالسواد وعقص الرأسي والتكشر والتى فى اليطف إلى غير 
ذلك مما يفعلّه النسوانٌ لأزواجهنٌ كما يتعاطاه المختثون ومن لا خير فيه من 
الأراذل والشفلة » فكل هذا محرم مما يجب النكير على صاحبه » ولقد کان رجل 
شخ مُحَنّتٌ فى المدينة شيع يومًا صف امرأة فأمر الرسول صلى الله عليه يإخراجه من 
المدينة وقال : «لعن الله المتشبهين بالنساء »< . فأما خحضابٌ اليد والرجل 
ألحناء لعارض من وجع» فلا بس إذا لم يقصد به الزينةٌ والفساد . ۰ 

الصورة العاشرةٌ : التردُ وهى آله فيها فصوص بها من يتعاطًى القمارء 
وهو حرام لا يجوز فعله ويجب الإنكاز فيه ومنه والعقوبة لصاحبه بالحبس إذا لم 
يكف عنه . وقد قال عليه السلا : « من لعب بالتّزدشير » فهو كمّن غمس يده 
فى لحم الخزير ٠‏ فأما اللعبُ بالشطرتج فأكثز العلماء على تحريمه والمنع منه 
والنکیرٍ على من يفعلّه ویتعاطاه)» وروی عن أميرٍ المؤمنين أنه مر عليهم وهم 


(۱) آخحرجه ابن حبان فی صحیحه - کتاب الحظر والإباحة - ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية 
۲ (0۸1) . 

(۲) عقصت المرأة شعرها : أحذت كل خصلة منه فلّونّهاء ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواءء ثم 
أرسلتها. ولوته وأدحلت أطرافه فى أصوله وجعلت منه مثل الرمانة فى قفاها أو على رأسها. 
الوسيط (ع ق ص). 

(۳) آخرجه أحمد فی المسند »)۳٠١۱( ۲٣۳/۰‏ رالطبرانی فى المعجم الکبیر ۲٠١۲/۱۱‏ 
.)1٤۷(‏ 

›»)۲۲٠١( ۱۷۷۰/٤ خرجه مسلم فی صحیحه - کتاب الشعر - باب تحریم اللعب بالنردشیر‎ )٤( 
.ه٤ والآجرى فى كتاب تحر النرد والشطرنخ واللاهمى ص‎ 

() ذهب إلى تحرییه على بن أبى طالب » وابن عمر» وابن عباس » وسعيد بن المسيب» ومطر 
الوراق » ومالك » وهو قول أبى حنيفة . ابن قدامة المغنى .٠١١/١٤‏ 
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يلعبون به فقال : ما هذه التماثيرٌ(“ ؟ وأمر من حوق الإقعة وأنكره عليهم » وألحقوه 
بأنواع الملاهى واللعب » وروی عن بعض العلماءِ رازه" . ویحکی عن سعيِ 
ابن جبير”) أنه كان يلعب به)» والوجة فى ذلك هو أنهم ألحقوه بممارسة 
لأسلحة والسبتي بطل أو حف أو حافر؛ لما بشعمل عليه من الا كر 0 
الحيلة التى تكون وله إلى ممارسة الحروب والإعانة عليها . هذا كله إذا 
يقترن به من القولِ والفعل ما بحر و 
E GL‏ 

فى كيفية إنکار المحرماتِ » وقد أشزنا إلى الأكثر منها منهاء وما عدا ما ذکرناه فهو 
E‏ 

[۲۲٠ر]‏ فإذا تمهدث هذه القاعدةٌ فلتردفها بذكر كيفية الإنكار لما كان 
مقطوعًا به . ثم بذ كر كيفية النكير بما كان من طريتي الاجتهادِ فهذان تقريران . 

التقريرٌ الأول فى كيفية النكير لما كان مقطوعًا بقبجه : 

اعلم أن المقصوة من ذلك هو ألا يقع ا نکر » فبأیٌ شىءٍ حصل الك عنه 

من الأمور السهلة اليسيرة فلا حاجة إلى التجاوز إلى ما فوق ذلك » وقد أشار الله 
تعالی فى ذلك إلى طرفين واضحین فى قولِه تعالى : ورلن طايفَتَانِ مِنَ أَلمُوْمِيَ 


/٠١ أخرجه الآجرى فى كتاب تحربم النرد والشطرج والملاهى ص ۹۸١٠ء والبيهقى فى سنته‎ )١( 
.۲٤۱/٥۰ وفی شعب الان‎ ۲ 

(۲) ذهب إلى إباحته الشافعى » وحكى ذلك أصحابه عن أبى هريرة وسعيد بن جبير » واحتجوا بان 
الأصل الإباحة » ولم يرد بتحريها نص ولا هى فى معنى المنصوص عليه فتبقى على الإباحة . ابن 
قدامة : المغنى .٠٠١/١٤‏ 

(۳) الحافظ المقرئ المغسر الشهيد أبو محمد أحد الأعلام روى عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس 
وعائشة وأبو موسى الأشعرى وغيرهم » قتل رحمه الله فى شعبان سنة حمس وتسعين . ترجمته 
عند ابن سعد . الطبقات الکبری ۰۲٠٠ /٦‏ الذهبی : سير أعلام النبلاء .۳۲١ /٤‏ 

.۲٠۱۱/۱۰ أخحرجه البیهقی فی السنن الکبری‎ )٤( 
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فتلا فَاصلخوا يبا إن بعت إدهما عل آلخری فميلا لى تىي“ . 
فالطرف الأول منها هو البدايةٌ : وهو إصلاح الحا وذاتِ البين ويندرج 
تحك الأمر بالإصلاح وسائط كثيرة : الوعظ والتذ كير والتخويف عقابَ الله وأليج 
ابد زار ارده وة اع ن ن نن ال فان نجع ذلك كقّىء 
وإن لم ينجغ فلاب من النهي والمبالغة فيه » فإن نفَحَ وإلا نجاور إلى ما فوقّه من 
الضرب والتعزير » فإن لم ينفغ فالحبس الطويل والطرة عن البلدِ والمحلة إذا رآه 
الإمام صلاحا» وكان فيه كف المنكر وإزالة للبغى . فهذا هو تمهيد البداية فى 
الأمر من الإصلاح . 
الطرف الثانى : وهو النهايةٌ التى ليس بعدها غاية ء وهو المقاتلة ؛ لأنه لا 
مر بالمقاتلة إلا وين لوازيها القتل لمن يقال » فلهذا قلنا : إنه ليس وراءها غاية 
فهکذا اقول فى جميع المناكير إذا لم بقع فاعلها ون تلب بها بالوجي الأولء 
فإنه تتجاور به الوجة الثانى » وهو المقاتلةٌ حتى َك وترعوی » فان کف وإلا فيل 
لا محال . 


ثم المناكير بالإضافة إلى كمّها والمنع منها على وجهين : 
أحڈهما : ان یکون المنکڙ عارسًا على ج جهة الزلل والخطاً وليس عادة ولا 


¢ ك: ل 


.٩ «ورة الححرات » الآية:‎ )١( 

(۲) النغيبر بالقوة واليد والمقاتلة للسلطان » وقد أسهب العلماء فى ذلك » ولا يتسع المقام لاستعراض 
ما قالوه » وأكتفى بقول القرطبى حيث قال : «قال العلماء : الأمر بالمعروف باليد على الأمراءء 
وباللسان على العلماء» وبالقلب على الضعفاء ويعنى عوام الناس» . يمكن الرجوع إلى : إحياء 
علوم الدين لاج مام الغزالى ۲/ ۲۷۷» شرح صحيح مسلم ١١ /١‏ تفسير القرطبى »٤4۹ /٤‏ الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية ص .٠٠٠٦‏ 
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أسلوبًا لفاعله » فما هذا حال تجبُ إزالثه بما ذكرناه نى الطرف الأول من البداية 
وإصلاح الحال . 

وثانيهما : أن يكونّ حاصلا على جهة العادة والاستمرار من فاعلِه » فمن هذه 
صفئّه يجب فيه الحبس وإدانته والطردٌ على قدرٍ ما يراه الإمام فى نظره واجتهاده» 
وهذا نما یون غالبا فى حقّ من بُريدٌ فساد أديانِ الناس وإضلالّهم وتقويةٌ السب 
عليهم » فمن يكون بهذه الصفة فلا ُجدى فى حاله إلا إدامة الحبس وطرده عن 
البلد التى هو فيها ؛ لأنه إذا صار فى غيرها فريما لا ینمی کما کان مکی فی 
بلده من ذلك . فهکذا یکون تقریر القول فيما ذكرنأه . 

۲۲١‏ ١ظ‏ التقرير الثانئ فى كيفية النكير فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية فى 
التحليل والتحريم 

اعلم أنا قد ذ كرنا المناكيرً القطعيةٌ » ونعنى بكونها قطعيةٌ هو أنه لا حلاف بين 
الأمة فى تحرييهاء وأنها منكرةٌ » ويجِبُ النكيرٌ عليها» وأوضحنا كيفيةٌ النكير 
عليها» فلا مطمعَ فى إعادته » وربما انقدح فى بعض الصور القطعية المنكرةٍ ما 
يتعلق به الاجتها ؛ ولهذا فإن شرب الخمر حرام قطعا » والمنصفٌ والمثلكُد٠‏ 
وسار المزراتِ ٠‏ مما يكون مشكرا فيه ترد ونظر » ويْعدٌ من مسائل الاجتهاو » 
وهكذا حال الزنا» إنه حرم قطاء والمتعة » ونكاخ الشار فيه نوع من الخلاف 

بين الأمةن ونحو الربا فإنه محرم م بالإجماع » ومسألة الِينة » وببغ الشىء نسيعة 
ا کے ا ا ی و و و ت ی ر 


)١(‏ المنصف. شراب طبخ حتى ذهب نصفه › والحلث شراب طبخ حتى ذهب ثاثاه. الوسيط (ن ص 
ف» ٹ ل ث). 

(۲) المزرات : نبيذ الذرة خاصة. الوسيط (مزر). 

(۳) ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا بأس يشرب المنصف والمخلث وبيعه » والمسكر منهما 
حرام . انظر الميسوط للسرخحسى .٠١/۲٤‏ 
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لاء إلى غير ذلك مما وقع فيه حلاف بين العلماء» وكان مُضطربًا للاجتهادِ » فما 
هذا حاله فإنه يختلفُ الحالٌ فيه فى قبجه وحسيه بحسب الرأي والنظر 
والاجتهاد ؛ لأن الرأىَ المقطوعَ به هو تصويبُ الآراء فى الأنظارٍ الاجتهادية 
والمضطربات الفقهية والآراء الشرعية . فأما ما كان مقطوعًا بقبجه» فإنه لا 
یختلفُ حال بحا من تقدّم عليه ؛ ولهذا وجب النكير عليه فى ظاهر الأمر » فإذا 
حكمنا بالإصابة لكل مجتهٍ فلابدٌ من اختلافي حال قبجه وحسنه إما بالإضافة 
إلى النظر والاجتهاد » وإما بالإضافة إلى الحكم والإلزام من جهة الحاكم » وإما 
بالإضافة إلى القبول من جهة المفتى والعالم » وإما بأن يفعلّ العام شيا من ذلك 
من غير نظر إلى هذه الأمور الثلاثة فهذه حالات أربع لابدٌمن النظرٍ فى كل واحدٍ 
منها» وتفصيل الأمثلة فيها بما يكون متعلقًا بالاجتهاد . 

الحالة الأولى : فى بيان ما يتعلقٌ بالنكير بحسب الاجنهاداتِ . اعلم أن 
مضطربَ الاجتهاد فسيح وهو ميدانُ سعي المجتهدينٍ» وهو ممتدٌ الحواشى 

ھِ 4 

واس الخطوء وهو يختلفُ باختلاف الخواطر وجزدة القرائح . ومحله كل ما 
ليس فيه نص قاط ولا إجماځ متواتڙ» فإذا كان المجتهدٌ قد أحرز منصبَ 
الاجتهادِ وحاز علومه » وأداهُ اجتهاده إلى تحريم شىءٍ وجب عليه الامتناعٌ منه 
والقضاءٌ بقبجه فی حمَّه وتو جه النکیرٌ ۱۲۴۳و عليه إذا فعله أو تلبس به » وإن اداه 
اجتهاده إلى إباحيه وحسنه» جاز له فعلّه ولم یحسن النکیژ عليه عند فعله له» 
ولنضرب من ذلك أمثلة فى المسائل الاجتهادية تكون مَُبِهةٌ على الغرض 
المقصود . 

امال الأول : إذا رأينا من كان زيدى المذهب أو شافعيا يشرب المثكَ 
والمنضفَ تومه النكير عليه ؛ لأنُ ما هذه حالّه حرام عليه بالإضافة إلى اجتهاده 
ومذهيه كتحريم الخمر بالإضافة إلى اجتهاده » وإن رأينا حنفي المذهب يشرئه لم 
ننکژ عليه ؛ لان ما هذا حالّه مباځ فی حقّه فلا وجه للنکیر عليه . 


-tr- 


لا ُقال : فليس من كان شافع يجوز أن ينقدح له حل المثلَبْ والمنصف 
والنبيذ » كما انقدح للحنفئ ذلك ويرجع عن اجتهاده فکیف ساغ النکیر فى 
الحال؟ لأنا نقول : هذا وإن كان محتملا كما ذكره السائلٌ لكن الظاهر هو البقاءُ 
على مذهب الشافعئ والزيدى فى التحريم والمنع ؛ فلهذا جاز النكير عملا على 
ظاهر الحالِ » فن عَلمنا رجوعه عن اجتهاده إلى رى ايى حنيفة فلا وجه للنكبر . 

المغالٌ الثانی : إذا رأينا يحيو أو موِديًا أو حنفًا رَعَفَ)» ثم أراد الصلاة أو 
احتَجَم وتقدّم للصلاةٍ » فإنا ننكر عليه ذلك ؛ لأنه على مذهبه ناق للوضوءِ فلا 
تجوز الصلاهٌ من غير وضوءٍ» وإن کان ناصریٌ المذهب » أو شافعيًا فلا وجه 
للإنكار عليه » لأنه عندهما غير ناقض للوضوء ؛ لأنه بمنزلة الفضلاتِ الخارجة من 
الجسم التى لا تنقض . 

المغال القالتٌ : إذا رأينا من ينتحلُ مذهبَ العترة وأئمة الال يستعملْ جلد 
الميتة » ويصلى فيه بعد دَبْغِه » تو جه النكير عليه وقبځه منه» وإن كان الفاعل 
لذلك ممن يتتحل مذهبَ الفقهاء » ويرى رأتهم فى ذلك فلا وجه للنكير عليه ؛ 
لأنه فی حمّه ظاھر'مثل جل المدٌکی لا محال » فهکذا یکون النظرٌ فی الإنکار 
وعديه فى هذه التردداتِ النظرية فى المسائل الاجتهادية والمضطرباتِ الفقهية» 
لا بحن فیا عل اع عن اطق الر جه الدی د کا لان الک 
يسو النكير عليه إلا بعد العلم بقبجه بما يقبځ فيما ذكرناه بالإضافة إلى الاجتهاد 
لا غير » وبحسب ما يراه وینقدځ له من دلیله . 

الحالةٌ الثانيةٌ فى بيان ما يتعلق النكيرٌ بالإضافة إلى رأي الحاكم : 

اعلم أنه إذ نشب الخصام بين الرجلي وزوجيه أو بين المتخاصكين ورفعا إلى 
الحاكم وحكم فى القضية بما يؤديه إليه اجتهاده من إباحة أو تحليلٍ [۱۲۳ظ] أو 


)١(‏ رعف : خرج الدم من أنفه. الوسيط (ر ع ف). 
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تحریم فيما قضى به الحاكم وفصّل به لو وجب القضاء بحلَه» وما 
قضى فيه التحريم وجب النكير ذ فيه على من فعله وتلڳس به» ولنضرب فيه 
أمغلة ثلاثة : 

المثال الأول : إذا طلق الرجلُ زوجته طلقاتِ ثلاث » وكان ناصرى المذهب 
یری أن الطلاق فى الحيضِ غير واقع ؛ لکونه بدعةً()» وکانت الزوجة عندها 
أن .طلاق البدعة واقعٌ» ونشب الخصام بینهما فارتفعا إلى حاکم یری رأىَ 
اناصر فى ذلك . وحكم ببطلانِ الطلاقي» جاز للمرأة تسليم يها إلى 
زوجها» ولم يحل لها الامتناع من ذلك بقاءَ على مذهيها؛ لأنه لا وجة 
لمذهبها مع حكم الحاكم» وحکم مذهيها مع حكم الحاكم بمنزلة النص 
مع الاجتهاد")» فكما أنه لا يُساغ الاجتهاد مع وجود النص . فهكذا لا وجه 
للمذهب مع حكم الحاكم . 

المغالٌ الثانى : إذا كانت الزوجةٌ مذهيها أن الطلاق تاع للطلاق فى المجلس 
فطلقها زومجها ثلانّا » وكان رى الزوج أن الثلاتٌ واحدةٌ » وأن الطلاق غير تابع 
فتشاجرا» فالواجبٌُ هو رفهما إلى الحاكم » فإن كان الحاكم يرى أن الثلاتٌ 
ثلاتٌ » وحکم بینهما بذلك لم يحل للزوج الاستمتاع بها إلا بعد زوج » فان خلا 
بها أو وطفها وجب النكيؤ عليه ؛ لأنه مخالفٌ للإجماع فى ذلك » ووجب منغ 
وتعزيزه إذا فعل ذلك › وإن حكم بأن الطلاق الثلاتٌ واحدةء» وأنه غير تابع» 
وجب على المرأة تسليم نفسها للزوج » وحلٌ للزوج الاستمتاعٌ بها» وإن کان 
مخالقًا لمذهيها» ولا يجوز النكير عليها فى ذلك ؛ لأنه لا حكم لمذهبها مع ما 
ظهّر ين حكم الحاكم . 


. ۲٠۳/۳ وهو مذهب الإمامية . انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. كان الأولى أن يقول بنزلة الاجتهاد مع النص‎ )۲( 
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المغالٌ الثالتٌ : إذا طلّى الرجل زوجته طلاق الور“ ثم أنجز الطلاق عليها 
بعد ذلك ثلالًا » ثم وقع الشجار يينهما فى الطلاق الناجز » ثم فى طلا الدور » ثم 
ارتفعا إلى الحاكم وحكم بصحة طلاقِ الدور » وأن الطلاق الناجرَ غير واقع وجب 
على الزوجة الانقياة لأمره ولا يجوز مخالفته فى ذلك » ويحل للزوج الاستمتاع 
بها ووطۇها ولا حلاص لها عن عقدةٍ نکاجه بطلاقي على حال إلا بردتها 
وحروجها عن الدين بوجه يوجب الردة » فإنه آم عار لا مدل له فى الطلاتي» 
فما حرو مجها بالطلاق فلا وجه له .فحصل من هذا أن كل ما كان من الحاكم 
وريه فلا وجه للنکیر فيه » وما کان مخالمًا لري الحاكم تو جه النكيرٌ [١۲٠ر]‏ 


فيه 


الحالةٌ الثالثةٌ فى بيانِ ما يتعلق بالنكير بالإضافة إلى فتوى المجتهدِ المفتى 
فى الحكم . 

اعلم أن الفتوى فى حقٌ العوام بمنزلة الاجتهادِ والحكم » لأن الضرورة فى 
حمّهم حاصلة يإلزامهم الفتوى وقبولِ قول المجتهد» والعملي عليه؛ لأن 
الممكنات فى حمَهم ثلاث إا إهمالهم» قو ال٤‏ لأنهم مکلّفون فلا بد 
من الرعاية لحقّهم» وإما تكليفهم بالنظرٍ فى المسائل الاجتهادية ومعرفة 
الصحيح منها والفاسد» وهذا أيسّا مما لا سبيلّ إليه فى حقّهم؛ لأن ذلك 
متعذر» وإما إلزاشهم قبولّ قول العالم وتكليُهم العمل عليه» وهذا هر 
الممكنْ» فإذا وجب عليه العمل على قول من کان مجتهدًا توه عليه 


)١(‏ طلاق الدور صورته أن يقول الرجل لزوجته : متى وقع عليكٍ طلاقى فأنت طالق قبله ثلانًاء 
أو متى طلقتك . فوجه الدور أنه متى طلقها الآن وقع قبله ثلانّاء ومتىْ وقع قبله ثلانًا لم 
يقع » فيؤدى إباته إلى نفيه » فانتفى وتعرف هذه المسألة بالمسألة السريجية . ابن حجر المكى : 


تحفة الحتاج شرح المنهاج ١١١ - ۱١٤/۸‏ السبكى : طبقات الشافعية الکبری ۹/ ١۲٠4ء‏ 
۹ 


2 


النكير » وتركه على حد ما يلترمه من ذلك . ولنضرب فى حقّه أمثلة ثلاثة توح 
الفرد بجعرنة الله ال 

المثالٌ الأول : إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا فی مجلس واحدٍ» وکان کل 
واحلٍ منهما لا مذهبَ له فى نفيه » وهما من جماة العوامٌ الذين لا يَعرفون مذهبا 
ولا يدينون به » ولم تكن هناك حصومة بینهما» ولا وقع شجار يوجب رفعهما إلى 
الحاكم » ثم وصلا إلى عالم مجتهد فأفاضا إليه بما كان منهما وسألاه عن ذلك 
وما يكون الامو منهما» وفوضا الأمرَ إليه فأفتاهما بأن الطلاق واحدةٌ فى ذلك» 
وأمر الزوج ذلك العالم المفتى بالرجعة لامرأيه » فراجعها بحضريه » والتزما ما قال 
من غير مخاصمة ولا مرافعة » فإذا كان الأَمرُ كما حققناه » جاز للزوج والزوجةٍ 
الاستمتاع ولم يتوه النكير عليهما فى ذلك » ولا يجِبُ على المسلمين البحتٌُ 
عن ذلك ولا النكيرٌ فيه لما يظهر فيه من الاحتمالِ . 

المقال الثانی : إذا جاء رجلّ وامراة لی حنفیّ ری جواز نكاح المراة البالغة 
من غير إِذنِ وليها» والزوجان عاميان لا يَعرفان مذهيا دون مذهب» فسألاه 
فأحبرهما بجواز ذلك فد نكاح المرأة من ذلك الزوج من غير مؤاذنة لأوليائهاء 
ثم بعد ذلك عَلم الأولياء » فإن تشاجروا» وجب رفغهم إلى الحاكم › فإن كان 
الحاکم زیدئ المذهب › جاز له فسحّه» فإن فَسَحّه لم يحل للزوج الاستمتاع 
بالمرأة» وإن كان الحاكم حنفي المذهب وقرره جاز للزوجة تسليم نفيها إلى 
زوجهاء ولم يكن للأولياءِ اعتراض بعد ذلك بحال . 

۲ظ المثال الثالت : إذا قال العام لناصرىّ المذهب : إنى احتجمتُ 
وصليتُ هل يتوججه على القضاء؟ فقال له : لا يجب عليك القضاء» أو : رعفتُ › 
فهل صلی ام لا؟ فقال له : صل بوضوئك . فانه يجوز له العمل على قوله ولا 


() ك : [يلزمه] . 
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يتوه عليه نكي » وهكذا لو قال لحنفى : تركب قراءةٌ الفاتحة'“ وصليتٌ . فهل 
يجب على القضاء؟ قال : لا يجب عليك » ولو قال الشافعيع : توضأت بالقاعين 
هل بُجزئنی الوضوءُ أم لا؟ فقال له : بُجزؤك . جاز له العمل على قولِه وفتواه . 
فهذه أنظارٌ فقهيةٌ وترددات اجتهادية واختلافات شرعيةٌ فيما يعرض من الفتاوى 
والأقضية والأحكام فى المسائل الاجتهادية » يتعلقٌ بها النكير على الكيفية التى 
ذکرناها ویتو جه إليها القبځ غل الحدٌ الذى أشرنا إليه » يُنكرها من لم يأنش 
بالمباحثِ الأصولية ولا نُس فى جر المضطرباتِ الاجتهادية » وإنما شدا طرفا 
من مسائل الفقه وتلمف حثالة من أطرافِه » فلا جرم نفر عما ذ كرناه طبغه » وتجافى 
عن قبولها وإتقاِها سمعه . 

الحالة الرابعة : من يُعلَم ين حاله إمساك زوجته بعد الطلاق الثلاث فى 
مجلس واحدِ من غير مراجعة » أو من يشرب المثلْتَ والمنصفَ » أو ما شاكل 
ذلك من المسناقل الاجحهادية وليس مجخهقًان ولا حكم له حاكم مء ولا عيل 
فى ذلك على فتوى مُفتى ين أهلٍ العلم » بل تقدّم على ذلك على جهة الهجوم من 
غير بصيرة له فى ذلك » فهل یتوه عليه النکیز أُم لا؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يتو مجه عليه النكير فى ذلك ؛ لأن ما هذا حالّه فظاهره المنكر إلا 
بوجه مبيح من تلك الأوجه التى ذكرناها» وليس هاهنا شىءٌ منها ؛ فلهذا قضينا 
بقبحه وإنکاره . 

وثانیها : أنه لا یتو مجه عليه النکیوٰ ؛ لان ما هذا حالّه فهو بصدد ان يحکم به 
حاکم أو یفتی به ممفتی » فلا ازم النکیر ؛ لأنه لا يلزم النكیرٌ إلا فيما غلم قبځه . 

والأقربٌ هو الأول ؛ لأن الواجبَ عليه فى ذلك الرجوع إلى قول الير 
والتعرفٌ بحالِ ما وقع فيه » فهو إذا لم يفزغ إلى أقوال العلماء وفتاويهم فى ذلك › 


(۱) آی وراء الإمام . 
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فقد حل بما هو واب عليه » فلا یخرج عن ان یکودً مما علی ما لا یمن قبه 
وكونه منكرًا ؛ لأنه بعد الفتوى والحكم يحرم عليه فعلّه » فقبل أن يستفتى هو 
بصدڍ أن پُحرته عليه العالم > فلهذا کان مقدِمًا على القبح » ویت وجه عليه [۱۲و] 
النكير لا محالةً . هذا کله فیمن کان عامیا لا يتحققٌ منه اجتهادٌ ولا حکم عليه 
ولا قبول فتوى مُقْتٍ وفعل ما ذكرناه من هذه المسائل الخلافية › فأما مَن کان 
مجتهدًا ترف کیا جاو ول دی می مده الما ار کان 
ممن عرف طريقّ الفتوى والحكم عليه » فن رأيناه مقا على هذه المسائل 
الخلافية ؛ كالإمساك مع طلاتي الثلاثِ وشرب المنطف والمثّث وغيرها. 
فالواجبُ الكفٌُ عنه عن النكير ؛ لأن ظاهرَ ما فعلَه له وجه فى الإباحة والحسن»› 
فلا يحل النكير عليه » وهناك له مندوحة وسَعَةٌ . فإن حصلت أمارةٌ اق ا 
النکیر عليه كما أسلفنا تقريره . 

تنبيه! اعلم أن النهى عن المناكير إنما هو على جهة الكفاية » وليس من باب 
فروض الأعيانِ ؛ لأن المقصود هو ألا ر يقعَ المنكر» فإذا حصل ذلك من بعض 
الآحادِ سقط عن الآخرين » وكان الفاعل له مستبدًا'“ باستحقاق المدح والثواب 
لفعله للواجب » فإذا وقع الإخلال به توجه الذم والنكير على الكافة من أجل 
الإحلال » فإذا تقزر وجوبه على الكفاية » فالواجباتٌ على الكفاية منقسمةٌ فى 
تقسيمها إلى ما يكون متعلمًا بالآحادِ ولا شترطٌ فى ذلك إلا التمكنْ من أدائه 
وهذا نحو دفن الجنائز» وإزالة شرب الخمر » وغير ذلك من الواجباتِ التى لا تحتاج 
إلى صفة سوى التمكن من النكير والإزالةء وإلی ما یکون وجوه على من یختص 
بصفة » فلا يتعلق الوجوبٌ على من لم يكن مختصًا بها » وهذا نحو قتالٍ هل البغي فإنه 
مختط بمن له صف ومزية فلا بُ على الحاو » وكما تقول فى الصلاة على الجنازة 


(۱) استبد بالأمر : انفرد به . الرسیط (ب د د) . 
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فإنها مختصة بمن يكون عالما بها على صفة الطهارة أيضًا » وهكذا القولٌ فى سائر 
الواجباتِ على الكفاية فإنها تكون على هذه الصفة . ثم ماايجب على المنكر ايشا 
ينقسم إلى ما يختص به الأثمةٌ » وهذا نحو الحدود فى السارق والشارب والزانى 
وغيرها » وإلى ما يكونُ من جهة الآحادِ نحو التعزير وسائر الآداب كلها . 

فإذا تمهدت هذه القاعدةٌ فاعلم أن المنكر إذا كان واجيًا كما ذكرناه إذا 
تکاملث شروطه فانه متی حل به من وجب عليه وجب علیہ النکیڑ کما یازم فی 
الإتپانِ بالمنكرات ؛ لأن المنكرّ إذا كملتْ شروطه ثم ترك فهو من جملة 
المنكرات » فإن انفَق سن جع عظيم من الأمة التواطو على ترك المنكر مع 
ظهوره » کانوا مشار کین لأَهلٍ المنكرة ذ فی الثم والعقوبة » ویَؤیدٌ ما ذکرناه ما 
روى عن الب صلى الله عليه أنه قال : « إن الناس إذا رأوا الظالَ فلم يأخذوا 
على [٠۱۲ظ]‏ يديه يوشك أن يعمُهم الله بعقاب ٠۲‏ فيجبُ على الإمام إذا علم 
من حالهم ترك النکیر للمنكراتِ أن يَزْجرهم ويْذيقّهم الوبال ا فان لم 
يكن هناك إِمامٌ تو جه على المسلمين ما ذكرناه ليحصل الانكفاف عن ذلك والمنع 
منه » وإن ظهر.من قوم الرضا بالمنكر وترك اتکی عله :فال تکار عایی اعطم؟ 
لأنهم تر كوا النكير على المنكرء وضكوا إليه الرضا به ؛ فلهذا عَظْمَ حالهم فى 
المعصية » والإنكار عليهم من أجل ذلك » وقد أتينا على ما ريده من بيانِ كيفيةٍ 
النكير على هذه المنكراتِ فلنذ كو حك الدار وما يتعلق بها من حكم المقام 
ليكمل المقصود من بيان حكم المنكر ومكانه . ا 


(أ) ك : [المنكرات] . 
(۱) اخرجه اہو داود فی سننه › کتاب الملاحم»› ہاب الأمر والنهى 1/4 c“(fTTA)‏ والترمذی فی 


سننه » کتاب الفتن» باب ما جاء فی نزول العذاب إذا لم غير المنکر .)۲٠۱۹۸( ٤۰٦/٤‏ 
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الفصل الثانى : فى بيان دار الإسلام ودار الكفر وبيانِ حكم المقام 


واعلم أنا قبل الخوض فى مقاصدِ هذا الفصل نذكر حقيقة وصفنا للدار 
بکونها دار كفر أو إسلام . وجملة الأمر فى ذلك أنه متى كان لأهلٍ الدار صفةٌ 
ها حكم شرع » لكن هذه الصفة يختلف حالما عليهاء فربما كانت هذه 
الصفةٌ يتبغها حكم الإسلام . فيقال : إنها داز إسلام وريما يتبها حكم الكفر 
فتوصفُ بأنھا داڑ کفر › وریما لا تختص بواحدِ منھما » فلا توصفٌ بأنها داژ کفر 
ولا إسلام »وليس المعتبر فى صفة الدارٍ بنفسِ البقعة ؛ لأن الحكم إنما يثبتُ 
لأَهلها والمقيمين بها دون البقعة تفيهاء فلا عبرة بها» ولا المحتب بأعيان 
المقيمين وآحادهم » وإنما الاعتبار بصفة الجملة دون الأعيانِ » ويوضخ ذلك أنه 
لا واحدَ من أهل الدارٍ إلا ويجوز فى حقّه الموتُ والغيبة » وحكم الدارٍ لا 
وإن قَدّرنا انتقال جميع المقيمين فيها لم يمتنغ تغير ا 
یخرج عن ان یکودَ لھا حکئ صلا › وان حصل غیڑھم فیھا کان الحکم لھم فیھا 
بحسب وضيهم وحالهم فيها » فصار الحكم دائرًا على جملة من فيها نفيًا وإثبانًا 
کما تری» فیحصل من مجموع ما ذکرناه هاهناء هو أن معنی وصفتا للدارٍ 
بکونها دار كفر أو دار إسلام» هو .أن تحصل المقيمون فيها على صفةٍ لأجلها 
تثبتُ لهم أحكام شرعيةٌ على العموم بغالبٍ الظنّ فهذه القاعدةٌ قد اشتملث على 
قيود أربعةٍ لاب من ييانها وتفصيلها . 

القيد الأول : وهو أن يحصل المقيمون فيها على صفة » ومعنى تلك الصفةٍ 
ھو ما یوجحد [۱۲۹و] المقیم فیھا یاظھارہ کما سنقرڑہ فی بیانِ ما تکونٌ الدار 
لأجله دار كفر أو دار إسلام فالمعتبؤ بنفس أهل الدارٍ لا بالمكانِ والبقعة كما 
لخضناه ۽ ولهذا فانه لو خرج واحدٌ منهم » لم ثبت له الحم الذی کان ابا له 
وهو فيها» ولو دسل غيڙهم معهم » لكان واجبا له ما وجب لهم من ذلك الحكم» 


=0 - 


وفى ذلك حصولٌ ما قَصذناه من أن المعتبر بجملة أهل الدارٍ لا بالمكانِ والجهة . 

القيدٌ الثانى : وهو قولنا تثبت لهم أحكام شرعيةًأ» فقوا : تبت لهم 
أحكام » يُحتررٌ به عن أنها إذا لم يثبث لأهلها أحكام » فإنها لا توصف بكونها 
دار كفر أو دار إسلام ؛ لأن حقيقةً ذلك إنما تظهرٌ بتقرير الأحكام وثبوتها» فلو 
قت الأحكام وعدمث » بطل الوصفُ للدار بالإسلام والكفر لا محالة . وقولًا : 
شرعيةٌ . يحتررٌ بها عن ثبوتِ الأًحكام العقلية نحو المرض والموتِ والغنى والفقر ‏ 
فإنه لا نظر إلى هذه الأحكام فی ثبوتِ کونِ الدارِ دار کفر أو إسلام » وإنما 
المقصودٌ هو ثبوتُ أحكام شرعية ؛ من تحريم المناكحة والموارثة والدفن فى 
المقابر وتحريم الذييحة والقتل وغيرها مما يختص دار الكفر» وعكس هذه 
الأحكام فى كونها دار إسلام » فصار التعويلٌ فيما قلناه على ثبوتِ هذه الأحكام 
للدار باعتبارِ أهلِها . 

اليد الثالتٌ : وهو قولنا : على العموم . فنحتررٌ بذلك عن الآحاد والأشخاص 
7 ]0 فإنه لا عبرةً بهم فى کون الدارٍ دار كفر أو إسلام » وإنما الاعتبار بما 
يكولٌ حاصلا للجملة من ذلك ؛ لأنه ما من شخص ممن كان حاصلا فيها ء إلا 
وتعدّر مونّه وانتقاله » وحكم الدار باق لا يتير » وهذا من أقوى الأًماراتِ على أنه 
لا اعتبارَ بالأحادِ والجزئية » وإنما الاعتباز بالجملة لا غير . 

القيد الراب : وهو قولنا بغالب الظنّ . نحتررٌ به عن القطع ؛ فإنه لا عبرة 
بحصول القطع بثبوتِ هذه الصفة لأهل الدار ؛ لأن ذلك متعذر » وإنما المقصود 
عو تقول دل اغ برل عة اة ب الأو خرن الي ف اهار غك 
هذه الصفة هى أمارة بصحة إجراء هذه الأحكام الشرعيةٍ على من هو فيها من 


(أ) ك: [فإنها لا ترصف شرعية] . (ب) ك : [على] . 
(ج) ما بين المعكوفين كلمة لم أستطع قراءتها . 
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أهلها » فيكفى فى ذلك غلبةٌ الظيّ بأمارة قويةٍ » كما أن كل من ظهر منه الشهادتان 
والإقرار بهما » فإن ذلك أمارةٌ ظاهرةٌ على كونه مسلما» وهكذا حال من ظهر 
عليه أمارةٌ من أماراتِ الكفر كالإقرارٍ والجحود وإظهار الى المخصوص بحوزى 
اليهودية والنصرانية ةء فإنا نحكم بكونه كافرا لغلبةٍ الظلّ دون القطع ء > فهكذا الحالٌ 
إذا ظننا حصول هذه الصفة فى حقّ المقيمين فى هذه الدار » فإنها تجرى عليهم 
هذه الأحكام المخصوصة الشرعية . 

فإذا تمهدتْ ر٠۲٠ظع‏ هذه القاعدةٌ فنقولٌ : متى كانت الدار بهذه الصفة 

تھی ذکزناها » فنا نصفُها بأنها دار كفر أو دار إسلام . ومتى لم تكن بهذه الصفةٍ 
فلا معنی لوصفنا لھا بکونها دار كف أو إسلام» فکل من کان نظره مقصورًا فی 
إثباتِ دار الإسلاعٍ ودار الكفر على هذا القدر باعتبار تلك القيود الأربعة » فهو نظه 

صحیځ » وکل من انحرف نظزه عا ذكرناه » فهو حارج عن المقصود » فإذا تقؤر 

أن حصول المقيمين فى الدار على هذه الصفة هو أمارة لصحة إجراء الأحكام 
الشرعية ؛ من تحريم المناكحة والموارثة والذييحة إذا كانت دار كفر EE‏ 
هذه الأمور إذا كانت دار إسلام . فإذا تعلق الحكم بأمارة ة فغيرٌ ممتنع تقديم أ أمارة 
على أمارة» وهذا مما يشهد له العقل والشرع . 

أما العقل ؛ فإنا نقدَّمٌ كلام من له حبرةٌ ف فى الطرق والعلم بها ونصدَقّه ونعتمدٌ 
على قوله فيما يُخبؤنا ين مر الطريتي على الطارق من أهلٍ القافلة » ونصدًّق الطبيبَ 
الماهر ونعتمدٌ على قوله فيما يصفٌ من الدواءِ أكثر مما نصدَّف ين غيره من أفناء 
اناس . وهكذا القول فى سائرٍ ما نعل عليه فى الأماراتِ العقلية . 

وأما الشرع فظاهر أيضًّا ؛ فإن المجتهد عل على ما تقرغ سمعه من الأخبار 
الصحيحة أكثر من تعويله على ما ينقدځ له ن الظنٌ بأماراتِ القياس ؛لأن غلبة 
الظنّ بالأخبار أكثر وأوثق ين الأقيسة وهكذا القولٌ فى الأقيسة » فإنها على مراتبَ 
متفاوتة ؛ فإن انقداح الظنٌّ بالمعانى المختلفة أكثر من انقداجه بالمعانى الشبهية . 
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فحص ل يِن مجموع ما ذكرناه أن لقرةٍ الأماراتِ وتغليب بعضها على بعض حظا 
فى بناءِ الأحكام العقلية والشرعية » وإذا كان الامو كما وصفناه» لم يمتنغ فى 
الحکم الذی علَمناہ بأھل الدارِ آن یکو تاعا للصفة التی تمیڑها الداڑ عن غيرهاء 
ويجعلّها أمارة فى ثبوته إذا لم يكن هناك من الأماراتِ ما يكونٌ أحقّ بالتقديم» 
ولھذا لم نجعل للدار حکمًا فیمن علمنا حالّه » بل یکون حال حص وأحقٌ من 
حكم الدار وأبلعّ » لما كان أقوى منها وأظهرَ فى الدلالة ؛فلهذا وجب التعويل على 
ما يظهڙٌ من حاله من کفر إذا حصّل فى الإسلام » أو من إسلام وإن حصل فى دار 
الكفر» ولم ُجعل للدار أثر إلا بعد عدم العين وحكيها» فظهر مما لخصناه ييا 
معنی وصفنا للدار بکونها دار كفرِ أو إسلام . 

فان قال قائل : إن ما ذ کرتموه بیانٌ للمذهب وتقریر للدعوی [۱۲۷و] من غبر 
إشارة فيه إلى دلالة » فما برهائٌكم على ما قلتم؟ فمن حمَّكم أن ثقيموا دلالة ليتع ما 
ذکرتموه . فجوابٌه من وجهین : 

أا أو : فلأنا لا تعنى بكونِ الدارٍ دار كفر أو إسلام» إلا ما حققناه 
الفا ن اعا ع و اط و حالف فلك ا اا 
سواه » فنحن لا ننازغه فیما قالَه » ولکنه بمعزل عما أُرذناه . 

وأما ثانا : فلأنا سنقيم الدلالة على ما قلناه بعد هذه إذا تكلمنا فى الصفة التى 
لأجلها كانت الدارٌ دار كفر أو إسلام » وذكرنا حلاف الناس فى ذلك . 

فإذا عَرَفْت هذا فاعلم أن هذا الفصل قد اشتملَ على المباحث المتعلقة بالدار 
ثم ما یتعلق بحکم المقام فی الدار» فهذان مطلبان قد اشتمل علیهما الفصل بذ کړ 
ما لى يكل واحد اها لحه بمغرنة الله تال . 
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المطلبُ الأول فى ذكر المباحث المتعلقة 
بالدار وذکر أنواع الدور 
اعلم ان الذی تُرید ذکرہ ھاھنا هو الصف التی لاأجلھا کانت الدار دار كفرِ أو 
إسلام» ثم نذ كر الفائدة فى كونها دار كفر أو إسلام » ثم نذ كر تقسيم الدارٍ إلى 
کفرٍ وإسلام وفستي ووقفي › إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالدار . فهذه 
ماحت اها بعر الله قحان 
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لبح الأول : فى بيان الصلة اقى لأجلي 
کانت الدازڑ دار کفر أو إسلام 


اختلف العلماء واضطرب رای النظار فی الام الذی تصیر به الدار دار حرب» 
وحاصل اختلافِهم يرجم إلى مذاهبَ ثمانية . 

المذهبُ الأول : رای من اعتبر الكثرة » فمتى كان الأكثر من أهل الدار على 
دين الکفرِ تأویلا کان او تصریځًا فالداژ داژ کفر»› ومتی کان الأكثر على دين 
الإسلام فهى دار إسلام » ثم احتلف القائلون بالكثرة على قولين : 

أحدھما : آنھا لا تکونُ دار كفر إلا بانضمام الغلبةٍ إلى الكثرة . 

وثانيهما : أن التعويل فى كونها دار كفر أو إسلام لمجرد الكثرة من غير حاجةٍ 
إلى اعتبار الغلبة . 

المذهبُ الثانى : قول من اعتبر حصول التقية وزوالًّها» فمتى كان اهل الحقٌ 
فى تقيةٍ مما [۲۷١ظ]‏ بُظهرونه من الإقرار بالتوحيدِ والعدلِ وسائر الأحكام الإلهية 
فالدار داژ کفر» ومتی كانت التقية زائلة فالدار دار إسلام» اک ا 
الحقية الغلبة » فإن كانت حاصلةً فالحكم لهاء وإن كانت غير حاصاة فلا حك 
لها » وعلى هذا إذا كان أهلّ الحىٌ فى تقية من الرعية » والسلطانُ معهم وله القهر 
فی الدار فالدار دار إيماِ » وإن كان السلطانُ عليهم » وهو قاهر لأهل الحقٌ من 
المؤمنين فالدارٌ دار كفر. ٠‏ 

المذهبُ الثالتٌ : مذهبْ المتصوفة الذين تشددوا فى ذلك ؛ زعموا أن كل 
دار يَظهر بها نو من أنواع الکفر من غير إنکار ولا قمع » فلا بسك فی كونها دار 
كفر» وسواء كانت تلك الخصلة الكفريةٌ من قبيل الكفرياتِ الصريحة أو من 
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الكفرياتِ المتأولة » وإلى هذا شير كلام جعفر بن مشر » وعلى هذا الأقربُ على 
مذهب أهل التصوفِ بين ظهورِ الجبر والتشبيه من غير إنكار ولا قمع » وبين ظهور 
الإلحاد فی ان کل واحدِ منھما إذاکان ظاھرا تکونٌ به الدار دار کفر› فحاصل 
مذهب هؤلاءِ فى كونِ الدارٍ دار كفر» هو ظهور الخصلة الكفرية من غير نكير » 
ولم یعتبروا فى كونها دار كفر ما يعتبره غيرهم من الغلبة والتقية . 

المذهبٌ الرايع : قول الخوارج وهو آن كل دار يظهر فيها الحكم بغيرِ ما أثزلْ 
الله فهى دار كفر» إلا الإباضية منهم والبيهسية فإنهم لم يجعلوا هذه الدار دار 
كفر » وإنما جعلوها دار توحيٍ وليست دار إيمان'“ . وأما البيهسية فإنهم يجعلون 
الحكم فى الدارٍ لاإمام والسلطانِ » وزعموا أن الإمام إذا كقّر كفرت الرعيةٌ وإن لم 
یعلموا بکفره » وحکموا على الدارٍ بکوێها دار کفر . 

المذهب الخامسش : محكيّ عن جمع من الفقهاء » وهو أن الاعتبار فى كونِ 
الدار دار كفر» هو ما يظهر فيها من الإلحادِ والشركٍ من عبادة الأوثانِ والأصنام 
وقتلٍ الأنبياء والاستخفافِ بهم إلى غير ذلك من الخصال الكفرية » دون المذاهب 
التى تعلق بها الإکفارٌ من الجبر والتشبیه ومحکی عن [ ایی يوسف ٩]‏ ومحمدِ 
من أصحاب أبى حنيفةً . 

المذهب السادس : محكى عن أبى حنيفة وهو أن الدارَ لا تصير دار حرب 
إلا بشلاثة أشياء : ۰ 

أحذها : ألا یکون بینها وبين دار الحرب دار لاإسلام . 


() ورد هذا الاسم فى النسختين مرمورًا إليه بحرف (ف) . 


.٠١١/١ واستثنوا من ذلك معسکر السلطان فجعلوه دار بغى. الشهرستانى : الملل والنحل‎ )١( 
.۲۲۲/۱ الشهرستانی : الملل والنحل‎ )۲( 
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وثانيها : أن يجرىَ فيها أحكام أهل الشركٍ . 

ثالنها : ألا ت قى فيها أحدٌ من مسلم ولا ذمیّ » فمتى حصلث هذه الأوجه فيها 
فهی دار کفر . 

المذهبُ السابغ : محكئ عن الشيخين آبى على وأبى هاشم » وغيرهما من 
المعتزلة » وحاصل ما قالاه : هو أن المعتَبّر [۱۲۸و] فى كونِ الدارٍ دار فر بما 
يَظهر فيها ويوجد المقيم فيها» فعلى هذا تكون الدار كفرية باعتبارٍ أمور ثلاثة : 

أحذها : ألا تظهرَ فيها الشهادتان » وأن تظهر فيها حصلة من حصال الكفر › 
أو يكونَّ من يُظهرها على ذمةٍ أو جوار » ولا معتبرّ عندهما باختلاف أنواع الكفر ؛ 
ولهذا قال : إذا كان الظاهرٌ فى الدارٍ شرائح الإيمانِ والإسلام » لكن لابد من إظهارِ 
خلةٍ من خلال الكفر» فالدار دار كفر سواء كانت الخصلة من الكفرياتِ 
الصريحة کالإلحادِ وتکذیب الرسلٍِ » و من الكفرياتِ المتأولة كالجبر والتشبيه» 
فإنها تکون دار کفرٍ وشركِ» وهکذا حال دار السام فا تکون دار إسلام 
باعتبار مور ثلاثة ؛ ظهورٌ الشهادتين › وألا عکن ! قيم أن يُقَيمَ فيها إلا 
يإظهارٍهماء أو يكن من يُظهرهما على ذمة أو جوارٍ» ولم يوجد المقيم فيها 
ياظهار حصلة من حصال الكفر ألبتة » وهذا هو الذى حصّله القاضى شمس الدين 
جعفر ابن أحمد() من أصحابنا لمذهب الهادى . 


(۱) هو القاضی جعفر بن أحمد البهلولى كان من آنصار الإمام أحمد ہن سلیمان (۰۰۰ ٦٦٥ه)‏ 
وقام بزيارة العراق -جمع الكتب ونقلها إلى اليمن » فأدحل كتب الزيدية فى العراق وام جيل والديلم 
إلى اليمن» وهو شيخ الزيدية فى وقته » تصدى للتدريس بقرية سناع وناهض أتباع المذهب 
المطرفى بعد أن كان منهم فى مرحلة مبكرة من شبابه » وتوفى سناع جنوب صنعاء سنة ١۷٥ھ‏ 
وقيل سنة ٥۷۳‏ وله من المؤلفات : «نكت العبادات» و«خلاصة الفوائد فى علم أصول الدين» 
ووأركان العقائد فى الرد على المطرفية» وغيرها. ترجمته عند الزركلى : الأعلام ۲/ ٠١۲٠ء‏ 
كحالة : معجم المؤلفین ۲/ ١۲١٠ء‏ والوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية ص۲۷۸. 


المذهبٌ الثامن : ذکرہ الإمام المؤید بالل ومحصول كلاه هو ان کل دار 
يَظهرٌ فيها الشهادتان » وتقام فيها الصلاةٌ » فإنها دار إسلام ويُحكم على مَن كان 
فيها بأحكام المسلمين » وسوا ظهر فى ذلك الموضع خصلةٌ من خحصال الكفر 
كالجبر والتشبيه » أو لم يظهز بعد ظهور ما ذكرناه من الشهادتين وإقامٍ الصلاةء 
فانه لا د يعتبر حكئم الدار » فكل موضي تظهر فيه الشهادتان » ولا تقام فيه الصلاةء 
فإنه یکون دار کفر» وٹحکم علی کل من کان فیه ممن لا عرف حال بعینه 
بالأحكام الكفرية » فهذا تقريرٌ المذاهب فيما تكون به الداڙ دار كفر أو إسلام . 

والمخغار تدا ما دك اليد يالله لن لايد فيه من اضما قيد وعو أن 
يكون إظهار الشهادتين وإقامةٌ الصلاة من غير تقية ولا ذمة ولا جوار من أحيٍ» فإن 
كان إظهارهما وإقامة الصلاةٍ مع الجيرة والذمة » فالدار دار كفر لا محال ؛ لأن 
إظهارهما على هذه الصفة بمنزلة إنكارهما وجحودهما . فإذن حاصل الأمر أنهما 
متی حصلا من غر تقيةٍ ولا جوار » فالدار دار إیمانِ وإسلام » وإن لم يحصلا أو 
حصلا مع الحقارة والذمة والجوار » فالدار دار كفر وحرب لا محال » وهذا هو 
مراد المؤيد بالله بما أطلقّه » وهذا القيدٌ مفهوم من كلايه » ويدل على ما اخحترناه 

من ذلك حجځ : 

الحجة الأُولى : قولّه عليه السلام : آرت أن قال الاس حتی پقولوا: لا 
إله إلا الله ء فإذا قالوها» عصموا منى دماءهم [۱۲۸ظ] وأموالهم إلا بحقها 
رحسابهم على الله ٠٠۲‏ ووجه الاحتجاج بالخبر هو أن ظاهرّه يدل على أن الإقرار 
بالشهادة موب لحقنٍ الدم وعصمة لمال عن الأخذٍ» ولم يشترط أمرا آحرء 
وهذانِ الحكمانِ هما من الأحكام الإسلامية » وإذا وجب بوتّهما وجب ثبو 
سائ الأحكام گلا وفی هذا ما نریده . 


(۱) تقدم تخریجه 1۹۸ . 
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لا يقال : إن قولّه عليه السلام فى الخبر « أمرت أن أقاتلّ الناسَ » . ثم قال بعد 
ذلك : « إلا بحفّها » . فقوله : « إلا بحقّها» كلام مجملّ لا بعلم المراد منه » فلا 
يصح الاحتجاج به لإجماله ؛ لأنا نقول : هذا فاسدٌ لأمرين : 

ما ولا : فلا نسم کوله مجملاء فان العلماء فی کل عصر لم بزالوا یون 
به على عدَّةٍ من المسائل الاجتهادية المأحوذةٍ منه فى إثباتِ دار الكفر ودار 
الإسلام» وغير ذلك مما يدل عليه . 

وأما ثانا : فه أنا سلتا كوه مجملاء لكن قد علمنا بالإجماع أن المراة 
بقولِه : «إلا بحقّها» ما يعرض لمظهرى الشهادتين من الأمور التى يُستحق بها 
القتل › وهنا نحو القتلٍِ بالقصاصِ والقعلٍ ب بالحدٌ والقتلي على جهة الدفع » فهذه 
الأموز كلها يجوز فيها القتلٌ ولكنها لا یتنیڑ بها حکم الإسلام » فإذن التقييدٌ 
بالاستفناء إنما يتعلق بهذه الأمور » وعلى هذا دخول الإجمالٍ فى الخبر إنما كان 

من أجلها » فلا جرم افتقرت إلى البيانِ » لا من أجل عصمة الدم بالإسلام » فهذا 
معلومٌ من ظاهرٍ الخبرٍ » فلهذا لم يكن مفتَقَرًا إلى بيانِ . 

الحجة القانيةٌ : هو أن الأصلّ والقاعدة التى يدور عليها حكم هذه المسألةء 
زد هه قا باد هرن هو حال مك والدية ع فعا أيه حال مك فهو 
دار كفر وحرب » وما أشبه حال المدينة فهو دار إسلام وإيمان » وقد كان المعلومُ 
من حال المدينة إظهاو الشهادتين ٤‏ وإقام الصلاة وإظها جميع المعالم الدينيةء 
والمعلومٌ من حال مكة أنها لا تظهر فيها الشهادتان ولا إقامةٌ الصلاة وإن أظهرا 
فعلى تقية وخفية وذمة وجوارٍ » وأنه لا يمكن المقامٌ فى مكة إلا يإظهارٍ خحصال 
الكفر » أو يكون على ذمةٍ وجوارٍ من مُظهرٍهما» ولا يمكن المقام فى المدينة إلا 
ياظهار حصال الإيمانِ أو يكون على حقارةٍ وجيرة وذمة من الرسول صلى الله عليه 


) ك: [هذه] . 
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وآله » فيجبُ أن يكونا هما العمدة والقاعدة فى هذه المسألة » والمعروف من حال 
المدينة ما ذكرناه من إظهار الشهادتين وإقامة الصلاة » فلهذا كانت دار إسلام 
وإیان: 

ر۹٠٠وع‏ الحجة الثالتة : قوله تعالى : وكين تابوا وأقاموا | الاو 6 
الكَوء هلا مم7٠‏ وتوجه الاحعجاج من هذه الآية » هو أن الله تعالى 
إنما أمرَ بالك عن قتلهم وأحذٍ أموالهم » وإنزال أنواع العذاب والنكالِ بهم 
بشرطين ؛ أحدٌهما : الترام التوبة . وثانيهما : إقامةٌ الصلاة » وهذا ظاهر فى الي › 
ولم تعتبر فى الك امو سواهماء» فمتى حصّل هذانِ الشرطانِ » وجب الكفُ 
عنهم » وسقوط جميع الأحكام الحريية » وإذا حكمنا بسقوط أحكام الحرب 
عنهم » فلا وجه لکونِ البقعة دار حرپ وکفر» وفی هذا ما رده من بطلان کون 
البقعة دار حرب مع ظهورِ الشهادتين وإقام الصلاة »> ووجب القضاءُ بكونِ البقعةٍ 
دار [سلام باعتبار ما ذکرناه . 

الحجة الرابعة : قول تعالى : لوقيام عى لا تكن فنك ويكرة اليب 
لّ. وهذا الخطابُ إنما هو للمؤمنين والضمير لأهل الحرب من الكفارء 
ووجه الاحتجاج » هو أن اللة تعالى أوجب قتالّهم بشرطين ؛ أحذهما : ألا يقعَ 
لأحدٍ فتنة عن دينه . وثانيهما : أن تكو العبادةٌ حالصة لله وحدّه من غير مشار كةٍ 
له فيها من عبادة صنم أو وثنٍ وغبر ذلك من سائ الأمور المعبودةٍ من دون الله . 
رإذا کان الام كما قلناه فقول : : متى ظهرتِ الشهادتان وأقيمت الصلاهٌ » فقد 
زال هذانِ الشرطان » فيجبُ ترك قتلهم وقتالهم › وإذا بطل جميع أحكام الحرب 
وسقطت » فلا وجه لكونِ البقعة دار حرب وكفر » وهذا هو المقصود » فهذا تقريرُ 


.٠ سورة التوبة› الآية:‎ )١( 
.٠۹۳ : سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
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ما احترناه على رأى المؤْيدِ بالله بما أوردناه من الأدلة . 

وتمام تقرير هذه الأدلةٍ يإبطال ما عداها من المذاهب التى نقلناها » وذلك 
من وجهین ؟ 

أحدهما : إن ما اعتبروه فى كونِ الدارٍ دار كفر أو إسلام من الكثرة والغلبة 
وزوال البقعة وظهور ما يظهؤ فى الدارٍ كما زعمه أهل العصوف » أو ظهور الحكم 
بما لم بُنزل الله كما يزعمه الخوارج » أو غير ذلك مما حكيناه فى صدر المسألة 
فكلها تحكماتٌ باطلةٌ لا دلي عليها . ولا أمارة تُرشدٌ إليهاء فيجبُ القضاء 

وثانيهما : ما نعلمُه من حال مكة والمدينة » فإنهما هما الأصلان فيما نحن 
بصدده » فيجبُ التعويل عليهما فى ذلك» والمعلوم بالضرورة لكل من عرف 
ر١۲٠ظع‏ حالّهما . أنها مخالفة لكل ما اعتبروه من الكثرة وزوال التقية ؛ فلهذا 
وجب التعویل فی کونِ الدارٍ دار كفر أو إسلام على ما ذكرناه . 

فأما ما يحكى عن الفقهاءِ من أن الاعتبار فى کونِ الدارِ دار کفر بما يَظهر 
فيها من الشرك والإلحادِء فهو فاسدٌ لأمرين : ۰ 

أما اول : فلانه ذا ظهرت الشهادتان وأقیمت الصلاءٌ > کفی فی کونھا دار 
إسلام » ولا احتفال بما يَظهر بعد ذلك فيها من الخصال . 

وأا ثانا : فلأنه إذا كان الاعتبار بما يَظهر فيها» وفرضنا وقوعَ الشهادتين 
وظهور بعض الخصال الكفرية » فالحكم للشهادتين وإقامة الصلاة ؛ لأن الإسلام 
یعلو ولا یُعلی . 

فأما ما يحكى عن أبى حنيفةٌ فهو فاسدٌ لأمرين . 


(أ) ك: [جمام] . 
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أما أو : فلأنه لا دلالةً على اعتبار المتاحمة لدار الحرب فى كون الدارِ دار 
حرب ؛ لأن البعد والقربَ لا تأثيرّ له فيما يختط أهلّ الدار من الأحكام الشرعية . 
وأما ثانا : فلأن كلاه فى دارين ؛ دار حرب أصليةٍ قد وقع الاتفاق على 
کونها دار حرب » ودار أخرى قد وقع فيها الخلا ؛ ولهذا اعتبرنا فيها المتاحمةٌ 
لدار الحرب » وکلامنا فیما تکونٌ به الدارٌ دار حرب فى الأصلٍ » فلا وجه إذن لما 
قاله » وأیضا فلن قول فی اشتراط کونها دار حرب : لا تیقی فیھا مسلع ولا ذم 
لا وجه له فان کوتها تھا دار حرب » [نما هو امو يختص جملة من فيها » ولا يتناول 
الآحاد › فلو بھی فیھا مسلم مخصوص › لم یعتبر حکمھا فی کونھا دار حرب » 
كما ن الكافرَ على الخصوص لا يعتبر حكمَ دار الإسلام » فبطل ما عوّلٍ عليه . 
فأما ما يُحكى عن شيوخ العدل من المعتزلة فى دار الحرب › فهو وإن كان 
جاريًا على الأصول والقواعد» ولهذا حصله بع أصحانا للمذهب وخرجوه 
مذهبا للهادی » وأولاڍِه جاريًا على أصولهم ومسائلهم » لکن فيه نظرٌ من وجهين : 
أحذُهما : أنهم جعلوا الدار دار كفر بما يظهر من خحصال التأويل كالجبر 
والتشبيه ؛ لأن هذه الخصال وإن كفروا بها كما ذهبوا إليه ؛ فإنهم ج 
المعترفين بالله وكتيه ورسل واليوم الآخر » ودانوا بالتوحيِ وأقروا بمعالم الإسلام 
لھا »> فکیف يعد من هذه حاله من آهل الحرب وتکودٌ بقعثه دار حر . 
وثانيهما : أنهم زعموا مع ظهور الشهادتين وإقامة الصلاة أن البقعةٌ دار حرب 
إذا ظهر فيها الجبرٌ والتشبيه » وهذا [١۳٠و]‏ لا وجة له كما قدّمناه أولا من أن مع 
ظهورٍ الشهادتين وإقامة الصلاةٍ لا تكون دار حرب » ولأن المعتبر حال مكةٌ ولم 
يكن فيها شىءَ من حصال التأويلل » فإذن لا وجة لما قالوه » وكلامُهم يحتمل أكثر 
مما ذكرناه عليه من النقوض › وفيه إشارة إلى غيره مما يُضعفٌ هذه المقالةً . 
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البحتُ الثانى فى بيانِ الفائدة بكونِ الدار دار كفر أو إسلام أو إيمانِ 


واعلم انا قد اوردنا فیما سلف من الکلام على أنه لا عبرةً فی کون الدار دار 
كفر أو إسلام بالبقعة والجهة » وإنما الاعتبار بحالِ المقيمين فيها» فما يعرش 
لحال المقيمين فيها هو أمارةٌ تٌجرى مَجرى الأحكام » فإن عرض لهم الكفر بأمارة 
فهو علامة لجرى الأحكام الكفرية عليها» وإن عرض لهم الإسلام بأمارة فهو 
علامةٌ لجرى الأحكام الإسلامية فيها » وإجراؤها على مَن هو فيها من اهلها . فإذا 
عرفت هذا فنقول : الفائدة بمعرفة دار الكفر هو الحكم على مجهول العين 
بالأحكام الكفرية نحو ثحريم المناكحة والموارثة والذييحة والدفنٍ فى مقاب 
ال وغير ذلك من الأحكام الكفرية . والفائدة بمعرفة دار الإسلام هو 
الحكم على من مجهل حال بالأحكام الإسلامية عكس هذه من تحليل المناكحة 
والموارثة والذييحة وغيرها مما عد من حکم الإسلام وشرطه › فأقوی الأماراتِ 
فی حقّ من ھل حالّه فلم یتمیز من کفر ولا إسلام هو حصولّه فی الدار ؛ فلأجل 
ا ق ا و ا 
الإسلام أو فى دار الكفر له حالتان : 

الحالةٌ الأولى : أن يكون فى نفينه معلومًا حكمه متميرًا فى أمره » فهذا لا 
#ُحکم فی حقّه بحکم الدارٍ » وإنما حكمه لاحقٌّ بنفيه وهو على وجوو ثلاثةٍ : 

أحذّها : أن یکون متمیرًا فی نفسه يإسلام أو كفر» فإن حصل فى دار الكفر 
وهو مسل فلا لحه حکم الدار» وان حصّل فی دار الإسلام وهو کافر فلا یلحم 
حكم الإسلام ؛ لأن حالّه أقوى من حال الدارء وإنما الحکم له بحال الدار إذا 

وثانيها : إسلام أبيه أو كفره فإنه لا يجوز إلحافه بحكم الدارٍ مع إمكانِ 


إلحاقه بحال أيه أو أمّه لأنهما أحص حالا من حال الدارء فإذا حصل فى 
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دار الكفر أو دار الإسلام» فالتعويل على حال أبويه دون حال الدارٍ كما 
وصفناه فى حال تفه .. 

وثالٹها : أن یکودٌ له زی [۱۳۰ظ] بُعرف به حالّه من کفر أو [سلام » فإذا کان 
له زی المسلمين وحصل فى دار الكفر وجب القضاءَ له بالإسلام لأجل زئه» وإن 
کان له زی الكفارٍ كاليهودٍ والنصاری وحصّل فى دار الإسلام وجب أن بقضى له 
بالكفرٍ لأجل ذلك . ۰ 

الحالةٌ الثانية : ألا يكون معلومًا فى نفيه بواحدٍ من هذه الأمور الثلاثة . فإذا 
دمت هذه الأمور الثلاثة كلها وجب القضاء له بحكم الدار ؛ لأنها. هى الأغلبُ 
فى حقّه » ونحن وإن قلنا : إن الواجبَ هو اعتباڙ حال الإنسانِ فى الحكم عليه 
بالکفر ا e Ty‏ 
فى كونه كافرا أو مسلمًا فيكون الحكم للأمارة ‏ والتعويل عليها إنما يرجع إليه 
نفيه كالأًمور الثلاثة التى ذكرناها من قبل › وأما بالإضافة إلى الدار عند 
فأما إذا لم تكن هناك أمارةٌ » فلا اعتبارً به ؛ ولهذا الوجه لم يُجر صاحبُ الشريعة 
a ES‏ ظاهرةٍ يجب 
اتباغها» بل إنما كان ذلك بتعريضِ الله تعالى بحالهم وإخباره لرسوله بذلك» 
ويؤیدٌ ما ذكرناه أن الأمارة ا أوضخ من الأمارة فى كفرهم لما يظهر 
منهم من الإقرار بالشهادتين » فلما حكم الرسولٌ بكفرهم » دل ذلك على تعريٍ 
من جهة الله له » فلو دنا أن الإمام عرف ذلك من جهة الرسول بء لم يكن 
لیحکم علیهم بالکفرٍ » بل کان يجب ان يحکمَ عليهم بما يظهڙ منهم من الإسلام 
وتكون هذه المعرفة للإمام من جهة الرسول ية بمنزلة تعريفي الله سبحانه لرسوله 
بحالهم > فإذا کان الل قد تعبدنا فی حشّھم بحکم الإسلام وإن علعھم کفارا لم 
يمتبغ ذلك فى الإمام أيسًاء وكل بقعةٍ صح فيها ما قلناه من هذا الحكم وهو 
الإقرار بالشهادتين وإقام الصلاة ء جاز أن يقال : إنها دار الإسلام . ولا معتبرّ فيها 
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بکثرة اللبث“ وقلتِه » وکل بقعة لم يصح فیھا ما ذکرناه » جاز أن يقال : إنھا دار 
كفر . ولا اعتبار بقلة اللبثِ ولا بكثرته » وعلى هذا الوجه» يقال فى السفينة إذا 
ضمت جماعةً» فقد يقال بأنها دار كفر أو إسلام على التقرير والاعتبار الذى 
اُوضحنا ثم إذا کان التعویلٌ۵ فی کون الدارِ دار کفر او إیمانِ علی ما ټظھر من 
حال من فيها فلا يمتنع فى الدار أن يكون حكمها مختلمًا لاحتلافِ حال 
المكلفين فى معرفة حالها » فإذا ١١۳٠و‏ علم بع الناس من حالهم ظهورَ أمارة 
الکفر فی حقّهم » فإنه ازم ن يجعلّها دار فر » ومن لا تعلم ذلك فی حمَّهم» 
فإنه يحكم عليها بأنها دار إيمانِ » وهذا لا يتناقضُ ؛ فإن الأول إنما جعلها دار كفر 
لامر يرجع إلى عليه من خالهم فيهاء فلا يمتنغ ذلك من كونها دار إيمانِ من 
حيث لم تعلم ذلك » فمن عَلم من حالهم إظهار الشهادة » وإقام الصلاة» حكم 
بکونها دار إيمانِ » ومن جهل ذلك › ولم یعرف حکم بکونها دار فر » ویجب ان 
یکو الحکم فیمن بُوجد فی الصحراءِ حکم البلدِ التی ھی بقربھا › فن کانت دار 
إسلام حكم له بالإسلام والدفنِ فى مقابر المسلمين » وإن كانت الصحراءٌ بقرب 
دار الکفر محکم له بالكفر» ومنع من الدفن فى مقابرٍ أهل الإسلام » فإن كانت 
الصحراءُ بين بلدٍ الإسلام وبل الكفر حكم له الأقرب منها > فان تساویا فی 
المقدار من غير مزئة عُلّب جانبُ الإسلام ؛ لأنه هو الأظهر » وهو يعلو ولا على . 

تنبيه : اعلم أن الذى بُمَّرّى على النظر وتوجيه البرهانِ الشرعئ أن جميع 
الأمصار الحاصلة فى إقليم اليمن كلها دار إسلام وإيمان إلا ما كان هناك من قلاع 
الباطنية ودورهم انها دوژ کفر وحرب » وإنما حکمنا بن هذه الأمصار الموجودة 


(أ) ساقط من : ك . 


)١(‏ اللبث : الإقامة. الوسيط (ل ب ث). 


فى اليمنِ دور إسلام ؛ لأن جميع الأحكام الإسلامية کلھا موجوڈ فيها على کل 
اعتبار» وبیاه |ما على ما اعتبره المؤیدٌ بالل » واخترناہ ؛ فلانھا كلها مشت ركةٌ فى 
کر الشهادتين فيها أجمع کصنعاء'“ وزیید) والهجر“ وجميع قطر تهامة۵)» 
ومدنها» وبها مناراتٌ وصوامع بُنادى فيها وبُعلن ياظهارِها » وتقامٌ فيها الصلواتُ › 
ولا جوامغ فى جميع الأمصار ومساجد تؤدی فيهاء وجميغ أحكام الشريعة 
ظاهرةٌ فى الفتاوى والأقضية ية والأحكام کلھاء وشعار الإسلام فیها ظاهر› وأمره 

مستقيتم على قانوه ومنهاجه » وأما على رأى الهادى والشيوخ من المعتزلة أبى على 
ونی هاس فظاهرٌ ايضا ؛ فإنهم وإن اعتبروا فيها ظهورَ نوع من أنواع هلي الكفر › 
لكنه لا يوجد من بُقيم فيها يإظهار تلك الخصلة- الجبر أو التشبيه - ولا یکون 
من يُظهرهما على ذمة ولا جوار» ولهذا فإنك ترى فى المدينة الواحدة من هذه 
المدنِ أديانًا مختلفةً» كل واحدِ منها على انفراده » لا يوجد لأحد من غيره ذمةٌ 
ولا جوار)» فقد بان لك بما ذكرناه كونها أمصارَ الإسلام [١۱۳ظ]»‏ ودورَ 
إيمان » وإن عروض ما يعرض فيها من الجبرٍ والتشبيه إنما يكون من آحادٍ وأفرادٍ لا 


¢ ك[ . (ب) فى النسختين : [جيار] . 


)١(‏ صنعاء : عاصمة اليمن وهى أعظم مدينة بها سميت بذلك نسبة إلى جودة الصنعة فى ذاتهاء 
والنسبة إليها صنعانى على غير قياس. ينظر معجم البلدان ۳/ ١۲٠٤ء‏ المشترك وضعا والمفترق 
صقعا صض‌۲۷۸. 

(۲) زیید بفتح أوله وكسر ثانيه : مخلاف عظيم من مخاليف اليمن. ينظر نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق ٠۲ /١‏ جغرافية شبه جزيرة العرب ص۲۹۳. 

(۳) هجر : بفتح الأول والثانى مدينة بالبحرين »› وهى معرفة لا تدخلها الألف واللام » سميت بذلك 
من اسم هجر بنت مکنف من العمالیق. ینظر معجم ما استعجم .٠۳٤١/٤‏ 

: مدينة بصنعاء وطرقها من قبل الحجاز وأولها من قبل نجد. وسميت تهامة لتغير هوائها من قولهم‎ )٤( 
.۳۲۲/۱ تهم الدهن وتمه إذا تغیرت رالحته. معجم ما استعجم‎ 
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يلعفت إليهم » ولا يعؤل عليهم فى القلة » وإن حك الدارٍ لا يتغير بما هذا حالّه ؛ 
لأنه لا سلطانٌ لأحدِ فيها على أحدٍ» فلا وجه لعدها فى دور الكفر مع ظهور 
حالي الإسلام فيها كما ذكرناه . 

نعم أما أنواع الفسقياتِ فهو ظاهرٌ فيها من ركوب الفواحش وشرب 
المسکراتِ » وأنواع الظلم والبغی » فلا یمکن إنکاژه وجریه فیها » لکنها بكثرة 
المعاصى الفسقية » لا تصير دار كفر» وأكبرٌ ما يقال فيها : إنها دار فست . كما 
ذهب إلیها ذاهبون كما سنوضحه » فما کونها دور کفر بظهورٍ أنواع الفست فما 
قال به قائل من علماءِ الإسلام . 


HE HK # 


9) ك: 7دا . 
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البحتٌ اثالث : فى بيانِ أنواع الدورٍ 


وجملة الأمرٍ من الناس من زعم أن فى الوجودِ دارين غير دار الإسلام ودار الكفر : 

[إحداهما]“ : دار الفستق والأحرى دار الوقضِ » ونحن نذ ك ما يتعلقّ بكل 
واحدٍ من هذه الدور بمعونة الله تعالى » وجماها أربعةٌ أنواع : 

النوع الأول : داز الإسلام . وقد فرغنا من وصفها وبيان حكيها» وأن من 
وجد فيها يِن لا بعلم حاله» فإنه يُحكم له بالأحكام الإسلامية من جواز 
المناكحة والموارثة والذييحة والدفنِ فى المقابر ؛ عملا على ظاهر الإسلام بحكم 
الدار » فأما كن وجد فبها ممن بعلم حاله فى الكفر بالإضافة إلى تفيه » فإذا لم 
حالّه وجب العمل عليه » وهذا نحو من بُعلم من حاله الكفرٌ يإلحاد أو زندقة أو ردة 
أو غيرٍ ذلك من أنواع الكفر» ونحو من بعلم كفره تبعًا لكر أييه » فإن إلحاقّه 
بحال أبویه » ذا کان صغيرًا أحص من حکكم الدار» ونحو من يوجد فیها له زی 
مخصوص كالنصارى إذا لبسوا الغيار » واليهودِ إذا شدوا الرْنرَ » فإنهم إذا وجدوا 
فی دار الإسلام فإنهم يُحكم لهم بالكفرٍ ؛ لأجلِ ازى المخصوص المتعارفِ أنه 
لا یلبشه سواهم ممن (هذه حالّه) #ُحکم له بالکفر » وان وجد فی دار الإسلام ؛ 
لما كان حكم تفه أخحص من حكم الدارٍ كما أوضحناه فى هذه الأوج الثلاثة ء. 
والمعتمدٌ علی ما ذکزناه فی كونها دار إسلام على ظهور الشهادتين ‏ وإقامة 
الصلواتِ ؛ لأن هذا هو حال المدينة (۳۲٠رو]‏ وهى دار الإيمانِ ودار الهجرةٍ كما 
قال تعالى : ولي بُو أَلدَارَ ليمي . بريد المدينة » ولا اعتبار بكثرة 


o‏ فی اللسختين : (أحدهما] وأثبت الصواب . (ب - ب) ساقط من : ك. 


. سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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العددٍ فى حكم الدار ؛ لأنا لا نعلم فى اول الهجرة» كيف كانت الحال فى 
المدينة » وإن علمنا ذلك من بعد ولا نعلم أيسًا فى الأوقاتِ المختلفة كين كان 
حال مكةٌ فى كثرة الكفار أو كثرةٍ عددٍ من حضر فيها من المؤمنين » فإذن الاعتباز 
بما ذکرناه . 

النوع الثانى : داز الكفر وقد وصفنا حالهاء» وأوضحنا ما لأجله كانت دار 
كفر » وأقمنا عليه البرهانً الشرعيّ فلا نطمع فى إعادته » والمعتمدٌ فيها على حال 
مكة » واعلم أن التفرقةٌ بین ما اعتبرناه فیما تکون به الدارٌ دار كفر أو إيمانِ » وبين 
ما اعتبره الشيوځ من المعتزلة ظاهرة » وهو أن الاعتبار على ما اخترناه من مذهب 
المؤيدِ بالل فى كونِ الذارٍ دار كفر أو [سلام » إنما هو بظهور الشهادتين فيها وإقام 
الصلاة أو تركها لا غير من غير مراعاةٍ لأر وراء ذلك . وسواء ظهّر مع ذلك جبر 
أو تشبية أو غير ذلك من ساثر الخصال الكفرية » أو لم يظهر» فإن ذلك لا يعر 
حكم الدار» وأما المعتزلة فيعتمدون على ما يوجدٌ المقيم فيها » فإن أحَلٌ يإظهار 
خحصلة من حصال الكفر » فالدار دار كفر » سواء ظهر فيها الشهادتان أو لم يظهراء 
وإن لم يوج بخصلة من خحصال الكفر › فالدار دار إيمانِ » وعلى الجملة فالمعتبر 
عندنا يإظهار الشهادتين » أو يكون من بُظهرهما على ذمة أو جوار»› والمعتبر 
عندهم فى دار الكفرٍ هو إظهار حصلةٍ من خحصال الكفر أو يكون من يُظهرها على 
ذمة أو جوار » وعلى كلا الاعتبارين فإنك لا تجدٌ فى إقليم اليمن وجميع أقطاره ما 
هو على صفة دار الكفر بحال ؛ فلهذا وجب الحكم عليها بكونها دور إسلام 
اتان ۰ 

نعم أما ما كان من أماكن الباطنية وقلاعهم ومستقرٌ أمرهم واستبطانهم » فهو 
دار كفر ؛ لأن الإلحاد فيه ظاهر والزندقةً فيه مستمرة والبلوى بهم فى اليمن عظيمةٌ 
على الخلتي فى إفساد أديانهم ودس الإلحادِ فيهم » والرجاء فى الله تعالى أن يمكن 
من رقابهم ويُعلى كلمة الدين على خراب ديارٍهم وهدم منارهم وقطع دابرهم 
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واستفصال [۳۲١ظ]‏ الشأفة » فالنيةٌ صادقةٌ بمعونة الله تعالى وحسن تأييدِه . 

فإن قال قائل : فالخلافٌ الواقع بين العلماءِ فيما تون به الداڙ دار كفر أو 
إسلام هل يكون من القطعياتِ او عد من قبيل الاجتهادات؟ فجوابه أن الحق أنها 

من المسائل الاخ اة وان كل خو فا ذب ا ورآه بعد توفیر الاجتهاد 
حه » فهو حقٌ وصوابٌ » ویدل علی؟۵ ما قلناه من کونها من قبي الاجتهادِ هو أن 
الأمةَ مختلفون فى ذلك على ما أوضحناه من الخلافِ فيها» وكلّ واحدِ منهم 
مصوّبٌ للآخر فيما ذهب إليه من غير نكير ولا تخطفة » وهذه أمارةٌ كونِ المسألة 
اجتهادية » وأيضا فإن كل واحدٍ من العلماء» إنما يأحذ رأيّه عن النظر فى الأماراتِ 
الظنية » وليس مستنِدًا فيما يذهب إليه إلى قاطع » وفى هذا دلالة على ما قلناه من 
كونها اجتهاديةً غير قطعية . 

النوع الثالتُ : دار الفسق . حكى عن جعفرٍ بن مُبشّرٍ من المعتزلة أنه أثبتَ 
للفستي دارا كدارِ الكفر. وقال : إنها إذا كان المعلومٌ من حال اهلها إظهار 
المنكراتِ وسار الفسوق وأنواع الفواحش فى الأسواق والطرقِ من غير نكيرٍ ولا 
قمع » فإنها تکون دازي اا الشيخ أبو على الجبائى فإنه إنما يجعل الدارَ دار 
فس » إذا كانت مختصة بالمذاهب الفسقية كدارِ الخوارج ؛ فإنهم إذا كانوا 
مختصين بالبراءةٍ من مير المؤمنين » وإظهار عداوه ومناصبة الحرب له» فإنها 
تکون دار فستي من أجل ذلك اما ما خت ٣‏ بفستي الخوارج من الزنا والسرقة 
وشرب المسكر وظهورها فيها» فإنها لا تكون دار فستي بهذه الأشياء . والذى 
عليه أئمةٌ الزيدية والأكئر من المعتزلة أنه لا معنى لإثباتِ دار فست ؛ لأنها لا 
تختصض بحکم تفار به دار الإسلام» والمعتمدٌ فى ذلك حجتان : 

الحجة الأر لى : هو أن المستتد فى إثباتِ دار الكفر ودار الإسلام إنما هو على 


0 ك : (عليه] . 
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الأدلة الشرعية ؛ لأن العقولَ لا مجالّ لها فى ذلك ولا دلالة من جهة الشرع إلا 
على ما ذكزناه من إثباتِ دار الإسلام ودار الكفر . فأما دا الفست فلا دلالة عليها 
من جهة الشرع بحال . 

الحجةٌ الثاني : هو أنا إنما قضينا يإثباتِ دار للكفر0 لما دل الشرع على 
تميزها عن دار الإسلام بصفاتِ وأحکام . فما ۴١٠و‏ دار الفست فإنها غير متميزة 
عن دار الإسلام « لأن جميع ما يخ دار الإسلام من تحليلٍ المناكحة والموارثة 
والذييحة والدفن فى المقابر > حاصل فى دار الفستي فلا وجه لإثباتِ دار 
مخالفة لدارِ الإسلام والکفر لا دلیل عليها» فهذا منتهی تقرير کلام اصحاپنا 
والمعتزلة فى إبطال دار الفستي . والمختار عندنا فا تا فى جل لاجهاوء فسن 
علب على ظنّه إلحافًها بدارٍ الكفر ألحقها؛ لأن الفساق مُتمَيّرون بأحکام 
مخصوصة عن سائر المسلمين كما يتميز الكفار عن المسلمين بأحكام 
مخصوصة . فإذا جاز إثباتٌ دار للكفر متميزةٍ عن دار ا جاز إثباتٌ دار 
للفستي متميزةٍ عن الدارين جميعًا» والجامعُ يينهما أن لكل واحدٍ من الكفار 
والفساق حكمًا) يتمير به عن الآخر؛ فلهذا وجب القضاءُ بدار الفستي كدار 
الكفر» ومن غلب على ظلَّه بطلانُ دار الفستي قال : إن معتمدنا فى إثباتِ هذه 
الدورٍ إنما هو الشرع» ولم يدل إلا على دارين لا غير من غير زيادةٍ » فلا وجه 
لإثباتِ دار ثالفة من غير دلالة » يويد ما ذكرناه أن جميعَ ما يرجح إلى الفساقِ مر 
الأحكام ؛ كالمعاداةٍ والبراءةٍ واللعنِ لهم يُمكن إجراؤه على جهة العموم من غير 
حاجة إلى إثباتِ دار تختص بهذه الأحكام . 

النوعٌ الراب دار الوقضِ . اعلم أن على الاعتبار الذى ذكره المؤيد بالله فى 


(أ) ك: (الكف . (ب) ك : [حاجة] . (ج) ليست فى : الأصل . 
(د) ك : [الكض] . (ه) فى النسختين : [حکم] وأثبت الصواب . 
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دار الكفر ودار الإسلام وعلى ما اخترناه من أنها إذا كانت الشهادتان ظاهرتين فيها 
وإقامٌ الصلاةٍ فهى دار إسلام» وإن كان لا يحصل واحدٌ من هذين الأمرين فإنها 
دا کفر ؛ فعلی هذا لا تعقلٌ داڙ لوقف بحال ؛ لأنهما إن ظهرا فهى دار إيمانِ» 
وان بطلا فهی دار کفر » ولا یمکن خروج عن النفي والإثباتِ » فلا وجه للوقف » 
ولا حكم لدار الوقضِ على هذا الاعتبار» وهذا كان فى بطلانِ دار الوق 
وإفسادها » فأما على رأى من يَعتبرٌ الكثرة أو الشوكة » أو ما يوجدٌ المقيم يإظهاره 
كما تقول المعتزلة أو غير ذلك من الصفاتِ التى يمكن تساويها فتكون دار وق › 
أما على راي من يَعتبرٌ الكثرةً » فلأنا إذا فرضنا دارا يستوى^ فيها عدد أهلٍ 
الإسلام فيها وأهل الكفرٍ من غير زيادةٍ فى أحدِ العددين على الآخر » فإنها تخرج 
عن أن تكون دار كفر أو إسلام فيجب الوقفٌ فى حالها . وهكذا على رأي مَن 
تعتبر (۳۳١ظع‏ الشوكة والعَلةَ فأما لو فرصنا هاهنا رئيسين فى قرية لا عَلبةً 
لأحدهما على الآخر» فإن الدارّ تكون دار وق » وهكذا على رأي المعتزلة فقد 
قال الشيح أبو هاشم : إذا كان فى الدار قوم يُظهرون الكفرَ » وآخحرون بُظهرون 
الإيمالَ » ولم يكن أحدٌ الفريقين على ذمة أو جوار من الآخرٍ ولا عهدٍ » فهذه الدار 
لیست دار کفر ولا إیمانِ › ونما تکوںُ دار وقضِ ؛ لأّنھا إنما تون دار كفرِ» إذا 
لم يقدر المقيم أن قي فيها إلا ياظهارٍ حصلة من حصال الكفر » وإنما تون دار 
إيمانِ إذا لم يكن المقيم فيها إلا بما ذكزناه . وذكر قاضى القضاة عبد الجبارِ بن 
أحمدَ انه یجورٌ إثبات دار ولا تکونٌ دار کفر ولا دار إسلام » نحو أن یکون 
هاهنا داڙ فيه يهود ونصاری ومسلمون ليس أحدُهم على ذمةٍ من جهةٍ الآحرٍ ولا 
جوار» بل هم مختلطون لا يختص أحدُهم ببقعة دون الآحر وهكذا قوم أهل 
تنزيه والآخرون أل تشبيه » أو قوم من أهل العدلِ وآخرون من المجبرة » وفرضنا 


(أ) ك: [للإسلام] . (ب) ك : [استوی] . 
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استواء أحوالهم فى هذه القرية والبلدة فإن الدار تكون دار وق . 

وفائدةٌ القول بدارٍ الوقضِ هو الحكم على مجهول العينِ بالوقفِ فى حاله» 
فعلی هذا لو وجدنا میا فی هذه الدار أو بالقرب منها» فإنه ُنظر فيه » فان وچد فيه 
أمارةٌ الإسلام من خحضاب اللحية وقص الشارب والختانِ » حكم عليه بحكم 
الإسا ودن فى امار الملهن؛ وات ودنا فه أا الكفر ن عقض 
الشارب وود أغلفَ بلا ختانِ» ځکم له بأحکام الكفر» ولم دفن فی مقابر 
المسلمين » وإن لم يوجد شىءٌ من هذه الأماراتِ وجب التوقفٌ فى حاله » وهكذا 
لو وجد فی صحراءَ وهى على جهة الاستواء من دار الكفر ودار الإسلام» وجب 
اتوق فى حالِه . 

دقيقة اعلم انا قد ذکزنا فیما سلف أنه لا معنى لإثباتِ دار للوقفِ؟ على رأى 
المؤيدِ باللهء فلا وجه لإعاده فأما على رأى الشيوخ أهلٍ العدلِ من المعتزلةٍ 
وغيرهم » فقد أوضحنا ن ذلك ممكیٌ كما قرزناه من قبل » لكنْ الخلافَ فى 
الحقيقة بين من اها وبين من نفاها يرجع إلى عبارةٍ . 

وتقريزه : أنا نقول لمن أثبتها : إن كان الغرض من دار الوقضِ هو أنا إذا لم 
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نجذ لمن كان فيه من أهلها آمارة تدل على إسلامه » ولا أمارة تدل على كفره» 
وقفنا فی [٤۱۳و]‏ حالِه ولم نحکم عليه بکفرٍ ولا إسلام› فهذا مسلّم لا نکژه» 
ولا نأباه » ولك الوقفَ إنما كان من أجل عدم الأمارة الدالة على كفره أو 
إسلايه » وليس من جهة حكم الدار » فوصمُها بكونها دار وقفِ لا وجة له ولا 
ثمرةٌ فيه ؛ لأنه بوهم أنها وصِفت بكونها دار وق لامر يرجح إلى أمارة لها تخت 
بها » وإن کان الغرض من دار الوقضِ هو أنه يَثبِتُ لمن كان فيها حكم مخالفُ 
لأجلي الوق فهذا خحطاً؛ لأنه لا حم لهذه الدار فی کونها دار وقضِ ازیڈ من 


(أ) ك : [الوقف] . 
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عدم الأمارة على من كان فيها من كفر أو إيمانِ » وبُفارق ما ذكرناه فى دار الكفر 
والاسلام » فإنه لا يجب التوقفٌُ فی حالِه » بل يجت أن بُحكم عليه بحكم الکفار 
إذا وجد فى بلي الكفر » أو بحكم الإيمان إذا وجد فى بلدِ الإيمان » إذا لم یکن له 
حکم یخطه کما آوضحناه من قبل » فحصل من مجموع ما ذکرناه أنه لا فائدة 
فى وصفنا للدار بكونها دار وقضٍ إلا عدم الأمارةٍ على الكفر أوالإسلام » وهذا 
مسل » فإذن الخلافُ فى دار الوقضِ لفظي ليس وراءه كبي فائدة » فهذا ما يتعلق 
بحكم الدار. 


E HK 
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المطلبُ الثانى : فى بيان ما يتعلقٌ بالمقام فى البلد والانتقال عنها 


اعلم أنا لما أوضحنا حقيقة الدارِ وما يتعلق بها» فحقيقٌ علينا أن نذكر ما 
يتعلقٌ بالمقام فى البلدِ وحككه ؛ لأنه لا فائدةٌ فى معرفة الدار إلا بذكر من يم 
تھا ول المقصوة يإيراد أحكام . 

الحكم الأول : فی جواز المقام فی دار الکفر : اعلم آنا قد ذکرنا ُن دار 
الكفر متميزة عن غيرها من الأماكن بأحکام تخصّها نحو المناكحة والموارثة 
والدفنِ والذييحة وغبر ذلك من الأحكام الكفرية . فنقولٌ ن وف فی دار الک 

من المسلمين فلا يخلو خاله من وجهين : 

الوجه الأول : أن يكون مميرًا عن اهلها بأمر ما» وذلك يكون على أوجه؛ 
إما بنسب یشتهر به ویکونٌ معروفا به » و|ما بعلم یختص به » وإما بزیٌ يمير به عن 
غیره ممن کان ين اهلها » وإما بوجه غير هذه الأوجه التى ذكرناها [١١١ظع‏ وإذا 
کان الأمرٌ كما قلناه » جاز له الوقوفٌ فى دار الكفر » وحَلّ له الوقوفٌ فيها بالشرط 
الذی ذکرناه » ویدل على ما قلناه آمران : 

أما أو : فلأنه# لا حلاف بين العلماء فى جواز دخول دار الحرب للقجارةء 
0 الرسالة ورد الوديعة» وإنما ساخ دخوله لأجلِ هذه الأغراض» وهو على 

قو انار رر لرن ٠‏ 5 ج کان حالّه متمیرا عن حالِهم » فیجور فی 

غيره مغل ذلك . 

وأما ثانيا : فلأن الوجة فى الامتناع عن بلب الكفرٍ والمقام فيها » إنما كان لما 
يتعرض له من إجراء الأحكام الكفرية عليه » ومع ما ذكرناه من التميز لا يجرى 
عليه شىءٌ منها ؛ فلهذا سؤغنا له الوقوف فيها على هذا الوجيه . 


0 ك : [فإنه] . 
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الوجه الثانى : أن يكون حالّه غير متميز عنهم بواحدِ من تلك الوجوه القى 
ذکرناها» ومتی کان الأمرٌ کما قلناه » فإنه لا يحل له امقام فیها » ویکون وقوه فیها 
حرامًا محصًا ؛ لأنه بوقوفه فى دار الكفر يصير متعرضا لإجرا الأحكام الكفرية ؛ لأنه 
إذا لم یکن حالّه منفصلَا عن حالهم كانت الأحكام جارية عليه على حدٌ جريها 
علیهم » فیکون معرصًا لنفیه وأولاده وأهله بالقتلِ والرق ومعرضا لماه للأحلٍِ 
والسحب » وهذا نهاية الإذلا والصَعًارِ » بل لا إهانة أعظمُ من هذا » وقد قال عليه 
السلام : ٠‏ لاتتبغى للمسلم أن يذل نفسه وتلحقه التهمة بالكفر ۲ء وقد قال بلا 
من كان يُوْمنْ بالل واليوم الآخر فلا قف مواقفَ الهم ٠٠»‏ . 

فن قال قائل : فيزم على قولكم هذاء ألا يحل المقامٌ فى بلي يغلبُ عليها 
مذهبُ الخارجية » وفى كل بلدةٍ يظهر فيها أنواع الفستي من الزنا والسرقة وشرب 
المسكرٍ وغيرٍ ذلك من أنواع الفجور ؛ لأنه بوقوفه هناك يَصير متعرصًا لإجراءِ 
الأحكام الفسقبة عليه » ومثل هذا حرام على كل مسلم» فجوابه أنا قد بينا أن 
هناك دارا للفست نما تكون على منهاج الاجتهاد وطريقه » فمن غلب على ظه 
ثبوتٌ دار الفستي قياسًا على دار الكفر» ولم یتمیز حال امون عن جا جن فا 

من المُشاق » فإنه يحرم عليه المقام فيما هذا حالّه من البلدانِ » وإن تمر حال 
عن حالِهم بوجه ما» جاز له الوقوفٌ [١۴٠و]‏ فيها كما يجوز ذلك فى دار الكفر 
والحرب . فأما إذا غلب على ظّه واجتهاده أنه لا دار هناك للفست › ولا دلالة 


(أ) فى النسختين : [عليهم] . وما ثبت من تصويب النسخة ” ك" فى الحاشية . (ب) ك: [فما] . 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ › وأحرج الترمذى فى سننه - كتاب الفتن - أن الرسول بَا قال : لا 
ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه . قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق . 
سنن الترمذدی )۲۲٣٤( ٤٥٩/۲‏ . 

(۲) آخرجھ العجلونی فی کشف النفا ۳۳۳/۲ )۲٥۰۱(‏ من قول عمر. 
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علیها » فانه يحل له الوقوفٌ بکلٌ حال ؛ لأنه إذا كان لا دار للفستي أصلا» لم يكن 
متعرضا لحكم الدار ؛ لأن الدار لا حقيقةً لها فحكمُها غير ثابتِ ؛ فلهذا جاز له 
الوقوفُ فى بلب البغاة وحيث يجورٌ ظهو المعاصى الفسقية » إذا لم يلحفه نق 
فی دینه ولا تهمة فيه » فیحصل^ من مجموع ما ذکرناه جوارٌ المقام فى دار الكفر 
على الوجه الذى ذكرناه من تمر حاله عن حالهم بل نقولٌ : إنه تستحب ذلك 
ويجب على العلماء والأفاضل من أهل الدين إذا كانوا متميزين ؛ لأن فى وقونهم 
فى هذه الدور الكفرية إعزارًا للدين وتقوية لكلمة الإسلام » ودعاء إلى الإسلام 
وإظهار امه › وارشاا لمن فیها . ویؤید ما ذکزناه ويوصځه أن الرسول لاز أقام 
فی مکة وهی بلدٌ الكفرٍ والخرب صابرًا نفحه لله تعالى محتسبا فى حقّه داعا إلى 
دينه ومعرًا لكلمة الإسلام به“ لا يزيدة ما يراه من إعراضهم عن الله وتهاونهم 
اة إلا رة وتطاها فى آم الا وما على إا ما آم بهو راطا وما 
yS‏ 
پاعزاز دینه على کل الأدیانِ وإظهاره فأما ما روی عن انب لا أنه قال : 

برىء ممن أقام فى دا الشرلك ٠٠‏ وقولة عليه السلام : لا يحل لمسلم أن بُقيم 

مع مشر بحیث قثراعی فیرالهما ٩2۲‏ فإنه محمول علی آنه لا می حال عن 


حالهم ولا یق بوقوفه نفع دين وعرض اخروی › ومثل هذا یکون محظورا کما 
أشرنا إليه . 


ك: [فيحل] . (ب) ساقط من: ك . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سنه - كتاب السير - باب ما جاء فى كراهية المقام بين أظهر المش ر كين ؛/ 
»)۱٦۰٤( ۲‏ والبیهقی فی السنن الکبری ۸/ ۱۲۱ .۱٤۲/۹‏ 
(۲) تقلم تخریجه ص ۲۹۰ . 
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الحكم الثانى : فى جواز المقام فى البلد الذى يظهر فيه التشبية والجبز 
وغير ذلك من الخصال الكفرية : اعلم أن فى الناي قن منع من ذلك » وذهب 
إلى أنه لا حل المقام فى البلٍ الذى هذا حال ومزا مجه » وهذا خحطاً فإن ما هذا 
حاله أمن الأقاليہأ > لا یغیۇ حکم المقاع (١۱۳ظ]‏ ولا بطل » ویجورٌ لکل مسلم 
المقامٌ فيما هذا حاله من الأقاليم والأمصارء ویدل على ما قلناه وجهان : 

.الرجه الأول منهما برهانن : وتقریرژه أنه إذا کان معذورًا فى ترك النكير على 
هذه الخصال» ولم يۇخذ فی مُقایه فی هذه البلدة التى مزامجها ما ذكزناه بفعلٍ 
بیج ولا إخلال بواجب » ولا ُحذ ياقدام على شىء من محظوراتِ دیڼه» فلا مانغ 
ينع من المقام فيه كسائر النواحى والأمصار التى لا يوجد فيها جبر ولا تشبية . 

الوجه الثانى : أنا لو منعناه عن المقام فى هذه البلدة ؛ لأجلٍ ظهورٍ بعضٍ أنواع 
الكفر » لمنعناه من الوقوفِ مع ظهورٍ بعضٍ المعاصى » مما ليس جبرًا ولا تشبيهًا ء 
وإن لم یکن عالما به ولا مشاهدًا له » أو لأن فى بعض الدورٍ منكرًا» والجامعٌ 
ینھما کوهما مُنکرّین » وأنه معذور فی ترك النکیر عليهما» وهذا لا قائلَ به . 

نعم إنما حرم عليه الوقوفُ فيما هذا حالّه من الأقاليم والأمصارٍ فى حالين لا 
مزيد عليهما: ` 

الأولى منهما : أن يؤخدً فى تلك البلدة بالإقدام على المحظوراتِ ؛ كالقتلِ 
والظلم وغيرٍ ذلك من الأمورٍ المحظورة . 

الثانية : أن يؤحدَ بترك شىءٍ من الأمور الواجبةٍ عليه فى ديه » فمتى كان 
بالإقامة فى هذه البلدة يؤخدٌ بأحدٍ هذين الأمرين » فإنه لا يحل له الوقوف فيه › 
ومتی سم عن ان یکون مأخوذًا بأحدٍهما فلا يحرم عليه الوقوفٌ » فإن أكره على 


- أ) زيادة من : ك . 
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المقام فى بلدةٍ وكان المعلوم من حاله أنه لا ينفك عن بعض الأفعال المحظورة إن 
أقامَ فيه نظرت » فإن كان الذى يلزه بالوقوف فى تلك البلدة من الأفعال القبيحة 
مما لا يجورٌ إباحتّه بالإكراهِ » جاز له المقامٌ فى تلك البلدة ويكون الإ كراة على 
المقام إكراها على هذه الأفعال ؛ لأنه لا ينفك منها» وإن كانت تلك الأفعالٌ 
مما لا يدخلّه الإكراة عند مقامه فى تلك البلدِ لم يحل له المقام فيها ؛ لأنه مما لا 
يدخحلّه الإكراء . 

فمثال الأول : أن يكره على المقام فى بلدةٍ يلزمه فيها أكل | لميتة أو تناول 
الأشياء النجسة أو شرب الخمر ا باح عند ال كراه فلهذا 
أ عند الإكراء على المقاع فى تلك البلدة لى لا يفك فيها من هذه الأفعالي. 

ومثال الثانى : أن يكون ما يلرم هو القتل والقذفَ وغيزهما مما لا بُياح 
بالإكراهِ . فلا يحل له المقامٌ فى هذه البلدةٍ التى يلزمه فيها ما ذكرناه . 

فإن قال قائل : فإذا كان الغالبُ فى هذه البلدةٍ ظهورَ الجبر والتشبيه فى 
الجوامع والأسواقي راق واا وا يک الع ن دل 3 النكيز 
فيه » ففى مُقايه قى هذه البلدةٍ والحالٌ ما ذكرناه إذلالٌ للدين وحط لقدرهء 
فیجبُ عليه الانتقال منه وت رکه . فجوابه ان ما قالوه فاسد ؛ فإنا لا نسلم أن فى 
مقايه فى هذه ابل التى وصفناها إذلالٌ للدين ولا حط لقدره ؛ فإن المعلوم من 
حال الرسول َة أنه کان مقیمًا فى مكة » وكان الكفر والشرك فیها ظاهر! بُنادی 
به على رعوس الأشهاد » ومع ذلك فإنه لم يَخْرمْ عليه وعلى أصحابه المقامٌ فيهاء 
مهما کان مظهرًا للدین فی اُصحابه ونی موضیه وبحیث یمکئه » فهکذا ما نحن 
فيه إذا کان الإنسانٌ مظهرًا للدین فی نفيه وفیما يخصّه » جاز له المقامٌ فيه » ولا 


يضره ظهورٌ الكفر فيه » إذا لم يكن له قدرةٌ على المنع منه . 


(أ) فى النسختين : [إكراه] » والحبت هو الصواب . 


=A = 


بل نقول : لا يمتنع أن يتوه عليه" المقام في"؛ لأن العلماء لو هجروا الأمصار 
التى يظهر فيها الجبر والتشبية وامتنعوا عن دخولها والوقوفي فيها» لعظمت هذه 
البدعةٌ ولفشا الدخول فيهاء ولکان الناسُ أُسرعَ إلى قبولٍ هذه المذاهب الإدية » 
لولا ما يحصل هناك من اهل البصائر الاضة » ومن العلماء أولى الأقدام الراسخة» 
قيقر بما ذكرناه أنه لا مانع من المقام فى البلدٍ الذى يظهرٌ فيه الجبر والتشبيه . 

فإن قال قائلٌ : إن فى مقايه فى البلدِ الذى تظهر فيه هذه الخصال إظهارًا 
للرضا بالمنكر » فيجب أن يَحرْم عليه المقام فيه وأن يلزمّه الخروج منه » وإلا كان 
راضيًا بالکفر » وهذا قبیځ . فجوابُه ن ما قالوه فاسدٌ ؛ فن السكوت عن إنكار 
المنکر والکفٌ عن منیه لیس فیه دلالةٌ على الرضا به [۱۳۹ظ إذا کان معذورًا فی 
ر کے ع ا ب ی ی ر ن ا 

بقليه ولسانه لهذه الأفعالٍ وبذلِ المجهودٍ فى العزم على إنكارها إذا تمكن. 
نم غ فا کرو ن ی ا ی ات کے اک 
وما لا يجورٌ» فذهب كير من الناس إلى أنه لا يحل للمؤمن أن يميم فى بلدةٍ 
يغلبُ عليها مذاهبُ الجبر والتشبيه أو غبرهما من أنواع الكفر » ڈ ثم افترقوا فى ذلك 
على فريقين ؛ ففرقةٌ زعموا أن ذلك لا يحل إذا كانت الدارٌ دار كفر» وفرقة ذهبوا 
إلى أن ذلك لا يحل سواء کانت الدار دار کفر أو لم تکن . فھذا تقریر حلاف 
الناس فى ذلك » وقد قررنا ما يحل من ذلك وما لا يحل فأغنى عن الإعادة . 

الحكمْ الثالكٌ فى جواز المقام فى البلدٍ الذى يظهرٌ فيها الظلم والجوز 
وغيرهما من أنواع الفستق : اعلم آن من الناس من زعم أنه لا يجوز المقامٌ فى بل 
البغاةٍ والخوارج والبلدِ الذى يغلبُ عليها السلطانٌ الجائر» ڈ ثم اختلفوا فى علَةٍ المنع 
من ذلك على مذاهبً ثمانية : 


- أ) ساقط من : ك . 


~VA\” 


المذهبُ الأول : قالوا : إنما لا يحل له المقامٌ فيه ؛ لأنه بمقايه هناك يكون 
كرا لسوادهم ومُقومًا لحالهم » فلا يحل له ذلك . 

المذهبُ الثانى : زعموا أنه لا يحل له ؛ لأنه ُشاهد المعاصى من ظلم وجور 
ولا یتمكنٌ من النکیر . 

المذهبُ الثالتٌ : منعوا من ذلك ؛ لأنه إذا اجر وزرع » فقد أعانّهم على 
بغیهم وظلیهم بما يؤخدٌ منه من خراج وغيره . 

المذهبُ الراب : منعوا من ذلك ؛ لأن المكاسبَ تحرمٌ عليه فى بلادهم من 
حيث يكون تقوية لهم على البغي ومخالفةٍ الشرع . 

المذهبٌ الخامش : منعوا من ذلك ؛ لأنه بمقايه مع تمكيه من الخروج فى 
حكم من يهر الرضا بما هم فيه » فيلزمه الخرو ج ؛ لعلا يكون مُظهرًا لذلك ويلزمه 
إظهاز الكراهة وبذلُ المجهود فيها . 

المذهبٌ السادس : يمنع من ذلك لاختلاط الأموال» لأنهم يأحذون ما 
أخذوه من غير وجهه ویصرفونه فی غير حقّه » فإذا كانت [۳۷٠و]‏ الأموال هذا 
مزا جها حرم عليه المقام . 

المذهب السابع : إنما حَرْم عليه ذلك إذا كان متمكتًا من المقام فى بلدٍ 
الإمام العادلِ أو من يَجرى مجراه » فإن كانت البلاد أجمح بهذه الصفة جاز له 
ذلك . 

المذهبُ الام : قالوا : إذا كان فى مقايه يكون على تة على بعض 
الوجوه» حَرْم عليه المقام » وإن لم یکن على ما ذکزناه لم يحرم عليه فهذه 
مذاهبُ الناس فى ذلك . 

والمختار عندنا جواز المقام فى هذه البلدانِ إذا لم يكن فى مقاه خلال بما 
هو واب عليه » أو فعل محظورٍ لا يجو الإقدام عليه » فمتى سَلم عن هذين 


-VAY¬ 


الأرت جاز له الوقوفُ وإن کان حال البلدِ ما ذکروه» ودل على جواز ذلك 
وجهان : 

أحدهما : أنا لو منعناه عن الوقوف فى هذه البلدةٍ التى وصفنا حالّها لم يمتنغ 
إلا لأجل ما يَظهر فيها من أنواع الظلم والجورٍ وساثر الأمور الفسقية » وقد أوضحنا 
فيما سبتق أن ظهور بعض الخصال الكفرية لا يكون مانغا من المقام » فهكذا ظهوز 
بعض خحصال الفست لا یکون مانغا أحقٌ وأولی » خحاصة مع کونه معذورًا فى ترلٍ 
النکیر على هذه المعاصى . 

وثانيهما : أن مقامه فى هذه البلادِ التى مزامجها ما ذكزناه من الفستي إذا كان 
فيه عرص صحيځ ومنفعة » وليس فيه شىءَ من وجوه القبح وجب القضاءُ بحسيه . 

وإنما قلنا : إن فيه عرصًا ومنفعةً » فلأن العاقل لا يؤثر المقام فى بلدةٍ دون 
غيرها إلا لمصلحة ترجع إليه فى نفيه ؛ إما دينية وإما دنيوية . 

وإنما قلنا : انه قد بُخری عن سائر وجوه القبج » فلن الڏی یشار إلیه من وجوه 
اقب لیس إلا آن بُقال : إنه يؤخدٌ فى المقام فى هذه البلدةٍ بفعلي قبيح وإخلالِ 
بواجپ » وکل واحدٍ من هذين الأمرين ليس حاصلا؛ فلهذا قضينا بحسن ما 
ذكرناه. وهذا هو المقصود . 

فإن قال قائل : إذا كان واقمًا فى بل الظلَّمةٍ وأهل الجور والفسادء فإنه لا 
ينفك عن المحاربة معهم والدخول فى أغراضهم الفاسدة والإقدام على الأمور 
المحظرورة » وإذا كان لا حلاص له عن هذه الامورٍ المحظورة إلا بالخروج »› توجه 
عليه الخروج لا محالةٌ فجوابه : انا قد ذکرنا من قبل أنه إذا کان لا يتمكنْ من 
المقام فى هذه البلدة إلا بفعلِ [۳۷١ظ]‏ الأمورٍ المحظورة» لم يحل له المقامء 
سواء كان ذلك المحظوژ من جهة السلطانِ أو من جهة غيره . فأما الكلام على 
کل واحدِ من هذه المذاهپ بالفساد والإبطال فکلھا تحکماتٌ لا مسد لھاء 
ومن عرف ما ذکرناه ورمزنا إلیه من أن تحريم المقام فى البلدِ لا يكون إلا لما 


~VAYT~ 


أشرنا إليه من فعلٍ قبيح وترلك واج » فإذا سليم عن هذين الأمرين جاز له ذلك » 
ولأن اکتر البلا وسائر ر الأصقاع لا تنفك عن الظلَّمةٍ وأمراءِ الجور» وهذا يؤدڏى 
إلى أنه لا يستقو فى بل من البلدانِ . 

الحكم الراب : فى بيان ما يحرم من المقام فى البلدِ لأجلي المكاسب وما 
يحل من ذلك : قد ذکرنا من قبل خلا قوام حرموا المقام فى بلاد الظلم 
والجور والغلبة من السلاطين والأمرايء لما یرجع إلى تحریم المکاسب لما فى 
ذلك من الإعانة للظلمة والتقوية لأمرهم وتكثيرٍ سوادهم» واعلم أن الأصل 
المعتمدَ عليه فى هذا الباب» هو أن المقيمَ فى بلادِ الظلمة وهل الجورٍ من 
السلاطين المتغلبة الذين عت بهم البلوى » وصاروا على الكثرة والغلبةٍ بحيث لا 
ينفك عنهم قطر من الأقطار ولا إقليم من الأقاليم بل ولا قريةٌ واحدةٌ خاصةٌ فى 
زماننا هذا» فإن حالهم قد ظهر وأمرهم قد عم والل غير على ديه وأقوى على 
نصرته وإظهاره » فليس يخلو من حالین : 

الحالة الأولى : أنه يكون بحيث لا يمكنه القكسبٌ والاضطرابُ وتحصيلٌ ما 
يُقيمه فى هذه البلدةٍ إلا بالدخولِ فى الحرام والوقوع فى أنواع المحظوراتِ 
المالية > فمتى كانت هذه حالّه » وجب عليه الخروج لا محالةٌ من حيث إنه لا 
ينفك عن المحظور وتناولِ الحرام إلا بالخروج من هذه البلدة ؛ فلهذا وجب عليه 
ذلك لما ذكرناه. 

الحالة الثاني : أن يكون بحيث يمكئه القكسبٌ لما بُصلحه ويقوم ب 
من قوه من غير دخول فى شىء من الأمورٍ المحظورة » ولا دى مقامه فيها إلى 
تناولِ شىء من الأموالي المحرمة » خلا أنه يكون مقيمًا فى بلا الظلمة وأمراءِ 
الجور فمن هذه حاله » فإنه يجوز له المقام فى بل البغاة والجورٍ والسلاطين » ولا 


یضژه [۱۳۸و] ما هم عليه من الظلم والجور وساثر الفسوقِ إذا كانت الحالٌ على 
ما ذکرناه. 


~VAE¬ 


فأما قولّهم : إنما يحرم المقامٌ فى بلادهم ؛ لأن التكسبَ فى بلادهم يكون 
إعانةٌ لهم » والإعانةٌ لهم على ما هم عليه محظورة . فهو فاسد ؛ لأن الإعانةً إنما 
تكون بالتمكين مع القصدِ لى ذلك» وليس القصدٌ» بالاكتساب والتحرف 
والأاضطراب لإصلاح | لمعيشة » إعانتهم > وإنما القصدٌ هو العودٌ على نفيه وعلى 
من يمونة( بالمصلحة a‏ فلهذا بطل أن يقال : إن الاكتساب إعانةٌ لهم 
على ما هم فيه من ظليهم . فهذا ما أرذنا ذكره من تحريم المقام فى البلٍ 
وتحليله » وكيفية إنكار هذه المناكير بحسب ما يليق بمقصدِ الكتاب . ولنختم 
كنابنا هذا بذ كر ما يحل من مخالطة الظلمة وأهلٍ الجور والأمراءِ والسلاطين ؛ من 
الدحولِ عليهم والإكرام لهم وغشيانِ مجاليهم وأحلٍ العطاء منهم : واعلم أن 
الظلمَ قد فشا والجورَ قد ظهر ظهورًا عظيما حاصة فى زماينا هذاء فإنه لا يكاد 
تخلو منه بقعة من البقاع بحا . فصارت البلوى بهم عظيمة» ومن کان فى 
بلاهم بحيث لا يمكثه الانتقالٌ عنها لأعذار كبيرةء وله شل الد وكا 
فله معهم ثلاث حالات : 


الحالة الأولى : أن يدل عليهم ويخالطًهم فى دورهم» وحيث يكونون فى 
مجاليهم ومواضيهم » وهذه هى أصعبُ الأحوال وأخحطرها فى الدين ؛ لما فيها من الفساد 
للدين بمخالطتهم . 

الحالة الثانيةٌ : وهى درنها فى الرتبة وهى أن يدخلوا عليه » فهذه وإن كانت أسلم 
حالا من الأولى » فإنها لا تنفكٌ عن فسا ونرولِ قدرٍ عند الله تعالى » لما يقترن بها من 
مخالفة الشرع فى ذلك . 

الحالة الثالثة : وهى أسلمم الحالاتِ للدين» وهى الاعتزالٌ عنهم فلا 
يرونك؟ ولا تراهم ونحن نذ ك ما يتعلق بكلّ واحدة من هذه الأحوال » ونْظهر ما 


)١(‏ يونه : أى يتحمل كفايته ومعونته. المعجم الوسيط (م و ذ). 


= VY Ao-— 


يجوز من ذلك وما يحرم . 
أما الحالة الأولى : وهی الدخول عليهم فهی حالةٌ مذمومةٌ من + جهة الشرع» 
وقد ورد الشرع بالتغليظ والتشديد [۳۸ظ] ؛ لما روى أبو هريرة عن التب يهاز أنه 
قال : « أبغص القراءِ إلى الله تعالى الذى يزور الأمراء ٠٠‏ وروى أنش بن مالك 
عن النبى يا أنه قال : « العلماءُ أمناءُ الرسل على عبادِ الله ما لم يُخالطوا 
السلطانَ » فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم ٠۳۲‏ وژوی 
عن النبى اة أنه قال فى وصف أمراء الظلمة : « فمن بذهم نجا » ومن اعتزلهم 
سلم عن التهم ۲ . ولكنه لا يسلم من عذاب نقمة معهم إن نزل بهم لتركه 
المنابذة والمنازعةً لهم» وقال عليه السلام « سيكون بعدى أمراء يظلمون 
ویکذبون فمن صدّقهم بکذبهم وأعاتهم علی ظلیهم فلیس منی ولسٹ منه ولم 
يرذ على الحوض ۲“ وقال عليه السلامٌ : د سيكون فى آخر الزمانِ زمانْ يتملك 
فيه الظلمة » ويتصدّر فيه الفسقة فيضطهدُ فيه الآمرون بالمعروقِ › ويُّضام فيه 
الناهون عن المنكر› فإذا كان ذلك فاصبروا على الإيمان › وعَضوا عليه 
التو اجن والجئوا إلى العمل الصالح تُفضوا إلى النعيم الدائم .(٠‏ فهذه الأخباز 
كلها دالة على الوعيدِ الشديدِ فى مخالطيهم والدحول عليهم › وروی عن ابی در 


أ) ك : [يروك] . 


(۱) أخرجه الدیلمی فی مسند الفردوس ۲/ ٤۹‏ والعقیلى فى الضعفاء الکبیر ۲/ ۲٤١‏ بلفظ : ...١‏ 
وإن من شرار القراء من يزور الأمراء » . 

)۳( اأخرجه الديلمى فى مسند الفردوس r‏ ېنحوە . 

(۳) آخحرجه الطبرانی فی مسند الشامیین .۳۷٣/۲‏ 

.۲٠۳ |۷ آخرجه البزار فی مسنده‎ )٤( 

(ه) الترغیب والترهیب ۳/ ۲۹۷ بنحوه. 


-۸1- 


الغفارى أنه قال لسلمة : يا سلمة لا تغشً أبوابَ الظلمة والسلاطين › فإنك لا 
تصيبُ من دنياهم شقا إلا أصابوا من دينك ما هو أفضلٌ منه('» وعنه أيصًا أنه 
قال : من كثر سواد الظلمة فهو منهم”" . وروى عن ابن مسعود أنه قال : إن الرجل 
ك ومعه ديئه» فيخرځ ولا دين له. وعن عمرَ بنِ عب 
لعزیز٥؛‏ أنه استعمل رجلا على عمل لهء فقيل له : قد عيل للحجاج . فعزلّه . 

e‏ : نما عملت له على شیءٍ یسیر فقال له عمر : حسهك تصحبه يوقا 
و بعض يوم شۇ ما وشرًا) . فجميع ما ذكناه من هذه الأحبار والآثار دال على 
تَعَوضه للوعيدِ . والذمٌ واللائمة لمخالطيهم » ولأن الداحلٌ عليم متعرض لمعصية 
الله تعالى بالقولِ والفعل والسكوتِ . 

أما القول : فلأنه إذا دحل على الظالم والسلطانِ الجاثر فانه يدعو له ویصدقه 
فیما یقولٌ من باطلِ وزور فأما الدعاءُ فهو على وجهین( : 

أحدهما : ان یکون حرامًا محصًا لا يحل ولا يجوز فعلَه » وهذا نحو أن يدعو 
له بالحراسة [۳۹٠و]‏ وطول البقاء ومد العمر؛ لما روى عن النيى اة أنه قال : 
« من دعا لظالم بالبقاءِ فقد أحبٌ آن یُعصی الله فى أرضه ۲ وفى خبرٍ آخر : 


(۱) أخرجه ابن ایی شية فی مصنفه .۲۳۷/۱١‏ 

(۲) لم أعثر عليه . 

(۳) آحرجه ابن سعد فی الطبقات الکبری »۲۰۸/٦‏ وهناد فی الزهد )١٠١۲( ۰٥٥/۲‏ . 

(+) هو الئليفة الأموى عمر بن عبد العزيز بن مروان الزاهد الراشد » من تابعى أهل المدينة » ولد سنة ثلاث 
وستين وكان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وكان إمام عدل » توفى رحمه الله سنة إحدى ومائة . 
ترجمته عند ابن سعد » الطبقات الکبری /٥‏ ۳۳۰ أبى نعيم : حلية الأولیاء ۲٠۴۲ /٥‏ الذهبى : 
سير أعلام النبلاء ٠٠٤/١‏ . 

() أخحرجه آبر نعهم فى حلية الأرلياء .A۹ /o‏ 

)١(‏ ذكر المصنف وجها واحدًا وغفل عن الوجه الآخر. 

)۷( أحرجه البيهقى فی شعب الإیان or/v‏ من قول اسن › وأبو تعيم فى حلية الأرلياء 4/۷¥= 
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١‏ من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام ۲ء وفى حدیث آخر : إن الله 
ليغضب إذا مُدح الفاسق ٠۲‏ . 

وأما الفعل : فلأن الدحول عليهم فى أغلب الأحوال إنما يكون إلى الدور 
المغصوبة والقعود على الفسط الحرام ؛ لأن الغالبَ من جميع أموالهم الحرام ؛ ولا 
يجوز لهم تقبيل الك من الظالم ولا الانحناء له لأن فى ذلك تعظيمه ورفع 
قدره » وکل ذلك محظور لا يجوز فعلّه . 

وأما السكو ت : فلأنه يرى فى مجاليهم من الفرش والحرير والأوانى الفضية 
والذهبيةٍ وأنواع اللباي عليهم وعلى غلمانهم واولاڍهم ما هو حرام » وکل من 
ری منکرا وسکت عن فھو شریكٌ فی الإثم لصاحبه . بل يسم من کلايِهم ما 
هو فُحضّ وکذب وسب وأذي لفيرهم » والسكوث عن جميع ذلك حرام » فجميع 
هذه الأمور كلها متعلقةٌ بالدحولِ عليهم . 

فإن قال قائل : فهل يجوز الدخول عليهم على حال » وئباح له ذلك ام لا؟ 
فجوائه أن ذلك إنما ياح لأمرين : 

أحدهما : أن يکون من جهيِهم أَمرٌ يجوز له بالدحول عليهم ويعلم أنه إن تحر 
کان E Dh HE‏ بحضوره 


لبها ماده کرد فی دعو ا غل ی سام سوا عن به 


= من قول الثوری وفی ۲٤۰/۸‏ من قول يوسف بن اسباط . 

(۱) ورده العجلونی فی کشف الخفاء ۲/ ٠٠۲٠‏ وأورده البيهقى فى شعب الإيان 1۱/۷ بلفظ : ٠‏ 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » . 

(۲) أخرجه البیهقی فى شعب الإیان .۲٠١ /٤‏ 
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النصيحة لهم › فهذا ما يتعلقٌ بهذه الحالة. 

الحالة الثانية : أن يدل عليك السلطان الظالم الجائر زائرا لك . ومكرمًا 
لحالِك . فهذه هى أهونٌ يِن الأولى » فإذا دحل ورد السلام فلابد من السلام 
غه لوانت لا مال :رانا اقیم فی وجه الإکرام له فلا یحرم؛ لاه 
مقابلة له على فعله ؛ لأنه يإكرايه للدين والعلم مستحقٌ لا کرام کہا أنه بالظلم 
مستحقّ لالإبعاد والإهانة » فالإكرامٌ منك يقابل الإكرام من جهيه » رالسلام يقابل 
السلا » وإن دحل عليك الظالم حفية وليس معه أحدٌ فيجبُ ترك القيام ليعلم 
بذك عة الدين وحقارة الظلم ء وبُظهر بذلك غضبه لله تعالى ومن أجل [عراضه 
عن مراداتِ الله تعالی [۱۳۹ظ] ومقاصیه » وان دخل علیك فی جمع فلا باس فی 
القيام فى وجهه لا لقصدِ التعظيم › » فإنه حرام لا یجورٌ» ولکن يقَصدٌ به الدفع عن 
عرضه ؛ ولعلا يورت ذلك فی نفيه حقدًا عليه وزيادة فى ظلم الرعية واستكبارًاء 
وهو بقيايه يدفعُ عن نفيه وعن غيره هذه المفسدةً » فإن اطمأنٌ به المجلس فعليه 
المبالغة فى تذكيره ونصجه وتعريفه بما فى الظلم للعباد من غضب الله والتعرض 
لسخطه وأليم عقوبته“ فهذا ما يتعلق بهذه الحالة . 

الحالةٌ اثالث . وهى أحمدٌ الحالاتِ وأسلثها : وهو الاعتزالٌ عنهم» فلا 
يرونك7 ولا تراهم . وهذا هو الواجبٌ ؛ إذ لا سلامة إلا فيه » ويتو جه عليه أن 
يعتقدَ بغصهم على ظليهم ولا بحب بقاءهم ولا نى عليهم ولا يستخبرَ عن 
أحوالهم » ولا يتقربَ إلى المصلين بهم» ولا يأف على ما يفوئه لأجلٍ 
مفارقتهم ؛ لأنه إذا حطر على بالِه أمرهم » فعليه أن يفعل ما ذكرناه . فاما إٍذا کان 
غافلا عن جميع أحوالهم فهو الأحسيْ » وإذا حطر على باله ما هم عليه من التتعم 
بأكلٍ الطيباتِ والتلذذ بأنواع الماك والملابس والمطاعم » فلنذ كز ما قاله بعض 


(أ) ك : [عقاہ] . (ب) ك : [يروك] . 


-۷۸۹- 


الصالحين حيث قال : إنما بينى وبين الملوكٍ يوم واحدٌ أما أُمس فلا يجدون شييًا 
من لذية:فأنا وهم على منواء فى ذلك > وأما غد فأنا وهم منه على وجل › وإنما 
الام فى اليوم فما عسى أن یکون فی الیوم(٩‏ . وکل من أحاط عله بظلم ظالم أو 
فجورٍ فاجر أو معصية عاص » فالواجبُ عليه أن حط ذلك من درجيه فى قلبه 
ویزداد به على حد ما يبدو © منه من الظلم والفجور والمعصية » فلا سلامةٌ 
للدين بأعظمَ من الاعتزال لهم والبعدِ عنهم » وإياك والاغترار بغرورين يذ كرهما 
من لا وثاقة له فى الدين وليس له قدمٌ راسخة فيه . 

الغرور الأول : أن يوقع فى نفيك جوار الدخولِ عليهم تعلمًا بأن فى الدخولِ 
عليهم إصلاحا لحالهم بالوعظ والتذ كير » فهذا من كذب النفس وغرورها خاصة 
فى أمراء هذا الوقتِ» فإنهم لا خلاق لهم» والدحولٌ عليهم فيه زيادةٌ فى 
الاستخفاف وإسقاط لمنزلة الدين وتعرض للملامةٍ من جهيّهم فلا حابجة [١٤٠و]‏ 
إليه . 

الغرورٌ الثانى : أن تزعمَ أنك قصدتَ الشفاعة لمسلم فى دفع ظلامتِه 
وتخفیفي عنه » وهذا وإن کان ظاهره الحسن فإنه مَةٌ للغرو » فانه وإن کان فيه 
هذه المصلحة » فإن فيه الأنسَ لهم والتعرض لسخط الله يإكرامهم وإعظامِهم 
فهذا هو الذى يَظْهرٌ وهو اللائق يمصلحة الدينٍِ فى البعدِ عنهم والانزواء» وعلى 
صاحبٍ الدين إعمال نظره فيما يعرض من مخالطيهم» فإن ذلك يختلفُ 
باتلا الأشخاص والأوقاتِ والأحوال . وعلى كل شخص إعمال فكره ونظره 
والعمل لوجه الله تعالی فیما ياتى ويَذَرُ» وهذا آخر الكاب» وأنا أستغفرٌ الله من 


أ ك: [يدر] . 


(۱) من کلام سلمة بن دینار» أخرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق ۲۲/ .٦۰‏ 
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زل جری فی خاطر أو قلم» وأسأله بجلاله العظیم ونور وجهه الکریم أن يفعلٌ بى 
ما هو له أهلَ من العفو والرحمة ولا يفعل بى ما أنا له أهلّ من التقصير والمخالفةء 
رأن يختم أعمالی بأحسنها إنه قريب » أو كان ابتدائى فى إملائه فى العشر الأخرى 
من ذى الحجة سنة ثلاثِ وعشرين » وأنجز فراغه فى الخامس 
عشر یوما من شهر صفر سنةٌ اربع وعشرين وسبجمائة › 
والحمدٌ لله ول الحم والأفضال والصلاهُ على محمي 
وعلى آله خير آل » وحسبنا الله تعالى ونعم 
الوکیل ونعم 
المولى ونعم 
النصيرأ . 


(أ - أ) ك : [وكان الفراغ من رقمه بمن الله وتيسيره وحسن توفيقه يوم الأحد ٣‏ شهر شعبان الكريم 
٠4‏ مما حرز برسم سيدي السيد الأمجد العالم الأوحد سيد بنى هاشم وأوحدهم فى محاسن 
الأحلاق والمكارم ضياء الدين سلالة الآل الطاهرين عماد الدين ابن إدريس أطال الله مدته وحرس 
مهجته بحق محمد وآله آمین آمین] . 


-۹- 


الخاتمة 


وفى نهاية المطاف » وقبل أن أضع القلم إيذانا بالفراغ من هذه الدراسة أشير 
إلى أهم التتائج التى توصل البحث إليها» وهى : 

١‏ - كتاب «التحقيق فى تقرير مسائل الإكفار والتفسيق» لاإمام يحى بن 
حمزة من أقدم الكتب التى وصلت إلينا مفردة لقضية واحدة من قضايا علم الكلام 
وهى قضية التكفير وما يتعلق بها من مسائل . 

۲ - مع قدم هذا الكتاب إلا أن صله كتاب آخر» وهو كتاب البستى 
«البحث فى أدلة الإكفار والتفسيق» . 

. تشابه أسلوب التأليف عند المؤلف بأساليب متكلمى المعتزلة‎ - ٣ 

٤‏ - وبالرغم من هذا التشابه » فقد تحرر المصنف كثيرًا من آراء المعتزلة 
ونقدهاء بل واتفق فى كثير من المسائل مع أهل السنة ؛ كاتفاقه مثلا فى تحديد 
معنى الإيمان » فالمؤلف يتجاذبه التيار المعتزلى الذى تربى عليه » والتيار السنى 
الذى انفتح عليه . ٤‏ 

ه - وهذا الاقتراب من أهل السنة » يقف بنا عند نقطة مهمة » وهى أن ابن 
حمزة يعتبر من أوائل رجال الزيدية الذين انفتحوا على التيار السنى » خلافا لمن 
جعل الإمام يحيى بن حمزة فى ذروة اللقاء وقمته مع الفكر الاعتزالى › إذا لا يسعنا 
بعد هذه الانتقادات التى وجهها إلى المعتزلة ولم يوافقهم فى أغلب آرائهم › أن 
نعتبره فى قمة اللقاء معهم . 

٦‏ - ابن حمزة بذلك قد مهد الطريق أمام رجال الزيدية الذين أتوا بعد» كى 
يلتقوا تماما بالفكر السنى الخالص » كما حدث على يد الش و كانى والصنعانى »› 
وابن الوزير» ويؤكد ذلك كثرة نقول هؤلاء العلماء عن ابن يحيبى » بل ووصفه 
الشوكانى بطهارة اللسان وسلامة الصدر مع عدم إقدامه على التكفير والتفسيق 


-4۳- 


بالتأويل مبالغة فى الحمل على السلامة على وجه حسن . 

۷ - التقاء معظم ضوابط التكفير التى اتخذها ابن حمزة» مع ما قرره 
السلف » فالتكفير مثلا مورده للشرع ولا مجال لآراء الرجال فيه » وإنما مسنده 
للنصوص ذات الدلالة القطعية » كما أن التأويل من الأعذار التى يعذر بها المرء 
عن الإكفار . 

۸ - الخلاف فى المسائل الكلامية والإلهية كالخلاف فى المسائل 
الاجتهادية لا يوجب كفرًا . 

٩‏ - بذور التكفير بدأت فى عهد النبى او » ثم تسترت إلى أن وجدت البيفة 
المناسبة للظهور مرة أخرى على يدى الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب . 

٠١‏ - بعد المصنف عن التعصب والهوى» إلا مع بعض الأشاعرة 
للخصومات المذهبية » وبعض الصحابة للخصومات السياسية . 

١‏ - عدم تخلص المصنف نهاثيا من آثار التشيع » وقد تمثلت هذه الآثار فى 
موقفه من سيدنا معاوية ببعض الصحابة » واعتماد بعض الأحاديث الضعيفة . 

هذا ما وفقنى الله إلى استنتاجه من خلال معايشتى لهذا الموضوع » وأضرع 
إلى الله أن يجعل عملنا حالصا صوابا لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير»› 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


E # #& 
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الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 

۴ - فهرس الأحاديث النبوية 

۳ - فهرس الاثار 

٤‏ - فهرس الأعلام 

ه ‏ فهرس الفرق والطوائف والجماعات والديانات 
٦‏ - فهرس الأماكن والبلدان ) 
۷ - فهرس الأيام والوقائع والغزوات 

۸ - فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب 

٩‏ - فهرس الأشعار 

۔. فهرس الفوائد 

١‏ - ثبت المصادر والمراجع 

۲ - فهرس الموضوعات 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآيية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم ...& ۱ه rov‏ 
إرإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ...4 t0‏ 1۳ 
وما کفر سلیمان ...4 r‏ ۹44۱ 
تنك أمة قد خلت ...& ۳٤‏ 0۹۰ 
إوكذلك جعلناكم أمة وسطا ...& 4۳ ۸ه 
فوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ...) 7 ۷٦۱‏ 
ومن الناس من یشری نفسه ...چ ۰۷ V٤‏ 
قل فيهما إثم کبیر ...& ۲1۹ ۳۷۱ 
فإفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ...& ۲۷۹ ۷۳۱ 
ففنظرة إلى ميسرة ...4 V4 YA‏ 
سورة آل عمران 
کنتم خير أمة أخحرجت للناس ... 11۰ o۷‏ 
ومن یعص الله ورسوله ...) ٤‏ ۷ه 


2 


إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه ...) 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ..& 
لوماذا عليهم لو آمنوا...) 

لمن يعمل سوءا یجز به ...) 


إن الذين آمنوا ثم كفروا ...) 
إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الناري 


سورة المائدة 


ومن یتولهم منکم فإنه منهم ..) 

إا ولیکم الله ورسوله ...) 

فإفلا تأس على القوم الكافرين ...ي 

فؤلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مرم ..) 


فإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
نى يۇفكون ...& 


وإلبعس ما قدمت لهم أنفسهم ...4 
فيا يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ...) 


سورة الأنعام 
هون هدی الله هو الهدی) 


-۹¥- 


A 


۷١ 


YY 
V۲ 
۳۹ ٤ 
1V 
TYA 


YA“ 


۴4۰ 
00۹ «o1۲ 
0۰۱ 
«To (TTY 
1۳ 


«Fo eTFY 
AV «EY 


۳ 
۳4۲۳ 


°1 


۳4۲ 


ورمن اظلم من افتری على الله کذباچ ۹۳ a:‏ 
فإسيقول الذين أش ر كوا ...4 4۸ ETAT‏ 


سورة الأعراف 


ھۆربنا ظلمنا أنفسنا ۲٤‏ ۹د 
فإقل من حرم زينة الله ...& ۳۲ ۷۲۸ 
إسحروا أعين الناس 1A۸ ۱٩‏ 
وما تنقم منا إلا أن آمنا ...) ۲° ۳4۲ 
إوأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين)ي 4۲ ۸0د 
وإوممن خلقنا أمة يهدون بالحق ..& ۱۸۱ ۸د 
سورة الأنفال 

فإأولعك هم المؤمنون حقاي ۳۸٦ ٤‏ 
لهو الذى أيدك بنصره ...4 ۸ ۹د 
متحرفا لقتال 1o ۱٦‏ 
#إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ...& ° ٢د‏ 
قل للذين كفروا إن ينتهوا ... ۳۸ 4۲ ۹4¥ 

۹۸ 
وإما تخافن من قوم خيانة ...& ۸ 14۸ 


-۹۸- 


سورة التوبة 


وإفأتعرا إليهم عهدهم...) 

وإفاقتلوا ا مشر كين ...& 

لإفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 
ۆقاتلوا الذين لا يۇمنون ...& 
یحلفون بابل ما قالوا ...4 


فإوالسابقون الأولون من المهاجرين ...& 
لوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا ..& 
فإالتائبون العابدون ...& 

یکم زادته هذه إیانا ... 


سورة هود 


ألا لعنة الله على الظاليني 
فإإن الحسنات يذهبن السيئات ي 


هومن یضلل الله فما له من هاده 


۳۳ 


TEY 
Y1 1T 
TEV 
101 (10° 
cTo1 ec TTY 
AY 
°٦٦ 
Tot 
°۹ 


TAS 


0۱۸ 


YA 


1A 


سورة إبراهيم 


فی الله شك ...4 ۱۰ 
وما لنا ألا نت وکل على الله ...& ۱۲ 
فإوإن تعدوا نعمة الله لا حصوهاي ۳٤‏ 
سورة الحجر 
ونزعنا ما فی صدورهم من غل ۷ 
سورة النحل 
سورة الإسراء 
ۋسبحان الذى أسری بعبده ...& ۱ 
ولا تبذر تبذیرا ...4 1« 
ولا تجعل يدك مغلولة ...& ۲۹ 
#وقال الظالمون إن تتبعون ...4 ۷ 
سورة الكهف 
فۇصعیدا زلقا) 0 
ۆماۋها غورا ...& ٤١‏ 


11٦ 


Tt 


TT 


فإويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب4 ۹ VY‏ 


سورة مرم 
«إیرثنی ویرٹ من آل یعقوب) 1 ۹ 
«تكاد السماوات يتفطرن منه ...) ۹14۰ t1۳‏ 
سورة طه 
لا تفتروا على الله کذباچ 1۱ a‏ 
وإيخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى ..& 1A۸ 1٦‏ 
ولا يفلح الساحر حيث أتىي 1۹ ۹۱ 
سورة الأنبياء 
إلا يسشل عما يفعل وهم يسألوني ۲۳ CEE EET‏ 
#إفمن يعمل من الصالحات وهو'مؤمن ..& ۹٤‏ ۳1۷ 
سورة الحج 
ومن يشرك بابل فكأما ...) ۳١‏ ۲۲ 
سورة المؤمنون 
«إقد أفلح المؤمنون) ۳۸٢ ١‏ 
#وولو اتبع الحق أهواءهم ... ۷۱ r۳‏ 


“۸(۱ - 


سورة النور 


وتحسبونه هنا ...4 1٥‏ 
هذا بهتان عظيم4 ۱٦‏ 
نى يۇفكون ...& ۳٠‏ 
كسراب بقيعة يحسبه ...& ۳۹ 
سورة الفرقان 
وإوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ...& 1۷ 
سورة النمل 
ڳرورٹ سلیمان داوده ۱٦‏ 
سورة القصص 


جویوم ناديهم فیقول اين شر کائی ...4 Vo V4‏ 
سورة النكبرت 


أولياء ...& 


~A ¥= 


۳۷١ 


۳۷۱ 


۳۳ 


Ofc 


VT 


۹ 


۳۹٤ 


سورة لقمان 


إن الشرك لظلم عظيم) 

سورة السجدة 
بل هم بلقاء ربهم کافرون) 

سورة الأحزاب 


وما زادهم إلا إيانا وتسليماي 


[فمنهم من قضی نحبه ...) 


غا يريد الله ليذهب عنكم الرجس ...4 


إن المسلمين والمسلمات ...& 


إن الذین يژؤذون الله ورسوله ...4 


فإملعونين أينما ثقفوا ...) 


هذا ساحر کذاب 


سورة الزمر 


شرح صدره لاإسلام ...4 
إفمن أظلم ممن كذب على الك 


سورة ص 


-A-— 


۲۲ 


۲۳ 


o¥ 


53 


۲۲ 


۳۲ 


٤ 


1۰ 


At 
o¥r 
o0۰ coYA 


°۹ 


1۹۲۳ 


o^“ 


A 


سورة فصلت 


وإوذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ۳۹٤ ۲٤٤۴۳  )...‏ 


إن الذين يلحدون فى آياتنا ...4 . ٤٠‏ ۳۱۲ 
}ا يأتیه الباطل من بين يديه ...) {oY ٤۲‏ 
سورة غافر 
فإسنة الله التی قد خلت فی ك ...4 ۸0 a:‏ 
سورة الشورى 
[وجزاء سيئة سيعة مثلهاي ٤٠‏ ۳۹۷ 
سورة محمد 
فما منا بعد وإما فداء 1۳٦ ٤‏ 
سورة الفتح 
ھۆليزدادوا إيانا ...4 A4 ٤‏ 
لإلقد رضى ابه عن المؤمنين ... ۱۸ ٦ه‏ 
سورة الحجرات 


و كره إليكم الكفر والفسوق ...4 


-A.f-— 


< 


VY 


إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ...& ۹ «o1‏ ¥1( 


۷4١ 
V۰ ۱۲ ولا تجسسواي‎ 
سورة الطور‎ 
1A۲ ۲١ لقنا بهم ذريتهم&‎ 
سورة النجم‎ 
4r ۳ )... إن يتبعون إلا الظن‎ 
سورة القمر‎ 
VV ۲ وکل صغیر وکبیر مستطر4‎ 
سورة الواقعة‎ 
o1۷ ۲-1۰ &... لرالسابقون السابقون‎ 
سورة الحديد‎ 


لا یستوی منکم من أنفق ...@) ۱۰ o¥4‏ 


“A o~— 


سورة النجادلة 
لا تجد قوما يۇمنون بالله ...& 

سورة الحشر 
وإوالذين تبوءوا الدار الإيان ...& 

سورة الممتحنة 


لا تتخذوا عدوی وعد وکم أولياء 
فلا ترجعوهن إلى الكفاري 
ۋلا تتولوا قوما غضب الله علیهم) 


سورة الصف 


هل كبر مقتا عند الله ...ي 
#إيريدون ليطفثوا نور الله ...& 


سورة المنافقون 


ور الله يشهد إن المنافقين لكاذبو ن4 


انى يۇفكون&4 


-۸037- 


۲۲ 


1Y٦ 


V۹ YY 


۳۹۱1 
TEA 


TA1 c4۰ 


۳۷١ 


۳۲۸ 


TE cA“ 


YY 


سورة نوح 


طلا تذرن آلهتکم ...4 
سورة الجن 
ومن یعص الله ورسوله ...) 0 
سورة المدثر 
وإويزداد الذين آمنوا إيانا ...4 ۳۲ 
ما سلککم فی سقر...) e-4‏ 
سورة الإنسان 
إويطعمون الطعام ...) 1 
سورة المطففين 
فإويل للمطففين ...) ا 
سورة الانشقاق 
ھۆفمالهم لا يۇمنون‰ ۲۰ 


-A.V- 


۳۲۲ 


CANS 


TAS 


۳۰ 


0۰ 


YY 


۳۳ 


سورة البينة 
وإإن الذين كفروا من أهل الكتاب ...& ۸۷ o۷‏ 
سورة الزلزلة 


وإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا برهي ۷ ۳۹۷ 


8 @ $ 


=A A- 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 

«أبغض الأمراء إلى الله تعالى الذى يزور 
الامراء» 

«أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة» 

ا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة» 

«أتحب علا ...» 

«أتعشى أمام من هو خير منك» 

«احفظونی فی اُصحابی» 

«أحرجوا اليهود من الحجازء 

«إذا أخذ أحد كم عصا أخيه فليردها عليه» 

«إذا رأيت أهل الصلاة يقتتلون ...» 

«إذا رأيتموهم فاقتلوهم) 

«الإسلام يجب ما قبله» 

«أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 

«الأعمال بالنيات ولکل أمرئ ما نوى) 

«أفقلت من عامكم هذا» 

«اقتلوا الفاعل والمفعول به) 

«ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له ٠...‏ 


-۸0۹- 


«اللهم ائتنى بأحب الحلق إليك يأكل 
معی ...) 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا , 


الله» 

مإن ابن ایی طالب یستأذننی فی أن ينکح من 
بنى المغيرة» 

وإن ابنك له اجر شهیدین» 

«إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق» 

وإن عمارا تقتله الفعة الباغيةء 


«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على 


يديه ..» 
«إن هذا الأمر لا يؤديه إلارجل من اهل 
ف 


وأا بریء ممن أقام فی دار الشرك» 
«إنا معاشر الأنبياء لا نورت ...» 


«أنت منی بمنزلة هارون من موسی ...) 


«أنقذوا جیش أسامة» 

«إنه ليخيل لى أنى أقول الشيء أفعله ٠...‏ 
«الإيان بضع وسبعون بابا ...» 

«یعس البیت بیت لا يعرف إلا بالغناء» 


Î م‎ 


0٠° 


AAV Cf °° 
V1 < ¥0۹ 


o4 


o۲ 


oY 


YVVA 
of'Y (of 
«01۰ «0۱۲ 
۹۸ 
TVA 
1۹۳ 
TAS 


VTE 


«البر بالبر مثلا بمثل ٠...‏ ¥۳۱ 


«بعثت بين يدى الساعة بالسيف 1r ٠...‏ 
«يين العبد وبيت الكفر ترك الصلاة ٠...‏ 1۳ 
«تقتلك يا عمار الفعة الباغية» 11۰ 
«التؤده والاقتصاد جزء من سبعين جزء A8 ٠...‏ 
«حرمة مال المؤمن كحرمة دمه» V۸‏ 
والخمر أم الخبائث» ۷۹ 
«خیا رکم القرن الذى بعثت فيهم ...) 0۷۱ 
«خير الأمور أوساطها» Vo «o1۸‏ 
«دعوا خی وصاحیی o¥o ٠...‏ 
«رفع عن أمتى الخطأً والنسيان ٠...‏ ۳4۹ 
«ستحارب علیا ونت له ظالم» 11۰ 
«ستقاتل الناكثين ...» °٦۱‏ 
وستقاتلين عليا وأنت له ظالمة» 11۰ 
«ستکون هنات وهنات بعدی ...) ٦۱‏ 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب ...) e‏ 
«سیکون فى آخر الزمان زمان يتملك فيه. ۷۸٦‏ 
الظلمة ...» 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» 7⁄۱۹ 
«العلماء أمناء اإرسل على عباد الله ..) ¥۸1 
«على اليد ما أحذت حتى ترد 11۷ Vo‏ 


“A\\~ 


«عليكم بدين العجائز» 

«فاطمة بضعة منى ...) 

«فاطمة منى برینی ما أرابها ...) 

«فمن نبذهم نجا ...) 

«فیایی الله أن یجمع بین بنت ولیه وبنت 
عدوه) 

«القدرية ملعونون على لسان سبعين نبيا ...» 

«كمل من الرجال كثير ..,)» 

«کل امر لیس عليه اُمرنا فهر رد) 

«كل مولود فهو يولد على القطرة ...» 

«کل نسب وسبب منقطع إلا نسبی وسببی) 


اجاهلية» 


«لتقاتلنه ونت له ظالم» 

«لست من الدد ولا الدد منى» 

«لا تصيبكم فتنة وهذا فيكم» 

«لا تكن عونا للشيطان على أحيك» 
ولا نكاح بين أهل الملل الختلفة» 

«لا میراٹ بين ُهل ملتین» 

ولا يحبك إلا مۇمن ...) 


«لا يحرق بالنار إلا رب النار» 


“A\Y7 


1o 


ofA 


ثلاث ..) 


«لا يحل لمسلم أن يبيت وجاره طاو إلى 
جنبه) 

لا يحل لمسلم أن يقيم مع مشرك ٠...‏ 

«لا' يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 
نقسه» 

«لا يكون العبد مؤمنا حتى أكون أحب إليه 
من أبويه» 

«لا ينبغى للمسلم أن يذل نفسه ..) 

«لعل الله قد اطلع على أهل بدر ٠...‏ 

«لعن الثه زوارات القبور» 

«لعن الله المتشبهين بالنساء» 

«لن تجتمع أمتى على ضلالة ...) 

«لن تزال من أمتى طائفة على الحق ...» 

«لو كان لنا ثالثة لزروجناك» 

«ليس منا من تکهن ولا من تکهن له» 

«لیس منا من حلق ولا سلق ...» 

«ما أظلت النضراء ولا أقلت الغبراء ...» 

«ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ٠...‏ 

«مطل الغنى ظلم ...» 


-A\- 


V1 71۹7 


VY 


VA 


TTT 


o¥۲ 


oV 


V4 


«من آذی الله لعنه الله» 

«من آذی علیا فقد آذانی ...» 

«من آذی مؤمنا فقد آذانی ٠...‏ 

«من أبغضهما أبغضته ...) 

«من حت قوما فهو منهم) 

«من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم 
الإسلام» 

ومن بدل دینه فاقتلوه» 

«من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى 
الله فی أرضه» 

«من سبنی فاقتلوه» 

«من سود علينا فقد أشرك فى دمائنا) 


«من قال إن القران مخلوق فقد كفر» 
«من قال فى حق مۇمن ما لا 
يعلمه ...» 


«من قال لأخيه يا كافر ...» 
«من قال لغیره يا کافر ...» 
«من قتل دون ماله فهو شهید» 
«من قتل قتیلا فله سلبه» 


«من کان يؤمن باه واليوم الأحر...» 


“A\f- 


0C 


1۹٦1 


VAA 


11٥ 


1۸ 


V۹ 


VV 


«من کنت مولاه فعلی مولاه ...۲ 


«من مات ولم يعرف إمام زمانه ...۲ 

«المؤمن والکافر لا تتراءی نيراهما» 

«نفذوا جيش أسامة) 

«نهيت عن قتل المصلين» 

«هذان حرامان على ذ کور اُمتی حل لإناثها» 

«هلكت الرجال حين أطاعت النساء» 

«هلم أكتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا) 

«هم مش رکون» 

«هما سيدا كهول أهل الجنة ..) 

«هما وزیرای» 

«والله لفن قتلوه لأضرمنها عليهم نارا 

«وین مشل ایی بکر ...) 

«ومن أفضل من ایی بكر ...» 

«وهذه لعثمان ...» 

«الوقيعة فى العلماء من الكبائر» 

«یا على یکون فى آخر الزمان قوم يدعون 
حبالنا ..» 

«يرقون من الدين كما يرق السهم من 


الرمية» 


-A\o-~ 4 


01۹ c۲ 
OA (01° 
o۰ 
Vet F۹ 
o۳٦ 
otc 


YTA 


V٤ 


۳ - فهرس الآثار 


الأثر 

«آخر ما تکلم به رسول الله ..» 

«وائتنی باب مثل أبيهما ..« 

«أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله ..» 

«أتكفر ما آمن به عثمان» 

«أحسنت وابله یا شریح) 

«أحرجتمانى من منزلى إلى المسجده 

«أد إليه ظلامته» 

«إذا احتلف أهل الشورى ..» 

إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط آل 
معيط على رقاب الناس» 

«أسلمتم عثمان وقتلتموه ...) 

«أعوذ باه أن أضمر لهما شيء ٠..‏ 

«أفلتنى بأقفل الفتنة» 

«اقتلوا كل ساحر وساحرة» 

«أقیلونی فلست بخی رکم» 

«التمسوا غيرى» 

«ألم تبايعنى طائعًا غير مكره) 


القائل 
أبو عبيدة بن الجراح 
عمر بن الخطاب 
عبد الرحمن بن 
عوف 
على بن ایی طالب 
على بن ایی طالب 
على بن ایی طالب 


«اللهم أصلحنا بجا أصلحت به الخلفاء 
الراشدين» 

«اللهم العن قتلة عثمان فى البر 
والبحر ..» 

«اللهم إنى أحبهما ٠...‏ 

«اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضى» 

«إلى أين أبا عبد الله» 

«أليس قد وعدتنا أن ندخحل مكة 
محلقین ..)» 

«أما إنها زوجته فى الدنيا والآخرة ..» 

«أما عبد الله فنعم ..) 

«أما واه يا ابن صهال ..) 

«امتحنت اة لم تحن قبلى ولا 
بعدی بثلها ..)» 

«امدد يدك أبايعك» 

«إن ستخلف فقد استخلف من هو 
خير منی» 

«إن أعظم حجة أتتك الإكراه ..» 

«إن الله إذا أطعم نبيه طعمه ..» ۰ 

«إن الله بعث محمدا وکان الناس 
على ضلالة ...)» 


-“A\Y-¬- 


«إن الله لم يضيق عليك فى النساء» 

«إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ...» 

«إن الرجل ليدخحل على السلطان ومعه 
دینه ...) ۰ 


«إن عمر جمع آهل الشورى من 
قریش» 

إن لی شیطانا یعترینی» 

«إن هذا الأمر لمن هو احق به منی» 

«إن هؤلاء العرافين كهان العرب ..» 

«أنحن قتلناه إنما قتله الذين جاءوا بهي 

«إنكم تقرءون هذه الآية» 

«إنما سميت أم المؤمنين بنا 

«أنه ليس إلا قتالهم أو الكفر ...) 

«إنى أقول من ضربك وأباك عليه» 

«إنى قد رددت الحكم بن العاص وقد 
طرده رسول الله ..) 

«أين على بن ايى طالب» 

«أيها الناس إن المنجم كالساحر ٠...‏ 

«أيها الناس إنكم بايعتمونى على ...» 

«بایع ...» 


«بايعوا عمر أو أبا عبيدة) 


على بن ابی طالب 
ابن عباس 


اہن مسعود 


11€ 


VAY 


TYA 


°٦۱ 


«بل لا تری مسلمین يقتتلان أبدا ..) 

«بلغنی عنم امور کرهتها ٠...‏ 

«تدری من هذا؟ مولای ومولاك ..) 

«تعرض عنى لأنى قاتلت ابن عمك» 

«حبیبای ابو بكر وعمر ...) 

«حسبك تصحبه یوما أو بعض يوم ..) 

وخا كاب الله 

«الحمد به الذی جعلنی يبن قوم لو 
اردت غير احق ..» 

«الخطأً فى العفو أحب إلى من الخطاً 
فى العقوبة» 

ور خد الانة د اد ابو کر 
وعمره 

«دع عنك هؤلاء الرهط الثلاثة ...» 

«سبحان الله ما أبعد هذا من 
الأمر...» 

«شهودى وادله أمير المؤمنين ...) 

«ضربنا عنقك ...) 

«عرفتمانى بالشام وأنکرتمانی 
بالعراق» 

«عولوا على ما شفتم من دنانیر؛ 


-۸14- 


o۸1 


«فأشهد أن كل من شبهك 
بخلقك ...» 

«فإن لم أفعل ...۲ 

«فأنا أكون عبد الله وأحق برسول 
الله ..» 

«فأيكم يأحذ عائشة فى سهمه» 

«فما هالنى إلا انثيال الناس ...» 

«قبلناه كافرا ٠...‏ 

«قتله الله ...» 

«قدمت المدينة مريدا للحج ...) 

«کان ایی علی بن ایی طالب منزلته 
من رسول الله ٠..‏ 

وکان اواها منیبا) 

«كانت ييعة أبى بكر فلتة ...) 

«الكبائر سبع » الإشراك بالله ...» 

کذب من ادعی أن ایی کان یتبراً من 
الشيخين» 

«کیف أتبراً منهما وهما صهرا جدی» 

«لا أبقانى الله لشولاء أرى فيها عليا» 

«لا أجد لك شيعا فى كتاب الله ٠...‏ 

ولا أرى هذا الرجل إلا مقتولا) 


على بن ابی طالب 


على بن ابی طالب 
على بن ابی طالب 


على بن ایی طالب 
على بن اى طالب 
عمار بن ياسر 
على بن ایی طالب 
الأحنف بن قيس 


زید بن على 


على بن ایی طالب 
عمر بن ا لخطاب 
على » ابن عمر 
زید بن على 


زید بن على 
بو بکر 


الأخف بن قيس 


~AYo— 


1۰ 


«لا تستحلوا ملكا إلا ما استعين به 
علیکم» 

«لا يیطل حد الله وأنا حاضر» 

«لأن أكون جلست فى منزلى ...) 

«لقد امر رسول الله کت ابا بكر أن 
يصلى بالناس» 

«لم فرضت حقی دون حقهما» 

«لم نقاتل إلا من ظهر منه التأويل» 

«لوددت أنى غصن رطب ...) 

«لولا سيرة أمير المؤمنين فى أهل 
البغى ..» 

«لولا على لهلك عمر ...) 

«ليتنى كنت شجرة ...» 

«لیس رأیی فيه رأى أبى اليقظان» 

«ما أظن صاحبك إلا مظلوما) 

«ما أظن القوم إلا استضعفره» 

«ما قول فیمن ولدنی مرتین؛ 

«ما أوصی رسول الله حتی 
ارصی» 

«ما بال أقوام یذکرون سیدی 
قریش ..» 


على بن ایی طالب 


على بن ایی طالب 
السيدة عائشة 


الحسن بن على 


عمر بن الخطاب 
السيدة عائشة 
على بن ایی طالب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


جعفر الصادق 


اعلی بن ایی طالب 


على بن ابی طالب 


“ATI\I~” 


cof! 


110 


oA! 


«ما حملك على ما فعلت يا أبا 
عبد الله ٠...‏ 

وما على وجه الأرض أحد أحب 
ال 

«ما لك فى الإسلام هفوة غير هذه» 

«ما من معضلة إلا ولها على» 

«ما منعك من إتیانی» 


«ما ندمت على شيء کندامتی ...) 


وما هذه التماثيل؛ 

«مرحبا يا أبا اليقظان بك» 

«مررت بقوم يتتقصون ابا بكر 
وعمر) 

«من أحق منى بهذا الأمر» 

«من كثر سواد الظلمة فهو منهم» 

«من الكفر هربواء 

«ناصح الله فنصحه» 

«نشدتك بالله والرحم أن تدخلنى» 

«ها هنا على ٠...‏ 

«هل ترونی عدلا» 

«هو جيفة على الصراط» 


علی ہن ابی طالب 
على بن ایی طالب 


بر عبيدة 
السيدة عائشة 


جندب بن ایی 


ثابت 
على بن ایی طالب 
السيدة عائشة 


سويد بن غفلة 


معاوية 
أبو ذر الغفارى 
على بن ایی طالب 
على بن ابی طالب 
اين عمر 
عثمان بن عفان 
على بن ابی طالب 


عمار بن ياسر 


~AYY~ 


11۳ 


۳ 


«(Oooo‏ “ل00 


«واله لقد دفعت عنه حتى على بن ایی طالب 


خحشیت ..) 
«والٹه ما استضعفه اله حین ولاه ...) ابن عباس 
«وابثه ما رأيت مصرع شيخ أضل من طلحة 
مصرعی هذا» 
قدمی ٠..‏ 
«والله ما لمن فارق الحق إلا ضرب على بن أبى طالب 
العنق» 


«وددت بأنی سألت رسول الله صلی ابو بكر الصديق 
الله عله وسلم عن هذا الأمره 


«ولئن لم يخرج ابن ایی طالب ..» عمر بن الخطاب 
«ويحك خبرنا بدراهم ها هنا ...) الزيير 
«ويحك يا ابن أبى قحافة ...) السيدة فاطمة 
«یا ابن الدھما اما إنی لا آسی على ابن عمر 
فراق الدنيا» 
«يا بن عمر تعلمون ولا تعملون ...» عمار بن ياسر 
«يا ام المؤمنين بعهد من الله خحرجت») عمران بن حصين 
«یا امه ما شاهدت موطنا قط ...» الزبير 


~AYYTr~ 


ل°0 


TIF 


oY 


o1۲ 


«یا راوی إن ایی کان یحمینی )٠..‏ زید بن على 

ويا سلمة لا قغخش أبواب الظلمة اأابوذرالغفارى 
والسلاطين ...» 

«يرحمك الله ابا محمد على بن ایی طالب 


8 @ @ 


“AYTE¬— 


oA 


VAY 


11° 


٤‏ - فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام 1A۸‏ 

oT CEA c10 cE «(3) إبراهيم بن سيار النظام‎ 

إبراهيم بن عبد الله بن حسن العلوى )۸۷( 

إبراهيم بن محمد أبو إسحاق (f)‏ 61 
السفرائینی 

أجمد بن إبراهيم الحسنى )4۸( 

أحمد ين الحسن الكنى )97( 0۹۱ 9۹۲ 1۰۰ 


ء٤٤1٤‎ ٤ ٤۲۰) ›) ۳ ٤۳(  دیؤملا أحمد بن الحسین بن هارون›‎ 
«oV co T~ ۰ C4۰ CEA بال الهارونى‎ 


VVYT (VY° c¥o0۹ (10۹ 


أحمد بن على الفقيه الحنفی أبو بكر الرازى )۳۹۸( 
أحمد بن يحيى بن الحسين الناصر )2۹۷( 
لدین الله 
أحمد بن يحيى الروندى أبو الحسين )1۸۰( 
الأخنف بن قن (1۰۸)› 1۰۹ 
أسامة بن زيد (IVA) 1T co‏ 
إسحاق بن راهویه )1۹۸( 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم › ابن ؛ (A4)‏ 
عليه 


“AY o 


إسماعيل بن حماد الت ر كى » أبو نصر )۲۸۰( ۲۸٦‏ 


الجوهرى 
إسماعيل بن عباد » الصاحب الكافى (۹۰) 
إسماعيل بن على بن أحمد» أبو 11 OAR EAA EV ETE‏ 
الأصمعى 58 


ابن الأعرایی = محمد بن زياد الكوفى 


الافشین = خيدر بن كاوس 


ابن الأنباری to‏ 
نس بن مالك ۷۸٦‏ 
هرمن ۰ 
إياس بن عبد اله بن عبد ياليل › الفجاءة (°۳۸( 
بابك الخرمی (TY)‏ 
الباقلانى = محمد بن الطيب البصرى 

بركة بنت ثعلبة بن عمرء أم أن )91۸(« ot «o1‏ 
شرا EAA (F‘* «(YAY)‏ 
بشير الرحال )°۸۸( 
أو بكر الأخشيد ( ۳1۰( ۳ 
أبو بكر الصديق caTY-oT. (oV cot‏ 


c2۹ co 7 co co VY-oFTo 


“ATI? 


-oNo coVT ۱ل0<(‎ (ooY (oo! 
co4۹\ COAA cOA\ cOA:» (coVV 


11 f6 o۹۲ 


ابو بكرة (رجل من بنی جمح) 11۸ 
ابن الثلجى = محمد بن شجاع 

جعفر بن أحمد البهلولى )2% 
جعقر بن حرب الهمذانى (YT)‏ 
جعفر بن مشر VV1 <VoV‏ 
جعفر بن محمد بن على الصادق )¥ ‘©(< o۹۷ c<0 ۹41 coAA coA!‏ 
الجعل = الحسين بن على بن طاهر 

الجلاس بن سويد )1 (To‏ 
جندب بن ایی ثابت (1۱۹) 
جندب بن جنادة » أبو ذر الغفار VA" «oVY «(oo)‏ 


المروزى 
الحجاج بن يوسف الثقفى YAY «FA «(FY7)‏ 
حجر بن عدی (TT)‏ 
الحجة = محمد بن الحسن العسكرى 
الحسن العسكرى o.‏ 
الحسن بن على بن الحسن التاصر للحق £٩)‏ 9۹۰ ۹1 


“ATY¬ 


الحسن بن على بن أبى طالب 


الحسن بن موسى» ابن النيبختى 
(النوبختى) 

الحسين بن إسماعيل الجرجانى 

الحسين بن على بن أبى طالب 


ا لحسين بن على بن طاهر» ابو عبد الله 
البصرى 

الحسين بن محمد بن عبد اله النجار 

حفصة بنت عمر بن الخطاب 

الحكم بن العاص بن أمية 

خالد بن الوليد ٠‏ 

خزيمة بن ثابت › ذو الشهادتين 

الخليل بن أحمد 

ا لخوارزمی 

خیدر بن كاوس الأفشين 

داود الجواریی 

أبو الدرداء = عوير بن زيد بن قيس 

دلدل (بغلة رسول الله) 

الرازى = محمد بن عمر بن الحسن 


~“ATA¬ 


coQ\V (OoAY (coeA\ «(o01 «(0°۰۳ 


ITT TTT °۸ 


(A۲) 


)۹۳( 


OA“ coAft coAYT «o. (o۰۲ 


YY co\¥Y 


(o۱) 


01 4۹ (° ( 
T۹۲ coAo 

(01) 

or¥ 

(or<) 

)٤۰( 

V۰ c<((ETY) 
(YT) 


TAT (TA*° c<(f°A) 


11۳ 


رقية بنت رسول الله اة ۷٦‏ 

الراوندی = أحمد بن یحی 

«(1۰ coV¥0 «<01 £ «07۱ <0۹ (0£) الزبير بن العوام‎ 
TV1 TIT CTT! COA TTI (TV۷1 ۰¥ 

زياد بن بيه 1۳ 


زید بن علی زین العابدین بن الحسین  ٦۰5۰۰۰٤1۷)411(‏ ۰۹۰۸ء 


۹۷ 
سعد بن ابی وقاص )9۹۲( 1° TA c1.‏ 11۹4 
خد ين معاد الأتصارئ OF»‏ 
الشيخ أبو سعيد ٥۹۱‏ 
سعید بن جبیر بن هشام (11۹)› ۷٤۰‏ 
سعيد بن العاص بن أمية )٥٤۹(‏ 
سعید بن محمد بن حسن ابو رشید (Ter)‏ 

النيسابورى 

سفيان بن سعيد الثورى (AV)‏ 
سلمان الفارسى 1۲1 
سويد بن غفلة )۸۰( 
الشافعى = محمد بن إدريس 
شریح بن الحارٹ القاضى ort‏ 
الشريف الجرجانى = الحسين بن إسماعيل 
شهر فیروز ۳۲۹ 


-۸۹- 


السيدة عائشة رضى الله عنها 


عامر بن عبد الله بن ال جراح » أبو عبيدة 

عانی 

عباد بن سليمان الصيمرى 

العباس بن عبد المطلب 

عبد الله بن أحمد بن محمود 
الكعبى » أبو القاسم البلخى 

عبد الله بن جعفر بن ابی طالب 

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
ابن ایی طالب 

عبد الثه بن ایی سرح 

عبد الله بن سعید بن كلاب القطان 

عبد اله بن عامر بن کریز 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 


(1.۰ co0¥0 071۰0711 (060۹(7 
“IV=110 11 1°1۷ 
1V1 T11 oA 1۲1 

c20 «<01 «<01 ۱ «00۹ ۲۹ 
TIVITY 1۰-1 
TV1 TTY cToA TTI C11۸ 

107 «101 coVY co1 

۲۲ 

oo <10 c41 

(09V۷0)«oV cofYT 


GIT CET CTY co) c((TY°) 


(VT) 


(2۸1) 


(۰د) 

TY cT «(۷) 

)5۰( 

«(T14 coVo (o0 (OEY (0۰ 
TT TYE CTY 


1.09 Foo (o۲0 (۲¥ °) 


“AT. 


القاضى عبد الجبار بن اخ 


عبد الرحمن بن أبى بكر 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم 

عبد السلام بن أيى على » أبو هاشم 
ا جبائی 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوینی 
عبيد الله بن الحسن العنبرى 


البغدادى 


VIV TYE 11° 11۹ 
(TV) 


11۷ 0۹۹ ›)0۹( 


VAY <o coo! <((TAY) 
)4۹۷( 

cT CTET o£ c۹1 (۲Y7) 
cE ET cTAo CTAY CTAY TY 
VVT TASE YY 

(۸۸) 

(۳۸۸) 

T° cof (O۱) 

ooA <(EAA) 

cEET ETI CTAY o۱1 (۹7) 
(VTA EVV CEO ~E 
VVT YY cVoA 


VT ETA EFT «(A V) 


CAV «£1۰ c47 «(° 7) 
(۳4۸) 


“AT\r 


عبيد الله بن عمر 
عثمان بن عفان 


على هن إسفاعيل. الأشعرى ٠‏ آي 
اسن 

على بن الحسين بن على بن أبى طالب 

على الرازى 

على بن ایی طالب 


ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 


عمار بن ياسر 


(د) 

«o071-o0¥ «(©0 €۹ (o7 co 
“°1۰ T° ET c01 
TTETTYT 1° I £ 

CET c1 CTAV cT ‘° c(YAT) 
01 €۹ 

(2۸٤( 

(۹۲) 

CEINVCEET CEI CTV (TY ° 
co°T-EA CEA EVI CVE 
c2۲1 (<010 (01 £01۰ 0۰۹ 
coTo-of\ coYA«(coYo co 
cofo colt (oftT(oofY cofY 
coVV «oV «0 o—oo0 f (OY 
c2۹V oA coAYTr~oA. ceVA 
“TIA I0 TIT CTA 1°۰۳ 
~1111 To (T1 C1 Y۱ 


VTE CVT‘ (TV1 1F 


~1. £ «00 «000 (o) 


TT CIV CTI EC 11° 01°71 


-ArY- 


عمر بن عبد العزيز 
عمران بن حصنن الخزاعی 
عمرو بن بحر الجاحظ 
عمرو بن سفیان 


عمرو بن العاص 


عرو بن عیب 

عمرو بن فايد الأسوارى 

عمرو بن هشام بن المغيرة » أبو جهل 
عویر بن زید بن قيس 

ی عل ليدم 

غیلان بن مسلم الدمشقى 

السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها 


TTA 
coTA-orTV co\1Y CEY cC £17 
«o0 (00\ «<0 {4-o fV cof 
cf co41 coAf—oA. «oV 
1o <٦١ 

(VAV) 

)۰۹( 

OAA CEA) cToA c۰ <(* €) 
(۷۸) 

<1. € <0 ۹۹ «o۹۲ coVYA (oY 
TTY (17 

(۸۷) 

EA\ cFoA «Fo «(F ‘° £) 
)٥٦( 

(°۷٦) 

Y4 

(۳۰۱) 

orf (oT co. (oV 


الفخر الرازى = محمد بن عمر بن الحسن 


الفضل الرقاشى 


(۳۰۱) 


“ATT” 


القاسم بن إبراهيم الرسى 

قیصر 

بو كامل (رئيس فرقة من الروافض) 
الکرحی = عبيد الله بن الحسين بن دلال 
کسری 

الکسعی 

کعب بن زهیر 

م کلثوم بنت رسول الله مد 

ام کلثوم بنت على بن ای طالب 
أبو لۇلۇة امجوسى 

لبيد بن أعصم اليهودى 

مالك (رئيس فرقة يهودية) 

مالك بن ان ۰ 


مانی 


محمد بن إدریس الشافعى 


“AT 


°۹۷ ›)6۸۹( 
۳۲١ 


\A۳ 


TY 
(T4۹) «TTA 
أ‎ 


(۳4۸) 


TI 111 171° T1 (TAA) 


VEAVEE 


)٥۰( 
o۳ 


oV¥ 


محمد بن زياد الكوفى » أبو عبد الله 
ابن الأعراى 

محمد بن زید 

محمد بن شجاع 

محمد بن الطيب البصرى أبو بكر 
الباقلانی 

مبخمد بن عبد اده النفس الزكية 

محمد بن عبد الكربم الشهرستانى 

محمد بن عبد الوهاب» أبو على 
الجبائی 

محمد بن عطية العطوى 

نماد بن على :يقالن اباقر 

محمد بن على بن الطيب»› 
أبو الحسين البصرى 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهری 

محمد بن عمر بن الحسن ابن الخطيب 


الرازى 


محمد بن محمد الطوسى الغزالى › 


ا حامر 


(TAT) 


1۹۲ 


VY cE «(¥A) 


11٦ (6۸7)ء‎ 

(T4۲) 

cETI CTAVY T1۰ (o۱1 ۹؟(‎ £) 
VVI cT cto cE 

VI ctoY c5۹ (EY) 

1۸ «9۹۷ <(9۸۹) 
ctoVcEETCETI cE £(£1°) 
VV4 ETO CETT 1۲ 


11۹ 


c1 TAV T° T° 1 (YA) 
ctor cfto\l EEL cE 
CVTcETV c1 


CV CEVT ct ° cE c((TAV) 


-AYo- 


نحم بن مسلمة (۲ 9۹( 1.0-1.۳ 11۹ 


محمد بن هارون» بو عيسى الوراق )1۸۰( 
محمد بن الهذيل بن عبد الله البصرى , )۹7( °۱ 11۲ 
أبو الهذيل 
مرحب الیهودی C8)‏ 
مروان ين الحكم بن العاص 7 
ام مروان 1۹٦‏ 
مسيلمة بن حبيب الحنفى الكذاب 1A0‏ 
المشاحى 41۲۳ 
معاوية بن أبى سفيان 00۰( <o f (oo‏ 004< )< 


c(1.۰ <© 4۹ co coVA (o14 
“TYTCTICTAYY C°V TE 


TV1 CTIY CTTA“TYTT CTY £ 


المغيرة بن شعبة بن أبى عامر 4V «(0A)‏ 
مقاتل بن سلیمان (۰۸) 
المقداد 1۲۱ 
المنصور بالله 0۹۷ 
موسى (عليه السلام) o1 TTY T۹‏ 
موسي ين جعفر بن جمد )۰۳( 
نافع بن الأزرق (۹۷) 


الناصر لدين الله = أحمد بن يحيى بن الحسين 


~ATI¬ 


الناصر للحق = الحسن بن على بن الحسن 

الناطق بالحق = يحيى بن الحسين الهارونى 

نجدة بن عامر )٤۹۷(‏ 

النظام = إبراهيم بن سيار النظام 

٦۳۱۰٣۹۳۰۳۹۸۰۲۹۸ ۰)۲۸۲(  ةفینح النعمان بن ثابت الکوفی » ابو‎ 
VEE AT TAY TTT 1° 

VY «YoY ۰ 

النوبختى = الحسن بن موسى 

واصل بن عطاء (۲۹°)› ۳٥١‏ 


الوراق = محمد بن هارون 


الوليد بن عقبة بن أيى المعيط (9۹) 4 
الهادى إلى الحق = يحبى بن الحسين 

ابن القاسم 
هارون (عليه السلام) o1۲ TTY‏ 


الهارونى = احمد بن الحسين بن هارون 


الهرمزان الفارسى (55£). 000 
أبو هريرة ۷۸٦‏ 
هشام بن الحكم )1۸°( 1A٦‏ 
هيصم بن جابر ۹۷ 
یحی بن الحسين بن القاسم الهادى (۷ 9۹( 0۹۸ 
یحیی ہن الحسین الهارونی » ابر طالب (9۹۸)› 0۹۹ 10۹ 


~ATY¬~ 


یحیی بن زياد بن عبد الله » ابو زکریا 
الفراء 

یحی بن عبد الله بن حسن العلوى 

یحیی بن عدی بن محمد 

یزدان ) 

يزيد بن معاوية 

يعقوب بن إبراهيم الكوفى 

يعقوب بن إسحاق بن السكيت 

يعلى بن منية 

يوشع بن نون 


أبو يوسف القاضى = يعقوب بن إبراهيم 


2 @ @ 


“ATA” 


YAY 


(OAV) 
(TYT‘) 
(۳۲۰) 
(YY) 
YoY <(141) 
(۸۰) 
1۰۸A (1۰۷) 


(TTY) 


٥‏ - فهرس الفرق والطوائف 
والجماعات والديانات 


آل معیط ۹ 
الإباضية 44۹۷< VoV‏ 
الأبالسة t0‏ 
الاثنا عشرية 0¥ 0)0 
الإخحشيدية ٤۳١‏ 
الأرمنوسية ۲۰ 
الأزارقة ۹۷ 
الإسرائيلية ۰ 
الإسماعيلية Yo‏ 
الأشعرية Foo For Toft FI TYA‏ 


cE1° c۰۹ CTY C۳1 (17 
CEIACEITVCEITT CET CE £ 
CEVICEVVCELVECEVTCEYY 


TTT OOTY co Ac 0° f CEA 


أصحاب الأحكام Yr‏ 
أصحاب الأدوية 14۰ 
أصحاب الأرواح الأرضية ۸٦‏ 
أصحاب الأوهام 1۸۸ 


-AT4- 


أصحاب التخيلات 
أصجات اديت 
أصحاب الجمل 
أصحاب السفسطة 
أصحاب علم الفلك 
أصحاب علم الهيئة 
أصحاب المعارف 
أصحاب الوسائط 
الأعراب. 

الإفرج 

الإمامية 


أمهات المؤمنين 
الأنصار 

أهل الأدب 
آهل الإلحاد 


3۸۹ 

41° TAV cTAS 

1Y1 cA" «cfAI| 
TAY e TIE °۹ 

YY 

Yr 

CAI (Tor (Toco 

Y۲ 

۹ 

۷1۸ 

—0۰۰ CAA CEVYT cToo cToY 
c10 c01 (011 (01۰ cO ° A 
coAY «coV1 cooAcofY co1¥۷ 
TTI C1۰ 

1۲٦ 

1° COAT «ooo (oY < 41۹ 
TIT 

cTAo cCTYACTIE CTI °۹ 
CEVV cE AcE TAT c4۲ 
CAE CAY CNA‘ «OV (o. 


VA (1۸° 


~A. 


هل الأهواء 
ُهل بدر 
أهل البدع 
أهل البيت 


أهل بيعة الرضوان 
أهل التاريخ 
أهل التصوف 
أهل التعليم 

أهل التفسير 

أهل التناسخ 
أهل التنجيم 
أهل التوحيد 
أهل ابر 

أهل ال جزية 

أهل الجمل = أصحاب الجمل 
أهل الجيش 

أهل الحرب 


أهل الدهر 


LAIT €° 1 T۹ TY 
YT co¥1 

۷۰۹ 

«o40 co4Y cof 1 coYA (o1€ 
or (1.۰ < ©0۹۹ 

oo 

orY coT\ co۹ 

VY (VoV (۰ 

CAY (EVY 

oA c71 ° 

0.0 


1۹4 TAA 


14° 
“VACO TEV CTE TEY 
CVT OVE Vo ¥۱ ۳1۷۹ 
V1 c11 


4r 


أهل الذمة 


أهل الردة 


أهل الزيور 
أهل الزندقة 


أهل السفسطة = أصحاب السفسطة 
أهل الشام 

أهل الشرك 

أهل الشورى 

اهل صفين 


أهل الصلاة 


أهل الظاهر 
أهل العدل 


أهل الفسوق 
أهل الکبائر 


~AtY~ 


“TAI AYA oT TEV TT 
Vs €1 1A٦ 

TTY TY coA‘ co <۹۹ 
TASE TAT TAI (1۷۹ YA 
(VT <Y°۱1-1۹۹ 011,11 
0: 

11 

CTAY A‘ cf Ac TAo c۰۳ 


TIA AE 


TTY CTY co! 

VoA CET CEYA 

Toft cof cof 

1Y1 

cto EVT~EVI cE FT T40 
1O0 f 

oY 

c1 co ctoY cEYY cC 
VVE CVVT TIA CEVIY cE 
O۰ 


٤۹۱ 


CITY CT co 1V co 4۰ آهل الكتاب‎ 


1o00 (0°‏ 
أهل اللغة 1۳ 
أهل المعارف = أصحاب المعارف 
أهل نجران 1۱ 
امل النقل oAY‏ 
أهل النهروان AGS‏ 
أهل الهيولى 1۷ foA ctoV‏ 
البابكية Yo‏ 
الباطنية co. FAY CTA FY TYE‏ 
CVA TAY Ao CIA co.‏ 
VV. ¥17‏ 
البراهمة VIYT eTAY c1۰‏ 
وجح 31۸ 
و VA coYY‏ 
بنو قريظة 1۳٦‏ 
بنو المصطلق 1۴۹ 
وا 11٤‏ 
ينو المغيرة 8 
بنو هاشم «ot‏ 11۰ 
البيهسية 44%۷ < VoV‏ 


“At 


التابعون 


التعليمية = أهل التعليم 
الثنوية 


الجارودية 


الدهرية 


الديصانية 


“Atf~ 


EAE: (Tol CTE CTA 
EVI CEVVCOEVY CET cf 1° 


VTE CVYACVYT (0۰ T E۹۲ 


Ao cfos (TAY CTIA °۹ 
0۰۸ 

0۰۲ 

Too cToT cT‘’1 CAY 

V4 

LAT CEVV cCE°A 

0۰1 ° 

T1 <TYo 

cT CTVE CTV CTAA CTAE 
0.) (0۰۰ 

cEAA CEA cfEVo cT 1V cTYY 
CoA col «0711 «00۹ coo 
cVY1 CVT cC VoV (TY ۹1۱ 
V۹ VA! 

TAY CTIV cT °A 


۳1۸A 


الروافض 


الروم 


الزنادقة = أهل الزندقة 


الزيدية 


cEVo c(fV° CETTE CEA 
«<o04۰ coAo (cof¥Y (©۰۰ (EV 
1۲١ 


VIA CYTE coVY 


(Tor oT ft oT co CASE 
cTVY CTVT CTVY° CTT cT oo 
CEY cE cE: To CFA‘ 
CEVVCEVECEVI CETV CEY 
ct CEAA CEAV CEAT~EA: 
«o10 (01€ (01۰~ A (0۰ 
coo cooA cot coYY co1¥ 
VV1 «<0۹41 coeAA coAY 

Yo 

1۳ 1A۹ 

1£ ٦ 

V٤ 

TE CTAACTAT CTYTY TY! 
0۰۸ 
“ENACT ct CE \ (o! 


CEITCLVILCELVVCEVY EY 


-Ato¬~ 


الطبيعية 
عباد الأصنام 


عباد الأوثان 
عباد الجمادات 
عباد الحیوانات 


عبدة النيران 


العترة 


العجم 


~ATI7 


co\f (o14 <011 (0۰ (O: 
cor coFA «o0 <014-01° 
(604۹ «(00% «Ooof —ooY (O 
coVY <01 <© 14-—0 71۷ c01 
«940 cOoAA «coAo coYY «oV 
CVYT Ao (Vo ° Tc 1° ۲ 
VA CVTE CVT*° CVTA 
0.0 Cc T\¥ 

ct CTA CTY CTA CTY 
101 TT‘ CETTE 

c۰ CTT CTAY CTA cCTYY 
T1 T° ETT cto 

۳4۲ 

۳4۲ 

Yo c4۲ 

CEA CEAE~EAY ETO cE 
cot co\o0 cO‘ E CEAA C۹۰ 
(TF° CTI co4V «oo coAY 
(CV € CTIA ¢1 <10 co 
VEE VTE CVTY VIF ¥1۱ 


141:۰ 


“AfY~ 


۳40° 
1۹۹ 1۹۱ ° CY 
1۳ 


Y۲ 


t0 

CEE CTAA TAI CT ° 
VIYT cVoV VEE Y1 

TYVY TYE CTIY CTO c۰۹ 
ctoV cTAYT cCTAY cFTAo (° 
1۹1 ctoA 

°۹ 

0.1 TYo 

0¥ 

o۰۲ 

ct\o-t\1T c41 Too CYA! 
۳٦ 

2۱٦ 

1۹۱ 


o C۳1۸ 


اللا أدرية 

المارقة (اسم من أسماء اللخوارج) 
المالكية 

الانوية 

الماهانية 


المتصوفة = أهل التصوف 


~AEA~¬ 


1۳ 
VEE 
YY 
۳۱۸ 


۳1۸ 


cTIA cT CTAV cTIA ¢ TT 
CAT c01 0° 

foo 

A\Vcfo ce eTAT (T° 
EVoETECETY cE ° CE1A 
CET CETTE CETY cET*—ETA 
CEEACELEACLETITCLELO CLES 
ENT CETE CEI cto cto 
ToT EAT £41 £4 EV 
CVI C¥11 CY°۱1 TAT CA ° 
VT 

CTIAYT CTA. CTTVCTTECTT 
1A0 MT‘ co (foo 

1۹۷ 


CV 


المترلة 


امعطلة 


Yo 

110 CEVT~EVI (E0 

۳۱۸ 

۳۱1۸ 

“t1 cE Tc f0 CTA (F0 
c11 °۰ CETTE (+ 2۱7 
V11 c۰1 TA T° <c £۹۳ 
cT‘YT co CTA CYTVYVY CTY 
oo For TEV TEP T4 
cTYVY cTVo CTVYT CTY ° C"7 
cto TT oTAY = Fo CTAY CTA 
ETE CETTE CEY £۰۹ 
CEEACEETITCLET CETV CET 
EIT cE c1 cCEoA—for 
EVV EVE EVI CET ETE 
c40 CEAACEAV CEA cEA“ 
cooNcoYY (0.4 (0A (0۰€ 
TAFT TAT TASE C11 ceAY 
VVE-VV۰ CVT cVoR ¥1۱ 

TAY eTAYT CTY CT°A 


۳ 


“A44 


القلدة 
الملاحدة = أهل الإلحاد 


~Aou— 


VV (£71۲ 


۳۰ 


TTY TIT 


Tf (OAT «ooo (oY < 41۹ 


£17 c۹٦ 


۲۰ 

cTAo cTT‘ CTT CTY cT ° 
EYocEITct°° CTA (۹۲ 
(oY (0° AT“ cCETTCOEFY 
V۹ ° 

Vor ۹V CTA: 

۳۴ 

cT CFA cTTY eT ۳° 


IT’ MoO cCEYToO CE °° C۳٩٩ 


cV10 (V۰ CT AV CMoY (lo ° 
۷1۹ 


Vo 4V CTA اليهودية‎ 


3 @ @ 
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٦‏ - فهرس الأماكن والبلدان 


TIT Vc o! 
Tot coOAA «O01 «(FT| 
"YE coVY 


VY 


1o <°! 
1۰۸ 
1۲4 
101 c0۹ 
۳۲١ 


oor 


-“AoY-— 


“TY c(C11° cO | (oof (o0 
of TY 

۳۲٦ 

TV1 T7 ceA“ 

V1 

oo co\۲ 

۳۲١ 

V۰ TAI C11۰ Cl ¥ coo 
۹۸ 

Vee 

01۰ 
corI\~ortcofT\coYA~oYY 
V۰ 

1o (11V coeAo «(02۹ 

IE AIT CTA co EY corV 
(VT AIT cToY c11 TE 
Y۹ CVV CYT (¥ 1° YT 
V۰ 

1.۳ 

TAV <A 


Of (O0۰ 


-Aor- 


©1 (oo cofT oof Y (o1۲ 
oY c(10\ c(1°V (OVE coVYYT 
CVVACVY° CVT CVT (¥1 ° 


VA: 


إ1 


VY° CVV CV co 


$ @ $ 


- ييعة الرضوان 


۷ - فهرس الأيام والوقائع والغزوات 


@ @ @ 


~-Aoo- 


011 oY ° 
EAA EVE 
YTV coeoA 


oN (oY 
TIA 4£ 


oV cot 


۸ - فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب 


- الأحكام لاإمام الهادى ۹۸ 0۹۹ 
- الإمامة للإمام الناصر ٥۹۱‏ 
- التحقيق فى تقرير مسائل الإكفار YY‏ 
والتفسيق للاإمام يحى 
- التفسير الكبير للرازى 0۱ 
الشامل للاإمام يحى o1۲ (FY‏ 
- شرح التحرير 1۰ 
العين »› للخليل بن أحمد ٤٦‏ 
كليلة و دمنة VY‏ 
_ الختصر ۳۹۸ 
المسائل » للمؤيد بالله 11۰ 
المصاييح ۹۸ 
- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل AT eT TET TE:‏ 
المقالات وعيون المسائل والجوابات »› Yo‏ 
للبلخی 
- الملل والنحل للشهرستانى ۳۹۲ 
المنتخب ۹ 


~“Ao01¬— 


النهاية » لاإمام یحی 0۰ 
النهاية للرازى CELL‏ 
الهرسميات 0۹۲ 


@ ® @ 
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القافية القائل البحر عدد الأبيات الصفحة 
العنقاء الرجز ۲ ۷.د 
الخطب هند بنت أثاثة ٠‏ البسيط ۲ ۳۲د 
الرمل الفرزدق الطويل ۱ 2 
المقاما مختلف النسبة الوافر ۳ ۷.د 
ذمیم الشخن الطويل شطر بیت ۷۲٣۰٥٦۸‏ 
الدين الزبير البسيط ۲ 11۳ 
ویسراها الصولى البسيط ۱ 2۸ 
یداه الوافر ۱ 1\٥‏ 


جز اء الأبيات 


بانت سعاد کعب بن زهير YTo‏ 


@ @ @ 
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٠١‏ - فهرس الفوائد 


فائدة فى التصلية 

- عدم جواز الرمز لها بلفظ « صلعم » ۲۷۱ 

۔ جواز کتابتها بدون لفظ « وسلم ۲ ۴۱۱ 

فائدة لغوية فى قراءة المنصوب بغير ألف نحو 4۳ 
سمعتٌ انس 

الباطنية تلقب بالتعليمية 

- لهجة من اللهجات تثبت ياء المنقوص فى كل EE‏ 
أحواله الإعرابية 

- « فدك » تأتى مصروفة وتأتى غير مصروفة ort co‏ 

- معنى كلمة الشعانين 12٤‏ 

- معنى كلمة الإيالة o۸‏ 

- جمع غبى على غباة 0۰¥ 

أول شهادة زور فى الإسلام 1۰۸ 

هل يقال لأخ أم المؤمنين « خال المؤمنين » 1° 

- المغوضة (تفويض بعنى آخر يختلف عن تفويض ۰۰ 


العلم بالصفات إلى الله تعالى) 


@ @ $ 
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١‏ - ثبت المصادر والمراجع 


آداب الشافعی ومناقبه » لابن ای حاتم » كتب كلمة عنه: محمد زاهد 
الكوثرى » وقدم له وحققه » عبد الغنى عبد الحق » مكتبة التراث الإسلامى » 
حلب وسوریا . 

أئمة اليمن » لزبارة الحسنى » ط النصر تعز» سنة ۳۷۲٠ه‏ . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » لابن بطة الحنبلىء» 
تحقيق : رضا بن نعسان » دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى » سنة ٤٠۹‏ ١ه‏ . 

إبراهيم بن سيار النظام » وآراؤه الكلامية والفلسفية » للد كتور : محمد عبد 
الھادی ابو ريدة » دار الندم » القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ٩۹۸٠م‏ . 

أبكار الأفكار فى أصول الدين » للآمدى » تحقيق : د . أحمد محمد المهدى › 
مطبعة دار الكتب المصرية » سنة ۲۳٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م‏ . 

إثبات الوصية » للمسعودى » منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها فى النجف 
الأشرف » بدون تاريخ . 

الأحاديث الختارة » للضياء المقدسى » تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش › 
مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة » الطبعة الأولى » سنة ٤١٠٠١‏ ٠ه‏ . 

الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان » ترتيب : الأمير علاء الدين بن بلبان 
الفارسى » تحقيق » شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » يروت الطبعة الأولى » 
سنة ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م . 

أحسن التقاسيم » للمقدسى المعروف بالبشارى» مطبعة بربل» ليدن سنة 


مم. 


“A1 .~ 


الإحكام » للآمدى » تحقيق د : سيد الجميلى » دار الكتاب العربى بيروت » الطبعة 
الأولى سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 

الإحكام فى أصول الأحكام » لابن حزم » دار الحديث » القاهرة » الطبعة الأولى » 
سنة ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 

أحكام القرآن » لأبى بكر الجصاص » تحقيق محمد الصادق قمحاوى » دار إحياء 
التراٹ العریی » ومؤسسة التاریخ العربی » بیروت › سنة ٤۱۲‏ ۱هھ/۱۹۹۲م . 

إحياء علوم الدين » لأيى حامد الغزالى » طبعة دار الشعب . 

الأخبار السنية فى الحروب الصليبية » تأليف : سيدى على الحريرى » الزهراء 
لاإعلام . 

أخبار القضاة » لوكيع» عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى . 

اختلاف العلماء » للمروزى » حققه : السيد صبحى السامرائى » عالم الكتب» 
بيروت » الطبعة الثانية » سنة ٤۰٩‏ ۱هھ/1٩‏ ۱۹۸٠م‏ . 

اختلاف المسلمين بين السياسة والدين » للد كتور عبد الفتاح الفاوى » مطبوعات 
قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم سنة ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م.‏ 

الأربعين فى أصول الدين » لارازى » تحقيق : د . أحمد حجازى السقاء مكبة 
الكليات الأزهرية » الطبعة الأولى » سنة ٤٠٠١٠٦‏ ١ه‏ . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » للجوينى تحقيق : د .محمد 
يوسف» وعلى عبد النعم » مكتبة الخانجى » ومكتبة المنى ببغداد سنة 
۹ ھھ/0 ۱40م . 

الإرشاد للشيخ المفيد » مدشورات مكتبة بصرتى » قم . 


-A11- 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » مطبعة السعادة » مصر » الطبعة 
الأولى » سنة ۲۷١۳٠ه.‏ 

إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل » للألبانى » المكتب الإسلامى »› 
بیروت ودمشق » الطبعة الولی سنة ۰٩۱۳۹۹‏ /۱۹۷۹م . 

أساس البلاغة » للازمخشرى » دار الشعب » القاهرة سنة ۰٦۹٠م‏ . 

أساس التقديس فى علم الكلام » للرازى » طبع بمطبعة كردستان العلمية بمصر 
سنة ۳۲۸٠ھ‏ . 

أسباب النزول › للواحدى » مكتبة الدعوة» القاهرة (مصورة عن طبعة مطبعة 
هنذية بمصر› سنة ١٣١١١ه)‏ . 

الاستذكارء لابن عبد البرء تحقيق : د . عبد المعطى أمين قلعجى » دار قتيبة › 
دمشق » وبيروت » ودار الوعى » حلب والقاهرة » الطبعة الأولى » سنة ١٤١ ٤‏ 
ە/ ۹۲م . 

الاستغاثة من بدع الثلانة » للكوفى › ليس به أية معلومات ببليجرافية . 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » لابن عبد البر» تحقيق : على محمد البلجاوى » 
مكتبة نهضة مصر» القاهرة » بدون تاريخ . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لابن الأثير » دار الشعب »› القاهرة سنة ٩۷٠‏ ١م‏ . 

إسلام بلا مذاهب » للد كتور مصطفى الشكعة » طبعة خاصة بمكتبة الأسرة » مصر 
سنة ١٠٠۲م‏ . 

الإشارة الى مذهب أهل الحق للشيرازى » تحقيق : د٠‏ محمد السيد الجلبندء 
المجلس الأعلى للشغون الإسلامية › القاهرة» سنة ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۷۲م . 
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إصلاح المنطق » لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام 
هارون » دار المعارف بمصر» الطبعة الثانية »> سنة ۱۳۷۰ھ ٩٦/‏ ١۹٠م‏ . 

أصول الدین » للبغدادى » دار الفكر » الطبعة الأولی » سنة ٤۱۷‏ ۱ه/۱۹۹۷م . 

أصول السنة » لابن أيى زمنين » مخطوط بعهد الخطوطات العريية » محفوظ تحت 
رقم (۱۲۰ توحید) . 

الأضداد » لابن الأنبارى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دائرة المطبوعات 
والنشر› الكويت › سنة ۰٦۹٠م‏ . 

اعتقاد الإمام المبل أبى عبد الله أحمد بن حنبلء لعبد الواحد بن عبد الوارث 
التميمى » تحقيق : ناصر محمدى محمد جاد» تقد الأستاذ الد كتور محمد 
السيد الجليند » دار إيلاف الدولية » الكويت ٤٠٠۲م‏ . 

الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد › للبيهقى » تحقيق : أحمد بن إبراهيم أبو 
العينين » دار الفضيلة » الرياض » الطبعة الأولی » سنة ٤۲٩۰‏ ۱هھ/ .١۹۹٩‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » للرازى › تحقيق : د . على سامى النشار» 
مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » سنة ٩٣۱۳ه/۱۹۳۸م‏ . 

الأعلام للزركلى » مطبعة كوستاء القاهرة » الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۳ ه/٤‏ ١۹٠م‏ . 

أعلام المؤلفين الزيدية » تأليف عبد السلام الوجيه » مؤسسة الإمام زيد بن على 
الفقافية » الطبعة الأولى سنة ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

إعلان النكبير على غلاة التكفير » تأليف : أحمد أبو العينين » مكتبة ابن عباس » 
المنصورة » الطبعة الأولی » سنة ٤۱٩‏ ۱هھ/٩‏ ۱۹۹م . 

أعمار الأعيان » لابن الجوزى » تحقيق : د . محمود الطناحى » مكتبة الأسرة سنة 
۹م . 
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أعيان الشيعة » لحسن الأمين» مطبعة الإنصاف» بيروت» سنة ١۸١٠ه/‏ 
۰م . 

الأغانى » لأبى الفرج الأصفهانى » دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية ۹۰۲٠م‏ . 

الاقتصاد فى الاعتقاد › للغزالى » اعتنى به مصطفى القبانى » المطبعة الأدبية بسوق 
الخضار القديم بمصر» الطبعة الأولى . 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيميه » قدم له أحمد 
حمدى إمام » مكتبة المدنى ومطبعتها . 

إلجام العوام عن علم الكلام » للغزالى » المكتبة الأزهرية للتراث سنة ۸١١١٠ه/‏ 

۸م . 

الأمء للشافعى » تصحيح : محمد زهرى النجار» دار المعرفة » بيروت › الطبعة 
الثانية» سنة ۱۳۹۲۳هھ/۳ ۱۹۷م . 

أمالى الشيخ المفيد » تحقيق الحسين أستاذ ولى » وعلى الغفارى » منشورات جماعة 
المدرسين فى الحوزة العلمية » قمم » إيران » المطبعة الإسلامية » سنة ٤٠۳‏ ١ه‏ . 

الإمتاع والمؤانسة › لأيى حيان التوحيدى » صححه وضبطه وشرح غريبه : أحمد 
أمين » أحمد الزين » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت › لبنان . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ‏ للقفطى » تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم ء دار 
الكتب المصرية » سنة ۹٣١۳٠ه‏ . 

الأنساب للسمعانى » تقد وتعليق : عبد الله عمر البارودى » دار الكتب العلمية › 
بیروت » الطبعة الأولی سنة ٤۰۸‏ ۱ھ/ ۱۹۸۸م . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للباقلانى » تحقيق محمد زاهد 
الكوثرى » مؤسسة الخانجى » الطبعة الثانية سنة ۷۲١١٠ه‏ . 
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إيثار الحق على الخلق » لأيى الوزير اليمانى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 
الطبعة الثانية » سنة ۹۸۷٠م‏ . 

الإيضاح » للفضل بن شاذان » منشورات مؤسسة الأعظم بيروت » لبنان » الطبعة 
الأولى سنة ٤۰۲‏ ۱ه/۱۹۸۲م. 

إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل » لابن جماعة » تحقيق » وهبة سلمان 

غاوجى الألبانى » دار السلام» مصر الطبعة الأولی سنة ۹۹۰٠م‏ . 

إيضاح المبهم من معانى السلم فى المنطق › للدمنهورى › ويليه شرح العلامة 
الأحضرى » وعليها بعض حواشى الشيخ الباجورى» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الأخيرة لسنة ۷١۳٠ه/‏ 
۸م . 

الإعان » .لابن تيمية : تحقيق هاشم محمد الشاذلى » دار الحديث القاهرة . 

الإيان لابن أبى شيبة » حققه محمد ناصر الدين الألانى » المكتب الإسلا› 
الطبعة الثانية » سنة ٤٤۰۳‏ ۱ھ/ ۱۹۸۳م . 

باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين ء للبلخى (مطبوع ضمن كتاب فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة) . 

بحار الأنوار» للمجلسى » دار إحياء التراث العربى » بيروت الطبعة الثانية » سنة 
۳ ھ. 

البحث العلمى منهجا وتطبيقا › للد كتور : عبد اللطيف محمد العبد › دار الثقافة 
العريية » ط الثانية » سنة ۱٤۱٩١‏ هھ/٥‏ ۱۹۹م . 

البحث عن أدلة التفكير والتفسيق » للبستى » محفوظ بدار الكتب المصرية (عن 
مكتبة الأوقاف ہاليمن) . 
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بحر الكلام » للنسفى »› دراسة وتعليق : د. ولى الدين الفرفور» مكتبة دار 
الفرفور» سنة ٠۱٤۲۱‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ . 

بداية امجتهد » لابن رشد» دار الفكر بيروت . 

البداية والنهاية » لابن كثير » تحقيق عبد الله بن عبد امحسن الت ركى » بالتعاون مع 
دار هجر» الطبعة الأولى سنة ٤۱۷‏ ۱ه/۱۹۹۷م . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع› للشوكانى » مطبعة السعادةء 
القاهرة » الطبعة الأولى » سنة ۸١۳٠ه.‏ 

البرهان فى أصول الفقه » للحزينى › تحقيق عبد العظيم الديب ‏ دار الوفاءء 
المنصورة » الطبعة الزابعة سنة ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷م. 

البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ‏ للسكسكى » تحقيق بسام العموش » مكتبة 
المنار الطبعة الأولى » سنة ٤۰۸‏ ۱ھ/۹۸۸١م.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث › للهيثمى » تحقيق مسعد السعد نى › دار 
الطلائع القاهرة» سنة ٤۱۹۹م‏ . 

بيان تلبيس اجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية » لابن تيمية » تحقيق محمد عبد 
الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة » مكة المكرمة» الطبعة الأولى» سنة 
۱د. 

تاج العروس من جواهر القاموس » للزبيدى » تحقيق : عبد الستار أحمد فراج 
واخحرون » وزارة الإعلام » الکویت › سنة ۱۳۸۰۵هھ/٩‏ ۱٦۱۹م‏ . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام » للخطيب البغدادى » دار الكتاب العريى » بيروت »› 
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تاريخ الحكماء «نزهة الأرواح وروضة الأفراح» » لشمس الدين الشهرزورى › 
تحقيق الد كتور عبد الكربم أبو شويرب » جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ء 
الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۸ه/۱۹۸۸٠م‏ . 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر » دراسة وتحقيق محب الدين أبو سعيد عمر بن 
غرامة العمروی › دار الفکر» سنة ٤۱٥١‏ ۱ھ/٥‏ ٩۱۹۹م‏ . 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ترجمة عمر بن الخطاب) تحقيق : سكينة 
الشهاب » مؤسسة الرسالة » بیروت »› سنة ٤۱ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۹۹٠م‏ . 

تاريخ الرسل والملوك «تاريخ الطبرى»» لأبى جعفر الطبرى » تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم » دار المعارف › مصر› سنة ۱٦۱۹م‏ . 

تاريخ العلماء والنحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم » للتنوخحى › تحقيق : د . 
عبد الفتاح الحلو» جامعة الإمام محمد بن سعود» سنة ۱ ھ/۱۹۸1م. 

تاريخ الفكر الإسلامى فى اليمن » تأليف أحمد حسين شرف الدين » الطبعة 
الثانية » سنة ۰ھ 

تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام › للد كتور : محمد على أبو ريان » دار النهضة 
العربية › بيروت » الطبعة الثانية » سنة ۱۹۷۳م . 

تاریخ الذاهب الإسلامية › للشيخ : محمد أبو زهرة › دار الفكر العربى »› بدون 
تاریخ . 

تاریخ واسط › لبحشل الواسطى › تحقیق : کو رکیس عواد » مطبعة المعارف 
بغداد » سنة ۱۳۸۷هھ/ .۱۹٩۹۷‏ 


تاریخ الیعقوبی » طبعة بیروت »› سنة ۳۷۹٠ه/‏ ٠٠۹٠م‏ . 
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تاريخ اليمن المسمى : فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتواريخ اليمن› 
للواسعى » مكتبة اليمن الكبرى › صنعاء » الطبعة الثانية »> سنة ۹۹۰٠م‏ . 
تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة الدينورى » تحقيق محمد زهرى النجار » دار 
الجیل بیروت » سنة ۱۳۹۳هھ/۱۹۷۲م . 

تبصرة الأدلة » للنسفى » تحقيق : كلود سلامة » نشر المعهد العلمى الفرنسى 
للدراسات العربية » دمشق سنة ۱۹۹۰م . 

التبصير فى الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » لأبى المظفر 
الإسفرايينى » تحقيق كمال يوسف الحوت » عالم الكتب » بيروت » الطبعة 
الأولى سنة ٠۹۸۳‏ 

تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى » لابن عساكرء 
دار الكتاب العريى » بيروت » الطبعة الثالثة » سنة ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ . 

تغبيت الإمامة وترتيب الخلافة › لأبى نعيم الأصبهانى › دراسة وتحقيق : إبراهيم 
التھامی » دار الإمام مسلم » بیروت الطبعة الأول سنة ٤۰۷‏ ۱ھ/٩۱۹۸/.‏ 

ترم النرد والشطرخ والملاهى » للآجرى» تحقيق : عمر غرامة العمروى » طبع 
موافقة إدارة الكتب وطبعات المصاحف » الرياض»› الطبعة الأولى » سنة 


۰٤ھ‏ 
التحف شرح الزلف » للمولى المؤيدى» مؤسسة الأنوار» الرياض› الطبعة 
الأولى . 1 
تحفة الأحوذى فى شرح جامع الترمذى » للمبا ر كفورى › دار الكتاب العربى » 
بیروت . 
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التحقيق فى الإكفار والتفسيق › لابن المرتضى (مخطوط ضمن مجموعة ٩٥‏ - 
المكتبة الغريية بالجامع الكبير بصنعاء) . 

التخويف من النار» لابن رجب الحنبلى » مراجعة وتعليق : محمد حسن 
ا لحمضى » دار الرشيد» يروت » الطبعة الثالفة » سنة ٤0٩‏ ۱هھ/۱۹۸۹م . 

تدریب الراوى شرح تقريب النواوى › للسيوطى » تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف » المكبة العلمية › المدينة المنورة » الطبعة الثانية . 

التدوين فى أخبار قزوين › للرافعى » تحقيق الشيخ : عزيز الثه العطاردى » دار 
الكتب العلمية بیروت لبنان » سنة ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۷م . 

تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والحعلم » لابن الجماعة » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

التراث اليونانى فى الحضارة الإسلاية » للد كتور عبد الرحمن بدوى › دار 
النهضة العريية » مطبعة -لبنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ٩٦۹٠م‏ . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضى عياض › 
تحقيق » محمد بن تاويت الطنجى » نشر وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» 
الطبعة الثانية » سنة ٤۰۳‏ ۱هھ/ ۱۹۸۳م . ) 

الترغيب والترهيب › للمنذرى » ضبط أحاديثه » وعلق عليه : مصطفى محمد 
عمارة » ال مكتبة العصرية بيروت » بدون تاريخ . 

التشريع ال جنائى فى الإسلام » للأستاذ عبد القادر عودة » دار الكاتب العربى يروت . 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع » للز ركشى › تحقيق د : عبد الله ريبع » ود : سيد 
عبد العزيز» مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية » الطبعة الثانية » سنة ٤١١۳‏ ١ه/‏ 
۲م . 
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تطهير ال جنان واللسان عمن ثلب معاوية بن أبى سفيان مع المدح الجلى وإثبات 
الحق لعلى » لابن حجر الهيتمى » تحقيق أبو عبد الرحمن المصرى» دار 
الصحابة ط الأولی » ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۲ءم . 

التعرف لمذهب أهل التصوف » للكلاباذى » راجعه وقدم له وحققه : محمود أمين 
النواوى » مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الأولی » سنة ۱۳۸۸ھ/۱۹1۹م . 

التعريفات » للجرجانى » المطبعة الخيرية » القاهرة » سنة ١٠١١٠ه‏ . 

تعظيم قدر الصلاة » محمد بن نصر المرورى › خرجه وحققه : أبو مالك كمال بن 
السيد سليم » مكتبة العلم » الطبعة الأولى » سنة ۲۱٤۱ه/٠٠٠۲م‏ . 

تفسیر الطبری = جامع البیان عن تأویل آى القرآن . 

تفسير العياشى » لابن مسعود بن عياش » المكتبة العلمية الإسلامية » طهران إيران . 

تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة » تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب 
العريية » عیسی البایی الحلبی » سنة ۱۳۷۸ھ/ ۸٥۹٠م‏ . 

تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » تحقيق عبد العظيم غنيم وآخرون » دار الشعب 
القاهرة» سنة ۳۹۰٠ه/١۱۹۷م.‏ 

تفسير القرطبى = ال جامع لأحكام القرآن . 

تفسير المنارء للشيخ محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
۲م . 

التكفير والهجرة وجها لوجه » تأليف : رجب مد كور» مراجعة وتحقيق : د . على 
جريشة » مكتبة الدين القيم » مصر الطبعة الأولی » سنة ٤٠۰٥‏ ۱ه/ ۱۹۸م . 

تلبيس إبليس» » لابن الجوزى » مطبعة المئنيرية »> القاهرة » الطبعة الثانية › 
۸ھ . 
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التلخيص الحبير من تخريج أحاديث الرافعى الكبير » لابن حجر العسقلانى › 
تصحيح وتعليق : السيد عبد الله هاشم اليمانى المدنى » دار المعرفة بيروت› 
سنة ۱۳۸٤‏ ه/٤‏ ۱۹1م . 

التمهيد » للباقلانى عنى بتصحيحه الأب ريتشارد يوسف مكارثى اليسوعى» 
المكتبة الشرقية » بيروت سنة ۷١۹٠م‏ . 

التمهيد لا فى الموطاً من المعانى والأسانيد » لابن عبد البرء وزارة الأوقاف 

المغريية» سنة ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ء لأبى الحسين الملطى » تحقيق محمد زاهد 
الکوٹری » عنی بنشره » السید عزت العطار الحسینی ۱۳۹۸ ۹/۰٤۱۹م‏ . 
تهذيب الأسماء واللغات » للنووى » دار الكتب العلمية يروت . 
تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلانى » مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر 
اباد الد كن » الهند ١۲١٠١٠ه.‏ 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال » للمزى » تحقيق : د . بشار عواد معروف» 
مۇسىسة الرسالة » بیروت ٤۰۳‏ ۱هھ/ ۱۹۸۳م . 
توالی التأسيس لعالى محمد بن إدريس › o O‏ حققه : ابو 
الفداء محمد القاضى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 
سنة ٤۰٦‏ ۱هھ/ ۱۹۸1م . 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعالبى » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار نهضة مصر سنة ٤۱۳۸۲ھ/٥‏ ۱۹1م . 

جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر » تحقيق : أبو الأشبال الزهيرى » دار ابن | 
لجوزى الدمام » الطبعة الأولى » سنة ٤۱ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹م . 
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جامع البيان عن تأویل آى القرآن » لابن جرير الطبرى » طبعة مصطفى البابى 
الحلبى » مصر سنة ١۸١١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى › دار القلم » القاهرة » الطبعة الثالكة > سنة 
7ھ/1 ۱۹1م .» ودار الكاتب العريى » القاهرة » عن طبعة دار الكتب 
المصرية › الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۷ھ/1۷٦۱۹م‏ . 

ا جامع الختصر فى عنوان التواريخ وعيون السير» لابن الساعى » عنى بنشره 
وحققه مصطفى جواد . طبع فى المطبعة السريانية الكاثوليكية فى بغداد سنة 
ITE/A\Tor\م.‏ 

جذور الفكر الإسلامى فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب » تأليف : 
حسن صادق » الهيئة المصرية العامة للکتاب » سنة ۹۹۷٠م‏ . 

ا لجعديات «حديث على بن ال جعد الجوهرى)) » لأبى القاسم البغوى » تحقيق : 
د . رفعت فوزى عبد المطلب » مكتبة الخانجى » القاهرة » الطبعة الأولى » سنة 
ھ/؟ 1۹۹م 

جغرافية شبه جزيرة العرب » لعمر رضا كحالة » راجعه وعلق عليه : أحمد على » 
مكتبة النهضة الحديثة »> مكة المكرمة» الطبعة القانية » سنة ٤۸١٠١ه/‏ 
٤م ٤‏ 

جمع الجوامع أو الجامع الكبير » للسيوطى » الهيعة المصرية العامة للكتاب . 

جمهرة الأمثال » لأبى هلال العسكرى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وعبد 
اجيد قطامش » المؤسسة العريية الحديثة » القاهرة ۱۳۸٤‏ ه/٤‏ ٦۱۹م‏ . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية ء مطبعة المدنى » مصر› سنة 
۹ ھھ/۱404م. 
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حاشية ابن عابدين › طبع إحياء الكتب العريية » عيسى البابى الحلبى وش رکاه . 

الحاصر فى شرح مقدمة طاهر فى النحوء رسالة ماجستير بكلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة › للياحث زكريا حسن سنة ٤م‏ . 

الحجج الباهرة » تأليف جلال الدين الدوانى » تحقيق ودراسة د . عبد الله حاج 
على منيب» مكنبة الإمام البخارى» الطبعة الأولى» سنة ١٠٤٠ه/‏ 


۰م 
الحدائق الوردية فى تاريخ الأئمة الزيدية » للمحلى » طبع مخطوطا على نفقة 
يوسف الحسنى . 


حكام اليمن المؤلفون انجتهدون › تأليف عبد الله محمد الحبشى › دار القرآن 
الکرم» بیروت » الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ءم . 

الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء تأليف : محمد سرور بن نايف زين 
العابدين » دار الأرقم » برمنجهام » الطبعة الثالفة » سنة ١۹۸۸/۵۱ ٤۰۸‏ م . 

الحكم وقضية تكفير المسلم » تأليف : المستشار سالم البهنساوى » دار الأنصارء 
القاهرة . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبى نعيم الأصبهانى » دار الكتاب العربى » 
الطبعة الرابعة » سنة ۱٤۰٥‏ هھ/٥‏ ۱۹۸م . 

الحياة الاجتماعية والفكرية فى العراق منذ سنة ٤١٣۳ه‏ وحتى نهاية القرن 
الخامس الهجرى» رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم» جامعة القاهرةء 
للد کتور : هاشم عبد الراضی سنة ٩۱٤۱ھ/٥۱۹۹م.‏ ' 

الحيوان » للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى » القاهرة الطبعة الثانية » سنة ۱۳۸۰١‏ ه/ ٥۱۹1م‏ . 
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الخراج » لأبى يوسف » تحقيق : د . إحسان عباس» دار الشروق . 

الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم » للد كتور مصطفى حلمى »› دار 
الأنصار » الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۷ه/۹۷۷٠م‏ . 

الدر الفريد وبيت القصيد › لابن أيد مر» مخطوط معهد تاريخ العلوم الإسلامية 
فرانكفورت » ألمانيا الاتحادية » سنة ٤۰۸‏ ١ه‏ . 

الدر المنثور» للسيوطى › دار المعرفة بيروت . 

درء تعارض العقل والنقل › لابن تيمية » تحقيق الد كتور: محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض »› الطبعة الأول» سنة 
ATA ۲‏ م . 

دراسات فى العقيدة الإسلامية » للدكتور: عبد الحميد مدكورء دار الثقافة 
العريية » سنة م 

دراسات فى الفكر الإسلامى المعاصرء د . محمد السيد الجليند» دار الغقافة 
العريية » سنة ٤۱۷‏ ۱ھ/٦‏ ۱۹۹م . 

دراسات فى فكر ابن تيمية › للدكتور: عبد اللطيف محمد العبد» مكتبة 
النهصضة المصرية » سنة ٤۰۱‏ ۱هھ/۱۹۸۲م . 

الدرة فيما يجب اعتقاده » لابن حزم» تحقيق أحمد الحمد» وسعيد القرفيٰ › 
مكتبة التراث » مكة المكرمة » الطبعة الأولى » سنة ٤١۸‏ ١ه‏ . 

الدرر فى اختصار المغازى والسير » لابن عبد البر» تحقيق الد كتور : شوقى ضيف › 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة ن سنة ۱۳۸۲ه/٦‏ ٩۱۹م‏ . 

دعاة لا قضاة › للأستاذ حسن الهضيبى »› دار الطباعة والدشر الإسلامية »> سنة 
۷مم 
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دقائق التفاسير » لابن تيمية » تحقيق : د . محمد السيد ال جليند » دار القرآن» 
دمشتی وجدة سنة ۱۹۸۱م . 

دلائل النبوة » للبيهقى » تحقيق د . عبد المعطى أمين قلعجى » دار الكتب العلمية » 
بیروت » الطبعة الأولٰی » سنة ٤۰٥‏ ۱ھ/ ٥۹۸٠م‏ . 

ديوان أمية بن أبى الصلت › نشره فرد ريك ولترتش» مدينة ليبزيج » سنة 
م 

ديوان الصولى (مطبوع ضمن الطرائف الأدبية للأستاذ : عبد العزيز الميمنى 
الراجكوتى) دار الكتب العلمية بيروت . 

الرائتق فى تنزيه الخالق » للإمام يحيى بن حمزة » تحقيق : إمام حنفى › دار الآفاق 
العربية » ط الأولی» ۲۰٤٠ه/١٠٠٠٠م. ٠‏ 

الرد على الدهريين » للأفغانى » نقلها من الفارسية إلى العريية » الأستاذ : محمد 
عبده . 

الرد على اجبرة القدرية » للإمام يحيى بن الحسين (مطبوع ضمن رسائل العدل 
والتوحيد) تحقيق الد كتور محمد عمارة» صدر عن دار الهلال . 

رسائل الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجى القاهرة . 

الرسالة القشيرية فى علم التصوف للقشيرى »› تحقيق معروف زريق » وعلى عبد 
الحميد بلطه حى › دار الجيل » بيروت » الطبعة » الثامنة » سنة ١٠٠٤٠١ه|/‏ 
۰م . 

الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين» لاإمام يحيى بن 
حمزة العلوى » إدارة الطباعة النيرية » سنة ٤۸‏ ١١ه‏ (ضمن مجموعة الرسائل 


اليمنية) . 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين » للنووى › المكتب الإسلامى بيروت » الطبعة الثانية 
0ھ 

روضة الناظر وجنة المناظر » لابن قدامة » راجعه وأعد فهارسه » سيد سف الدين › 
الكاتب » دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » سنة ٠١١‏ ١ه/‏ 
۱م . 

الرياض النضرة فى مناقب العشرة» للمحب الطبرى » عنى بتصحيحه : السيد 
.محمد بدر الدين النعسانى › طعة محمد امن الخانجى » الطبعة الأولى . 

الزهد » لهاد بن السرى› تحقيق عبد الرحمن عبد ال جبار الفريوائى › دار الخلقاء 
الکویت » الطبعة الاأولٰی » ١١٤٠ه‏ . 

سبل السلام للصنعانى » حققه : د . حسين بن قاسم » مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الثانية ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة › للألبانى » مكتبة 
المعارف الرياض . 

السنة » لابن أبى عاصم » تحقيق » محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى ء 
بيروت ودمشق › الطبعة الثالثة » سنة ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳ءم. 

سنن الترمذى» تحقيق الشيخ : أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية› 
تروت 

سنن الدارقطنى » عالم الكتب › بيروت الطبعة الثانية » سنة ٤۰۳‏ ۱هھ/۳ ۱۹۸م . 

سنن أبى داود» دار الحديث القاهرة . 

السغن الكبرى » للبيهقى › دار المعرفة ببروت » مصور عن دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الد كن » الهند» سنة ٤‏ ٤١٠١ه.‏ 
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سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابى الحلبى » القاهرة » سنة ۲٥۹٠م‏ . 

سنن الدسائى بشرح الافظ جلال الدين السيوطى وحاشية السندى» دار 
المعرفة » بیروت » الطبعة الأولی » سنة ٤۱۱‏ ۹۹۱/۵۱۱٠م‏ . 

سير أعلام النبلاءء للذهبى » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة » بیروت الطبعة الأولی » سنة ٤۰۱‏ ۱هھ/۱۹۸۱م . 

سيرة الإمام الهادى يحيى بن الحسين » مخطوط بعهد الخطوطات العريية » بعثة اليمن . 

السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآحرون» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى » القاهرة › الطبعة الثانية » سنة ۱۳۷۰۵ ه/ ٥١‏ ٥۹١٠م‏ . 

السيل الجرار المحدفق على حدائق الأزهار» للش وكانى » تحقيق : قاسم غالب»› 
وآخرون » المجلس الأعلى للشعون الإسلامية » الجمهورية العربية المتحدة . 

الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية فى أصول الدين › لاإمام 
یحیی بن حمزة العلوى (مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم /۲۹۰٣۰۲۳‏ 
ب » فیلم رقم )٤۱۷١۷‏ . 

شبهات التكفير › للد كتور : عمر عبد العزيز قريش » مكتبة التوعية الإسلامية » سنة 
۹/۲ م. 

شذرات الذهب فى أخباز من ذهب » لابن العماد الحنبلى » دار إحياء التراث 
العربی » بیروت »› بدون تاریخ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبى القاسم اللالكائى » خرج أحاديثه 
وعلق عليه : نشأت بن كمال المصرى » دار البصيرة » الإسكندرية » بدون 
تاریخ . 
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شرح الأصول الخمسة » للقاضى عبد الجبار» تعليق أحمد بن الحسين بن أبى 
هاشم » تحقيق د . عبد الكربم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة › الطبعة الثانية » 
سنة ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸م . 

شرح دبوان كعب بن زهير» صنعه : أبى سعيد السكرى » دار الكتب المصريةء 
الطبعة الأولی » سنة ۱۳۹۹ه/۰١۹٠م‏ . 

شرح دیوان لیبید » تحقیق : د . إحسان عباس » الکویت » سنة ۲٦۹٠م‏ . 

شرح السنة » للبغوى» حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه : شعیب الأرنؤوط› 
ومحمد بن زهیر الشاويش » المكتب الإسلامى » الطبعة الأولى سنة ۹۰١۳٠ه/‏ 
۱م 

شرح صحیح مسلم › للنووی › دار الفکر › بیروت »› سنة ٤۰۱‏ ۱ھ/۱۹۸۱م . 

شرح العقيدة الطحاوية › لابن أبى العز الحنفى » تحقيق د . عبد ادثه بن عبد المحسن 
الت ركى » وشعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبحة الثامنة » سنة 
ھAھ/¥۱۹Aم.‏ 

شرح عيون المسائل » للحاكم الجشمى (ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) . 

شرح الفقه الأكبرء للا على القارى» شركة مكتبة » ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى » الطبعة الثانية »› سنة ۱۳۷۰ھ / ٣۹۰١م‏ . 

الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» تقيق الدكتور: عبد الله بن عبد 
المحسن التركى » هجر للطباعة والنشر» الطبعة الأولى سنة ۷١١١٤٠ه/‏ 
م . 

شرح معانى الآثار» لأبى جعفر الطحاوى » تحقيق محمد زهدى النجارء دار 
الكتب العلمية بیروت › الطبعة الأولی » سنة ۱۳۹۹ھ/۹۷۹٠م‏ . 
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شرح المقاصد » للتفتازانى » تحقيق وتعليق : د . عبد الرحمن عميرة » منشورات 
الشریف الرضی › الطبعة الأولی › سنة ۹٩۰٤۱هھ/‏ ٩۱۹۸م‏ . 

شرح المواقف » للجرجانى » مطبعة السعادة القاهرة» سنة ٣۱۳۲ه/۱۹۰۷م‏ . 

شرح نهج البلاغة › لابن أبى الحديد » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › دار إحياء 
الكتب العريبة » الحلبى » سنة ۱۳۸۲ه۲/۵٦۱۹٠م‏ . 

شعب الإيان » للبيهقى » تحقيق محمد السعيد بن بسيونى زغلول » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » سنة ۰ ھ/ ۱۹۹م . 

الشعر والشعراء» لابن قتيبة » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر» دار المعارف» 
القاهرة » سنة ٦٦۹٠م‏ . 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن قيم الجوزية › 
تحقيق : السيد محمد السيد» وسعيد محمود › دار الحديث القاهرة » الطبعة. 
الأولى » سنة ٤۱٤‏ ۱هھ/٤‏ ۹۹٠م‏ . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضى عياض » تحقيق على محمد البجاوى » 
مكتبة الإيان » ومطبعة عيسى البابى ا لحلبی » القاهرة» ۱۹۷۷م . 

الشيعة والتصحيح › للدكتور: موسى الموسوى» ط لوس أنجلوس»› سنة 
۷م . 

صاحب الطراز العلوى ومكانته بين علماء البلاغة » رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم » تأليف محمد رشاد عبد المطلب . 

الصحاح «تاج اللفة وصحاح العربية» » للجوهرى » تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطا» دار الکتاب العربى مصر› سنة ۱۳۷۱ه/٦‏ ١۹١٠م‏ . 

صحيح البخارى » طبعة دار الشعب » القاهرة» سنة ۳۷۸٠ه‏ . 
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صحيح سنن ابن ماجة » محمد ناصر الدين الألبانى » تعليق وفهرسة» زهير 
الشاویش » المکتب الاأسلمی » بیروت › سنة ۰۸٤۵۱ھ/۱۹۸۸٠م‏ . 

صحيح هسلم › تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية ء 
عیسی البایی الحلبی » بمصر» سنة ٩٥۹٠م‏ . 

صفة الصفوة » لابن الجوزى : تحقيق محمود فاخورى » ومحمد رواس قلعجى» 
دار الوعی بحلب » الطبعة الأولی سنة ۱۳۸۹ه/۱۹1۹م . 

الصلاة وحكم تاركهاء» لابن القيم » مطبوع ضمن (مجموعة الحديث) المملكة 
العربية السعودية » سنة ٤۰۳‏ ۱هھ/ ۱۹۸۳م . 

الصواعق الحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة › للهيتمى » دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان » الطبعة الثانية » سنة ٤٠٥‏ ١ه/‏ ٥۱۹۸م‏ . 

الضعفاء الكبير» للعقيلى » تحقيق » د . عبد المعطى أمين قلعجى »› دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأول سنة ٤۰ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 

الضعفاء TT‏ لابن الجوزى » حققه : أبو الفداء عبد الله القاضى › دار 
الكتب العلمية » بیروت » الطبعة الأول » سنة ٩۰٤۱ه/1٩‏ ۱۹۸م . 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة » تأليف عبد الله القرنى » مؤسبسة 
الرسالة » الطبعة الأولی » سنة ۱۳٤۱هھ/۱۹۹۲٠م.‏ 

طبقات النابلة » لابن أبى يعلى » تحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة . 

طبقات الزيدية الكبرى » لابن القاسم » مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية › 
الطبعة الأول » سنة ۲۱٤٠ه/٠١٠٠۲م‏ . 

الطبقات السنية فى تراجم النفية » لتقى الدين الدارى » تحقيق د . عبد الفتا- 
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الحلو» دار الرفاعی » الرياض الطبعة الأولی » ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

طبقات الشافعية » للأسنوى › تحقيق عبد الله الجبورى»› دار العلوم للطباعة 
والنشر » الرياض › سنة ۱٠٤١۰١‏ /١۱۹۸م‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى » للسبكى » تحقيق د . عبد الفتاح الحلو » ود . محمود الطناحى › 
هجر للطباعة والنشر » القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۲م . 

طبقات الشعراء » لابن المعتز» تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » دار ا لمعارف بمصر 
سنة ۱۳۷۰ ھ/۹٩‏ ٥۱۹م‏ . 

طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحى » شرح وتحقيق : محمود شاكر» 
مطبعة المدنى » سنة ٤۱۹۷م‏ . 

طبقات الفقهاء » للشیرازى » تحقيق : د . إحسان عباس » دار الرائد العرى › 
بیروت » الطبعة الثانية » سنة ٤۰۱‏ ۱ه/ .٠۹۸۱‏ 

طبقات الفقهاء » لطاش کبری زاده» قام بنشره الحاج أحمد نيلة > طبع بمطبعة 
الزهراء الحديثة بالموصل » الطبعة الثانية سنة ١۹1٠م‏ . 

الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار بيروت للطباعة والنشر» سنة ۸۹١۳١ه/‏ 
۸مم . 

طبقات المعترلة » لابن المرتضى عنيت بتحقيقه : سو سنة - ديفلد فلزر» بيروت »› 
لبنان الطبعة الثانية » سنة ٤0۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م . 

طبقات المفسريين » للداودى » تحقيق على محمد عمر» مكتبة وهبة » القاهرة» 
سنة ۳۹۳ ۱/› ۹۷۳م . 

طبقات النحويين واللغويين ‏ للزييدى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 


المعارف › مصر › سنة ۱۹۷۳م . 
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الطبقتان الحادية عشر والئانية عشر من كتاب شرح عيون المسائل ء للحاكم 
الجشمى (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) . 

الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف › لابن طاوس » مطبعة الخيام » قم » إيران 
سنئة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

ظاهرة الغلو فى التكفير › للد كتور : يوسف القرضاوى » مكتبة وهبة » القاهرة› 
الطبعة الثالثة » سنة ٤۱۱‏ ۱هھ/ ۱۹۹۰م . 

العبر فى خبر من غبر» للذهبى » تحقيق : الد كتور صلاح الدين المنجد» وفؤاد 
سيد » دائرة المطبوعات والنشر» الكويت سنة ١٦۹٠م‏ . 

العدة فى أصول الفقه » لأبى يعلى الفراء» تحقيق : د . أحمد المبا ركى » مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى » سنة ۰ ھھ/ م . 

عرائس النجالس للتعالبى » دار إحياء الكتب العريية . 

عقائد آل محمد الباطنية » للديلمى › عناية محمد زاهد الکوثرى › مكتب نشر 
الغقافة الإإسلامية » سنة ۱۳۹۹ هھ/ ۰٠۹٠م‏ . 

عقائد الإمامية » للشيخ : محمد رضا المظفر › المطبعة العالمية » القاهرة » الطبعة 
الثامنة » سنة ۱۳۹۲۳ هھ/۳ ۱۹۷م . 

العقد الثمين فى تاريخ البلد ان لان و راديد نظ اذ 
المحمدية » سنة ١۱۳۸ه/1٦‏ ٦۹١۱م‏ . 

عقد اللا لئ فى الرد على أبو حامد الغزالى » للإمام يحيى بن حمزة العلوى» 
تحقيق : إمام حنفى » دار الآفاق العريية » القاهرة »> الطبعة الأولى » سنة 
۲ ھ/ م . 
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عقيدة الإمام المبجل » مطلبوع بذيل طبقات الحنابلة » لأبى يعلى » تحقيق : محمد 
حامد الفقى » مطبعة السنة الحمدية القاهرة . 

عقيدة أهل الأثر» لأبى الخطاب الحنبلى » مطبوع ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية رقم (۳) مكتبة المعارف بدون تاريخ . 

العقيدة والشريعة فى الإسلام » تأليف جولد تسهير» نقله إلى العريية : محمد 
يوسف وآخرون » دار الكاتب المصری » القاهرة ٩٤۱۹م‏ . 

العلل الواردة فى الأحاديث النبوية » للدار قطنى » تحقيق وشرح : د . محفوظ 
الرحمن زين الله السلفى » دار طيبة » الرياض » الطبعة الأول سنة ٤٠١۹‏ ١ه/‏ 
۹م . 

العواصم من القواصم » لابن العربى » تحقيق : د . عمار الطالبىء مكتبة التراث »› 
القاهرة » الطبعة الأولی » سنة ٤۱۷‏ ۱۹۹۷/۵۱۱م . 

عون المعبود على سنن أبى داود» أيى عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف 
الصد یقی العظیم آبادی » دار الکتاب العریی يروت . 

العين » للخليل بن أحمد الفراهيدى » تحقيق : د . عبد الله درويش » الجحمع العلمى 
العراقی » مطبعة العانی بغداد» سنة ۱۳۸۲ھ 1۷٦۱۹1م.‏ 

عيون الأخبارء» لابن قتيبة الدينورى » دار الكتب المصرية» سنة ۱۹۳۰م . 

غاية الأمانى فى أخبار القظر اليمانى › تأليف يحيى بن الحسين» تحقيق : د . 
سعيد عبد الفتاح عاشور » ومراجعة : د . محمد مصطفى زيادة » دار الكتاب 
العریى للطباعة والنشر › القاهرة » سنة ۱۳۸۸هھ/۹۸ ۱۹٠م‏ . 

غية المرام فى علم الكلام » للآمدى » تحقيق د : حسن عبد اللطيف الشافعى » 
المجلس الأعلى للشعون الإسلامية › القاهرة » سنة ۱۳۹۱ه/ .٠۹۷۱‏ 
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غريب الحديث » لابن الجوزى » تحقيق : د . عبد المعطى أمين قلعجى » دار الكتب 
العلمية بیروت » لبنان » الطبعة الأول » سنة ٤۲۰٥‏ ۱هھ/ ٥۹۸١م‏ . 

غياث الأم فى التياث الظلم » للجوينى » تحقيق : د . عبد العظيم الديب» ط 
الثانية » سنة ١١٤٠ه.‏ 

الفاعر » لأبى طالب المفضل بن سلمة » تحقيق » عبد العليم الطحاوى» ومحمد 
على النجار» وزارة الثقافة والإرشاد القومى › القاهرة سنة» ١۸١٠٠ه/‏ 
۰مم 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاءء تحقيق » د : محمد رجب النجار» لابن عرب 
شاة » نشر ضمن سلسلة الذخائر » سنة ۳١٠۲م‏ . العدد )۹٤(‏ . 

فتاوى السبكى » نشرته مكتبة القدس › سنة ١٠١٠٠٠ه.‏ 

ققح البارى بشرح صحيح البخارى » لابن حجر العسقلانى › المطبعة السلفية › 
القاهرة» سنة ١۸١١ه.‏ 

فح الباری » شرح صحيح البخارى » لابن رجب الحنبلى » تحقيق : محمود شعبان 
وآحرون» مكتبة الغرباء الأثرية ء المدينة المنورةء الطبعة الأولى» سنة 
۷ ھھ/1 ۱۹۹م . 

فتح القدير ال جامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير » للش وكانى » مكتبة 
ومطبعة عيسى الباى الحليى » القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ٤/۰۱۳۸۲‏ ۹۱٠م‏ . 

فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية » للز ركان › دار الفكر» بدون تاريخ . 

فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن › للواسعى = تاريخ اليمن . 

الفرق بين الفرق › للبغدادى » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» دار 


المعروفة › بیروت لبنان بدون تاریخ . 
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فرق الشيعة » للنوبختى » صححه وعلق عليه : السيد محمد صادق أل بحر 
العلوم » المكتبة المرتضوية › النجف»› سنة ۵٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۱م . 

الفصل فى الل والأهواء والبدع» لابن حزم» بهامشه الملل والنحل» 
للشهرستانى » مكتبة المثنى » بغداد » بدون تاریخ . 

فصوص الحكم » للفارابى » (طبعة الخانجى - ضمن رسائل الفارابى) . 

فضائح الباطنية » للغزالى » تحقيق : د. عبد الرحمن بدوى» الدار القومية › 
القاهرة» سنة ۱۳۸۲ ه/٤‏ ۹۹٠م‏ . 

فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم » لأبى النعيم الأصبهانى » تحقيق : صالح بن 
محمد العقيل » دار البخارى » المدينة امنورة » الطبعة الأولى » سنة ٤١۷‏ ١ه/‏ 
۷مم . 

فضائل الصحابة » للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : وصى الله بن محمد عباس » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى » سنة ٤٤۰۳‏ ۱ه/ ۹۸۳٠م‏ . 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تأليف أبو القاسم البلخى والقاضى عبد ال جبار» 
والحاكم الجشمى» جمعها: فؤاد السيد» الدار التونسية للئشر» سنة 
AV E/T‏ \م. 

فن تحقيق التراث » محاضرات فى التحقيق مجموعة من العلماء» م ركز الدراسات 
والبحوث الإسلامية » كلية دار العلوم» سنة ۱۹۹۸م . 

القواعد البهية فى تراجم الحنفية » لأبى الحسنات اللكنوى الهندى » دار المعرفة 
بیروت بدون تاریخ . 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت › مطبوع مع المستصفى للغزالى › المطبعة 


الأميرية ببولاق » سنة ۲۲١۳١ه.‏ 
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فى علم الكلام » (المعتزلة - الأشاعرة - الزيدية) للد كتور محمد صبحى » مؤسسة 
الثقافة الجامعية » الإسكندرية » سنة ۹۹۲٠م‏ . 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للغزالى » تحقيق : د . سليمان دينا» دار إحياء 
الكتب العربية » عیسی البابى الحلبى الطبعة الأولی » سنة ۱۳۸۱هھ/۱۹1۱م. 

فيض القدير شرح ال جامع الصغير » للمناوى » دار المعرفة » بيروت » الطبعة الثانية » 
سنة ۱۳۹۱هھ/۱۹۷۲م. 

القبس شرح موطاً مالك بن نس » لابن العربى المالكى » دراسة وتحقيق : محمد 
عبد الله ولد كر » دار الغرب الإسلامى » يروت » لبنان » الطبعة الأولى › 
سئة ۱۹۹۲م . 

قصة الحضارة » ول ديورانت » طبعة خاصة بمكتبة الأسرة سنة ١١٠۲م‏ . 

قضية الألؤهية بين الدين والفلسفة › للد كتور : محمد السيد الجليند » دار قباءء 
سنة ١٠٠٠م‏ . 

قواعد الأحكام فى مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام » ضبطه وصححه : د . 
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى › 
سنة ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م . 

قواعد العقائد » للغزالى » تحقيق : موسى بن نصر» عالم الكتب بيروت › الطبعة 
الثانية ۹۸۰٠م‏ . 

الكامل للمبرد » تحقيق د . محمد أبو الفضل إبراهيم » والسيد شحاتة » مكتبة 
نهضة مصر» القاهرة » سنة ١۳۷٠ه/‏ ٦١١١م‏ . 

الكامل فى التاريخ » لابن الأثير» دار صادرء ودار بيروت سنة ١۸١٠ه/‏ 
م 
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الكامل فى ضعفاء الرجال » لابن عدى » دار الفكر بيروت » الطبعة الأولى » سنة 
PAA €‏ 

الكافى » لابن قدامة » تحقيق الد كتور : عبد اله بن عبد المحسن الت ر كى › دار 
هجر » الطبعة الأولی » سنة ٤۱۷‏ ۱۹۹۷/۵۱۱م . 

كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوى » تحقيق د . لطفى عبد البديع و د. عبد 
النعيم محمد حسنين » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» سنة 
۲ ھAھ/۲‏ ۱۹1م . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»› 
للعجلونى › دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الثالثة » سنة ٤٠۸‏ ١ه‏ 
۸م . 

كشف الظنون اجى خليفة » استانبول» سنة ۱٤۹٠م‏ . 

الكفاية فى علم الرواية ‏ للخطيب البغدادى » منشورات المكتبة العلمية بالمدينة 
المüنورة»‏ بدون تاريخ . 

کت نصرانا تايف رامت !۲ اراقی ٠‏ مقا اردق لرا ت اما 
۷م . 

كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » للمتقى الهندى› مؤسسة الرسالةء 
بيروت » الطبعة الخامسة » سنة ٠٤٠۰٥‏ هھ/ ٥۱۹۸م‏ . 

اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » للسيوطى » المكتبة التجارية الكبرى 
بجصر› بدون تاریخ . 

اللباب فى تهذيب الأنساب» لابن الأثير » عنى بنشره وطبعه مكتبة القدس » 
القاهرة » سنة ۷١٠٠٠ه.‏ 
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لسان العرب » لابن منظور » دار صادر › دار بیروت › سنة ٤‏ ۱۳۷ه/ ١٥۹٠م‏ . 

لسان الميزان » لابن حجر العسقلان » منشورات مؤسسة الأعلمى » بيروت الطبعة 
الثانية » سنة ۹۰١٠١ه/١۱۹۷٠م.‏ (مصور عن طبعة مجلس دائرة المعاراف 
النظامية بحيدر آباد الد كن الهند » الطبعة الأولىء» سنة ۳۲۹١۱ه)‏ . 

اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع » لأبى حسن الأشعرى » تحقيق : د . حمود 
غرابة » المكتبة الأزهرية › القاهرة . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة فى عقيدة 
الفرقة المرضية » للسفارينى » المكتب الإسلامى بيروت› مكتبة أسامة 
الرياض » الطبعة الثانیة » سنة ٤۰٤٥‏ ۱هھ/ ٩۱۹۸م‏ . 

لوامع الأنوار فى جوامع العلوم والآثار وتراجم أولى العلم والأنظار» للمؤيدى»› 
تحقيق. محمد على عيسى » منشورات أهل البيت للدراسات الإسلامية » اليمن 
صعدة » الطبعة الثانية » سنة ٤۲۲‏ ٠١ه/١ا١٠٠۲م.‏ 

مع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجماعة » للجوينى › تحقيق : د . فوقية 
حسن محمود» عالم الكتب » بيروت الطبعة الثانية » سنة ۹۸۷٠م‏ . 

مآثر الأبرار» للرحيف (مخطوط دار الكتب المصرية) . 

ما بعد الطبيعة مقالة اللام » لأرسطو» ترجمة د . أبو العلا عفيفى (مجلة كلية 
الآداب » مايو سنة ۹۳۷٠م‏ .) . 

هبدأ التطور الحيوى لدى فلسفة الإسلام › للد كتور : على عزام » نشر المؤسسة 
ا جامعية للدراسات والنشر والتوزيع » الطبعة الأول » ستة ٤۱ ٩‏ ۱ھ/٩‏ ۱۹۹م . 

المبسوط › لشمس الدين السر خحسى » دار المعرفة ييروت » الطبعة الثالثة » سنة 
۸ه/۹۷۸١م‏ .(مصور طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١۲۳١٠ه)‏ . 
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المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمحكلمين › للآمدی» تحقیق : د. حسن 
الشافعى » مكتبة وهبة القاهرة » الطبعة الثانية »> سنة ٤۱۳‏ ۱ھ/ ۱۹۹۳م . 
متشابه القرآن » للقاضى عبد ال جبار» تحقيق : د . عدنان زرزور› دار التراث› 
القاهرة » بدون تاريخ . 
مجاز القرآن » لأبى عبيد معمر بن ا شى » تحقيق : د . فؤاد س زكين » مكتبة الخانجى بمصر . 
مجالس ابن الجوزى فى المتشابه من الآيات القرآنية » تحقيق ناصر محمدى 
محمد جاد» تقد الدكتور عبد الحميد مدكور» دار البخارى» مصر 
۲م 
مجمع الأمغال » للميدانى » تحقيق e‏ مطبعة عيسى 
البایی الحلبی » القاهرة» ۱۹۷۷م . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمى › دار الكتاب » بيروت › الطبعة الثانية » 
سنة ۷٩۱۹م‏ . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام › ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم » مطابع الرياض »› سنة ١۳۸١٠ه.‏ 
احصول فى علم الأصول › للرازى » دراسة وتحقيق : طه جابر فياض العلوانى » 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى سنة 
۰ هھ/ 1۹۸۰م . 
مختصر تاريخ دمشق » لابن منظورء تحقيق روحية النحاس وآخرون .» دار 
الفكر » دمشق » الطبعة الأولى سنة ٤١٤‏ ۱ه/ ٤۱۹۸م‏ . 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لابن القيم » اخحتصره : الشيخ 


محمد الموصلى › نشرته رئاسة [دارات الببحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
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الرياض » بدون تاريخ . 

اختصر فى أصول الدين » للقاضى عبد الإبار» مطبوع ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» تحقيق : د . محمد عمارة › دار الهلال . 

مدارج السالكين » لابن القيم الجوزية » تحقيق وتعليق : د . محمد كمال جعفر» 
الهيعة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۸۲م . 

المدخل إلى دراسة علم الكلام » للد كتور : حسن الشافعى » مكتبة وهبة › الطبعة 
الثانية » سنة ٤۱۱‏ ۱ھ/ ۱۹۹۱م. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » لصفى الدين البغدادى» تحقيق 
وتعليق : على ن البجاوى » دار الجيل بيروت » الطبعة الأولى » سنة 
۲ ھ/ 1۹۹۲م . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر» للمسعودى» فهرسة : يوسف أسعد» دار 
الأندلس » يبروت› سنة ۱۹۷۳م . 

المسائل والجوابات فى المعرفة » للجاحظ » مطبوع ضمن رسائل ا جاحظ بتحقيق : 
عبد السلام هارون . 

اللسايرة شرح المسامرة فى العقائد ا منجية فى الآخرة » لابن الهمام » تأليف : الكمال 
ابن أيى شريف » مطبعة السعادة » مصر »› الطبعة الثانية » سنة ٤١۷‏ ١۳٠ه‏ . 

المستدرك على الصحيحين فى الحديث» للحاكم النيسابورى» وملحق به 
تلخيص المستدرك للذهبى » مكتبة ومطابع النصر الحديثة » الرياض (مصور من 
طبعة دائرة المعارف النظامية ا آباد الد كن الهند) . 

المستصفى » للغزالى » المطبعة الأميرية » بولاق » سنة ۳۲۲٠ھ‏ . 

اللستطرف فى كل فن مستظرف » للأبشيهى » شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 
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البابى الحلبى » المطبعة الأميرية سنة ۱۳۷۱ ه/ ۲١١٠م‏ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة الرسالة » 
بیروت › الطبعة الثانية »> سنة ۱٤۲۰‏ ھ/ ٩۹۹٠م‏ . 

مسند أبى داود الطيالسى » تحقيق : محمد بن عبد الحسن التر كى » بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات العريية والإسلامية » بدار هجرء الطبعة الأولى › 
سنة ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۹م. 

عسند الشاميين » للطبرانى » تحقيق : حمدى عبد اجيد السلفى » مؤسسة الرسالة › 
بيروت » الطبعة الثانية » سنة ٤٤۰۷‏ ۱ه/ ٩۹۸٠م‏ . 

مسند عبد بن حميد = المنتخب . 

مسند الفردوس «الفردوس بأثور الخطاب» » للديلمي» تحقيق السعيد 
بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
م . 

مسند أبی يعلى الموصلى › حتحقيق : حسين سليم أسدء دار المأمون» دمشق› 
ببروت » الطبعة الأولی » سنة ۱٤٤۰٩‏ ه/ ٩۹۸٠م‏ . 

المسودة فى أصول الفقه » لآل تيمية تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
ل القاهرة . 

المشترك وضعا والمفترق صقعاء لياقوت الحموى » عالم الكتب بيروت » الطبعة 
الثانية » سنة ٤٠١٠١‏ ١ه/‏ ١۱۹۸م‏ .(مصورة عن نشرة : د . فرديناندوستنفيلد › 
مدينة فوتنغة » سنة ١٤۱۸م)‏ . 

الملصباح المنير » للفيومى »› مكتبة لبنان» سنة ٤۰۷‏ ۱ه/ ۹۸۷٠م‏ . 

اللصنف » لابن أبى شيبة » تحقيق : عامر العمرى الأعظمى › الدار السلفية › 
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بومباى » الهند » الطبعة الأولى . 

مصنف عبد الرازق » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى » » المكتب الإسلامى» 
بيروت » الطبعة الثانية > سنة ٤۰۳‏ ۱ه/ ۹۸۳١م‏ . 

الملصنوع فى معرفة الحديث الموضوع » للإمام القارى الهروى » حققه : عبد الفتاح 
ابو غدة » مؤسسة الرسالة » الطبعة الاأولی » سنة ۱۳۹۸ه/ ۹۷۸١م.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول » للحكمى » تحقيق عمر بن 
محمود » دار ابن القیم » ودار ابن حزم » الطبعة الأولی » سنة ٤۱۸‏ ۱ھ/ ۹۹۷١م‏ . 

المعارف» لابن قتية » تحقيق» ثروت عكاشة » دار الكتب المصرية» سنة 
۰مم 

معالم أصول الدين » للرازى » تحقيق : طه عبد الرعوف سعد» مكتبة الكليات 
الأزهرية . 

معانى القرآن » للفراءء» تحقيق : أحمد يوسف نجاتى » ومحمد على النجار» دار 
الكنب المصرية » الطبعة الأولى » سنة ۲ ۱۲۷ه/ ٥٥۹٠م‏ . 

المعتمد فى أصول الفقه › لأبى الحسن البصرى» تحقیتق : د . محمد حميد الله » 
وآحرون » نشر المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق » سنة ١۸١١د/‏ 
4٤م‏ . ) 

معجم الأدباء » لياقوت الحموى » دار المأمون» سنة ١٠٠١٠٠ه/‏ ۹ 

المعجم الأوسط » للطبرانى » تحقيق : طارق عوض الله » وعبد الحسن الحسينى › 
دار الحرمین »› القاهرة » سنة ١۱٤۱ه/‏ ١٥۹٠م‏ . 

معجم البلدان » لياقوت الحموى» مكتبة الأسدى » طهران » سنة ٩٦۹٠م‏ . 

المعجم الذهبى » «فارسى عربى» › تأليف د. محمد التونجى » دار العلم 
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للملايين » بيروت » الطبعة الثالثة » سنة ۱۹۹۲م . 

معجم الشعراء » للمرزبانى » تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » دار إحياء الكتب 
العريية » عیسی الیایی الحلبی » القاهرة» سنة ۱۳۷۹ه/ ۰٦۹٠م‏ . 

معجم الصحابة › لابن قانع » تحقيق : صلاح بن سالم المصراتى » مكتبة الغرباء 
الأثرية » المدينة النبوية » السعودية » الطبعة الأول » سنة ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷م . 

المعجم الكبير› للطبرانى » تحقيق : حمدى عبد الجيد السلفى » الدار العريية 
للطباعة» بغداد سنة ۱۹۷۸م . 

معجم ما استعجم » للبكرى» تحقيق : مصطفى السقاء نة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة » الطبعة الأولى » سنة ٥٤۹٠م‏ . 

معجم الناهى اللفظية ويليه فوائد فى الألفاظ » للشيخ بكر أيو زيدء دار 
العاصمة › السعودية » الطبعة الثالثة »> سنة ۱٤۱۷‏ ھ/ ٩۱۹۹م‏ . 

معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » مكتبة المتنبی › بغداد بیروت › سنة ۱٣۹٠م‏ . 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العريبة » القاهرة » الطبعة الكالثة » سنة ١٠٠٠٤٠ه/‏ 
6٥‏ م. 

المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم » للجوا ليقى » تحقيق : أحمد 
محمد شاكر» مطبعة دار الكتب المصرية › القاهرة » الطبعة الثانية »> سنة 
۹ھ/ 1۹1۹م . ٠‏ 

المعرفة والتاريخ للفسوى» تحقيق : أكرم ضياء العمرى » مكتبة الدار» المدينة 
المنورة » الطبعة الأولى » سنة ٤٠٠١‏ ٠ه‏ . 

المغرب فى ترتيب المعرب » للمطرزى › دار الكتاب العربى بيروت » لبنان . 

المغدى » لابن قدامة المقدسى » تحقيق : د . عبد الله عبد الحسن الت ركى » ود . عبد 
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الفتاح الحلو » هجر للطباعة والنشر » القاهرة » الطبعة الأولى » سنة ٠٠٦‏ ١ه|/‏ 
مم . 

المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » للقاضى عبد ال جبار» حققه جمع من العلماءء 
راجعه : د . إبراهيم مد كور» أشرف على إخراجه : د . طه حسين»› الدار 
المصرية للتأليف والنشر . 

مفاتيح العلوم » للخوارزمى » تحقيق فان فلوتن » صدر عن سلسلة الذخائر» سنة 
٤م‏ .» العدد رقم )۱١۸(‏ . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم » تأليف طاش كبرى 
زاده » تحقيق : كامل بكرى » دار الكتب الحديثة القاهرة . 

المفردات فى غريب القرآن » تحقيق محمد سيد كيلانى » طبعة الحلبى » الطبعة 
الأخيرة » سنة ۱۳۸۱ه/۱۹1۱م: 

مفيد العلوم ومبيد العموم » للخوارزمى » حققه : عبد الله الأنصارى » طبع على 
نفقة الشئون الدينية » بدولة قطر» سنة ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م . 

مقاتل الطالبين » للأصفهانى » تقيق أحمد صقر» منشورات مؤسسة دار 
الأعلمى » الطبعة الثانية » سنة ٤٠۸‏ ١ه‏ . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لى جسن الأشعرى » تحقيق : محمد محبى 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صیدا بیروت › سنة ۱٤۱۱‏ ھ/ ۹۹۰٠م‏ . 

مقالات الإسلاميين › للبلخى (ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) . 

مقاييس اللغة » لابن فارس» تحقيق وشرح : عبد السلام هارون » دار الكتب 
العربية » عيسى البابى الحلبى » القاهرة » الطبعة الأولى » سنة ١٠١٠١١٠ه.‏ 

مقام الصحابة وعلم التاريخ › تأليف : محمد شفيع » ترجمة وتقديم : د . سمير 
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عبد الحمید إبراهیم » دار هجر» ط الأولی » سنة ٤۰۹‏ ۱ه/ ۱۹۸۹م . 

مقدمة ابن خلدون » تحقيق : د . على عبد الواحد وافى » نهضة مصر القاهرة › 
سنة ٤٠٠٠م‏ . 

الملل والنحل » للشهرستانى » تحقيق محمد بن فتح الله بدران » مطبعة الأزهرء» 
القاهرة » سنة ٤۰۷‏ ۱ه/ ۱۹۸۷م . 

من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية » للمغراوى » مكتبة التراث الإسلامى »› 
القاهرة . 

مناقب الشافعى » للبيهقى » تحقيق السيد أحمد صقر» مكتبة التراث › القاهرة 
الطبعة الأولی » سنة ۱۳۹۱ ه/ ١۹۷٠م‏ . 

المنتخب من مسند عبد ين حميد » تحقيق مصطفى العدوى » دار الأرقم الكويت »› 
الطبعة الأولى » سنة ٤٠٥١‏ ٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ . 

المتظم فى تاريخ الوك والأم» لابن الجوزى » تحقيق محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » سنة 
۲ ھهھ/ 1۹۹۲م . 

المنجد فى اللغة » تأليف لويس معلوم » الطبعة الخامسة . 

منهاج السنة النبوية فى الرد على كلام الشيعة القدرية » لابن تيميه » تحقيق : د . 
محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية » الطبعة الثانية ء 
سنة ٤۱۱‏ ۱هھ/ ۱۹۹۱م . 

المنية والأمل ء لابن المرتضى › تحقيق : محمد جواد مشكور» دار الندى » الطبعة 
الثانية > سنة ١٠٠١‏ ٠ه‏ . 


الملهذب › للشیرازی › دار الفكر› بیروت . 


-۸40- 


المهذب فى علم أصول الفقه المقارن » تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية 
تطبيقية » تأليف : د . عبد الكربم النملة » مكتبة الرشد الرياض »› الطبعة 
الأولی » سنة ۲۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۹م . 

الموافقات فى أصول الشريعة » للشاطبى » تحقيق الشيخ عبد الله دراز » دار الكتب 
العلمية » يروت » بدون تاريخ . 

المواقف فى علم الكلام » للإيجى › قام بطبعه ونشره » إبراهيم الدسوقى عطية › 
وأحمد الحنبلى » مطبعة العلوم بشارع اللخليج بجنية لاط . 

الموجز فى مراجع التراجم والبلدان والمصنفات » للد كتور : محمود الطناحى» 
مكتبة الخانجى بالقاهرة » الطبعة الأول » سنة ٩۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م‏ . 

الموطأًء للإمام مالك » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية » 
عیسی البایی الحلبی » القاهرة » سنة ۱۳۷۰ه/ ۱١۹٠م‏ . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » للذهبى ‏ تحقيق : على محمد البجاوى » مكتبة 
عیسی البایى الحلبى » مصر»ء سنة ۳٦۱۹م‏ . 

النبى المسلح» د. رفعت السعيد» ط الأولى » رياض الريس» لندن» سنة 
۱م . 

النجوم الزاهرة › لابن تغرى بردى › دار الكتب المصرية » سنة ۸٤١١ه.‏ 

النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية › لابن سينا ء تقد : د . ماجد فخرى »› 
دار الآفاق ال جديدة » بیروت » الطبعة الأولی » سنة ٤۰٥‏ ۱هھ/ ٩۹۸٠م‏ . 

النحو الوافى » تأليف : عباس حسن » دار المعارف » مصر › الطبعة العاشرة » سنة 
۱ 


نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه والنظائر » لابن | -جوزى » بعناية » مهر النساء 
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ام » دائرة المعارف العشمانية » حيد رآباد » الهند » الطبعة الأولى » سنة ٤‏ ۹١٠ه‏ . 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » لأبى ب ركات الأنبا رى » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار نهضبة مصر» القاهرة . 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر » لابن حجر العسقلانى » 
تقد : إسحاق عزوز» مكتبة ابن تيمية › القاهرة » سنة ٤۱۱‏ ۱هھ/ ۱۹۹۰م . 
تسب قريش » لمصعب الزیرى » تصحيح وتعلیق : | .لیفى بروفنسال »› دار 
المعارف » القاهرة » الطبعة الثانية » سنة ٩۹۷٠م‏ . 
نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام » للد كتور» على سامى النشار› دار المعارف» 
القاهرة . 
نصب الراية لأحاديث الهداية » للزيلمى » المكتبة الإسلامية » الطبعة الثانية »> سنة 
۲٣‏ ه/ ۹۷۳١م‏ .(مصورة عن طبعة إدارة المجلس العلمى بالهند»ء سنة 
ATA |ATo¥‏ م( . 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتانى » دار الكتب السلفية »> مصر» الطبعة 
الثانية » سنة ۹۸۳٠م‏ . 
نهاية الأرب فى فنون الأدب » للنويرى » مطبعة دار الكتب المصرية › القاهرة › 
الطبعة الأولى » سنة ۲٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۳م . 
النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير» تحقيق : طاهر الزاوى» ود . 
محمود الطناحى » دار إحياء الكتب العريية » عيسى البايى الحلبى » القاهرة › 
الطبعة الأولى » سنة ۳٦۱۹م‏ . 
النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب › لضياء الدين المقدسى » تحقيق : 
محمد أحمد عاشور » ود . جمال عبد المنعم الكومى » الدار الذهبية » سنة ٤‏ ۹۹٠م‏ . 
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نواقص الإبان القولية والعملية » تأليف : د . عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف » دار 
الوطن » بجدة » ودار الحديث بالقاهرة » الطبعة الأول » سنة ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳م . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للش و كانى » تحقيق : عصام الدين الصبا بطى » دار الوليد 
بجدة » ودار الحديث بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة ٤۱۳‏ ۱ه/ ۹۹۳١م‏ . 

هجر العلم ومعاقله فى اليمن › للأكوع › دار الفكر المعاصر»› بيروت » الطبعة 
الأولی » سنة ٩۱٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹م‏ . 

الوافى بالوفيات› للصفدى » اعتناء هلموت ريتر وآخرون » دار النشر» فرانز 
شتاينر » فسبادن » الطبعة الثانية » سنة ۳۸۱٠ه/‏ ١١۱۹م‏ . 

الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة › تأليف : موسى جار الله » تحقيق وتعليق : جماعة 
من كبار العلماء» مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن حلكان » تحقيق : د . إحسان عباس » دار 
صادر»› بیروت › سنة ۱۳۹۸هھ/ ۱۹۷۸م . 

وقعة الجمل › للغلابى › تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين » مطبعة المعارف 
بغداد» سنة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م . 

وقعة صفين » لنصر بن مزاحم المنقرى» تحقيق وشرح : عبد السلام هارون» 
المؤسسة العربية الحديثة » القاهرة» سنة ۱٤۰۱‏ ه/ ۹۸۱٠م‏ . 

الولاة والقضاة » للكندى » تصحيح : رفن كيست »› بيروت › سنة ۸١٦١م‏ . 

يتيمة الدهر ‏ للثعالبى » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر» 
بيروت » الطبعة الثانية » سنة ۱۹۷۳ م/ ۹۲١۳٠ه.‏ 

اليمانيات المسلولة › للكورانى » تحقيق ودراسة : د. المرابط محمد امجتبى » مكتبة 
الإمام البخارى » الطبعة الأولى » سنة ١۰٠۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ . 


الموضوع الصفحة 
المقدمة es Melaka eS se sS RS‏ 
القسم الأول : الدراسة EEA RE‏ 
تمهيد : الإمام يحيى بن حمزة واتجاهاته الفكرية ESE:‏ 
المبحث الأول : حقيقة الإيمان e A EG‏ 
الميحث الثانى : مفهوم الكفر VE‏ 
الملطلب الأول : الكفر فى القرآن الكرم والسنة المطهرة VES eS‏ 
المطلب الثانى : مفهوم الكفر عند أشهر الفرق الإسلامية Ea‏ 
الميحث الثالث : التحذير من إطلاق التكفير Aes‏ 
المبحث الرابع : نشأة ظاهرة التكفير فى الإسلام TI san‏ 
البحث الخامس : مناقشة أهم القضايا Fele‏ 
١‏ - الإكفار بالتأويل O‏ 0 
۲ - من یکفر ومن لا یکفر من أهل التأريل la‏ 
۳ - إكفار المشبهة والمجحسمة EN O LS‏ 
٤‏ - إكفار الجبرة VO OS NCS RA‏ 
ه - إكفار المعتزلة OV AER ESSENSE ES‏ 
- إكفار الروافض E a TOO OO‏ 
۷ - إكفار الخوارج CO SDD RES RRL‏ 
۸ - إكفار المقلدة E ESE CA O‏ 
٩‏ - مسألة التفسيق i E E‏ 


٠‏ - ضوابط التكفير عند الإمام يحبى بن حمزة ا 
١‏ - دفاع الإمام يحبى عن الصحابة e a‏ 
۲ - حكم الإمام يحيى على سيدنا معاوية وأصحابه .. 
۳ - قضية التنصيص على إمامة على بن أبى طالب ... 
٤‏ - معاملة المسلمين لخالفيهم فى الدين ST:‏ 


المبحث السادس : التعريف بالكتاب 


۱ - اسم الکتاب وتوثیق نسبته إلى مؤلفه NESR‏ 


۲ - سبب تأليف الکتاب 


٤‏ - منهج الكتاب 


المقدمة الأولى : فى ذكر ماهيات أمور تمس الحاجة إليها 


TT 
esen oenn 
eee nso nn 
eee naan 
oon anons 


enone ccs edese eons oon 


sene ecnenenennenendeeaaoa nane anon aomon® 
eee ensenannecccene annees onan 
O 
a 
O 


N ORE BEI E RTE E BE j E E aE ay ae e E a Ea aE a a a 6 


النظر الأول من علوم الكتاب فى سوابقه ومقدماته ... 


ثانيها : ماهية الإيان 


A SERA SE 
TAO NES الها : ماهية النفاق‎ 
TAVE رابعها : ماهية الفسق‎ 
Ase DARD أقسام ما د ا الشريعة‎ 
N O القسم الأول : ما كان معلوما بالضرورة‎ 
E O EE القسم الثانى : ما كان معلوما بالنظر والاستدلال‎ 
TANE القسم الثالث : ما يكون الطريق إليه هو الظن‎ 
OSS Es خامسها : الموالاة والمعاداة‎ 
a سادسها : الحية والبغض‎ 
ANE E سابعها : الرضا والسخط‎ 
ROSE Sad المقدمة الثانية : فى ذكر حلاف أهل القبلة فى مسمى الإان‎ 
E المقدمة الثالغة : فى ذكر حلاف الناس فى ما يكون متعلقا لاإكفار‎ 
ONEN EEE E المقدمة الرابعة : فى ذكر الملل الكفرية‎ 
O EEO المقالة الأولى : لأهل الإفراط فى التجاهل‎ 
TNO Seaaa المقالة الثاتية : للفلاسفة‎ 
e E AOE المقالة الثالغة : للطبيعية والدهرية والمعطلة‎ 
U O المقالة الرابعة : للثنوية‎ 
Fees E SR المقالة الخامسة : للمجوس‎ 
1 | المقالة السادسة : للصابة‎ 
PE DE المقالة السابعة : عبدة الأوثان والأصنام‎ 
TESS Rae Si المقالة الثامنة : للمنجمين‎ 
i OE امقالة التاسعة : الباطنية‎ 
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المقالة العاشرة : فى ذكر مقالة أهل الكتب النزلة كاليهود والنصارى 


F۹4 ......‏ 
المقدمة الخامسة : فى بيان ما يجرى فيه الإكفار من الأدلة Fro‏ 
مسالك أربعة تجرى كأدلة فى الإكفار E REO‏ 
اللسلك الأو ل : نصوص القران القاطعة a A‏ 
المىلك الثانی : نصوص الأخبار e AE‏ 
المسلك القالث : الإجماع TON O A O‏ 
اللسلك الرابع : القياس TESS ose RR‏ 
امقدمة السادسة : هل يجوز إثبات كفر لا دليل عليه أم لا Frere nest‏ 
المقدمة السابعة : فى ذكر محل الكفر والفسق Ea‏ 
أربعة ضروب تعلق بالإكفار Oia E‏ 
الضرب الأول : ما يكون متعلقه بأفعال القلوب EV E‏ 
الضرب الثانى : ما يكون متعلقه أفعال الجوارح PSN e‏ 
الضرب الثالث : ما يكون متعلقه الأقوال Fee EN‏ 
الضرب الرابع : ما يكون متعلقه التروك TVS‏ 
المقدمة الثامنة : فى بيان أحوال المعاصى وذكر مقاديرها a‏ 
البحث الأول : فى فائدة وصفنا للفعل بكونه صغيرا أو كبيرا E‏ 
البحث الثانى : فى بيان الوجوه التى لأجلها تعظم المعصية PUC Ee‏ 
البحث الغالث : فى الكبائر هل تنحصر فى عدد ام لا O‏ 
البحث الرابع : فى الفعل المعمود إليه هل يكون كبيرا أم لا TNF ese‏ 
البحث الخامس : فى الكبائر الفسقية هل يجوز أن يبلغ 
عقابها عقاب الكفر أم لا Pe‏ 
البحث السادس : فى إقامة البرهان على أن فى المعاصى صغائر PVA‏ 
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البحث السابع : فى الصغائر هل يجوز فى الحكمة الإعلام بها RV es‏ 
المقدمة التاسعة : تنبيهات متفرقة TACs SSSA SR‏ 
التنبيه الأول : فى ماهيات حقائق الإيان والكفر والنفاق والفسق FACS‏ 
التتبيه الثانى : هل يصح الوقوف على معرفة كون الواحد منا كافرًا أو مؤمنًا ... ه 

التنبيه الثالث : فى بيان الكفر وأماراته Re SL‏ 
التبيه الرابع : فى بيان الأحكام التى وقع التعبد يإجرائها عليهم AS‏ 
النظر الثانى من علوم الكتاب فى ذكر المقاصد والغايات ea E‏ 
التقرير الأول : ذكر ما يحتج به المنكرون للإكفار بالتأويل EVES‏ 
التقرير الثانى : بيان ما يحتج به المعترفون يإكفار التأويل E Ce‏ 
الباب الأول : بيان المذاهب التى يتعلق بها الإكفار من جهة التأويل E‏ 
المسألة الأولى : فى إكفار المشبهة من أهل التأويل A‏ 
المسألة القانية : فى إكفار الجبرة COARSE Ne NS‏ 
المسألة الثالفة : تكملة لا سلف على جميع الطبقات الجبرية CEN‏ 
الطلب CEs O yy‏ 
المذهب الأول : ما يحكى عن الأشعرى Ree‏ 
الذهب الثانى : ما يحكى عن النجار E E‏ 
المذهب الفالث : مذهب العطوى OE‏ 1 
المطلب الثانى : فى إكفار المعتزلة COS E‏ 
المسألة الرابعة : فى إكفار الروافض CDs a‏ 
المسألة الخامسة : فى إكفار المرجئة VERSES‏ 
المسألة السادسة : فى [كفار الخرارج VELA NG aa‏ 
المسألة السابعة : فى [كفار المقلدة ET‏ 


الباب الثانى : فى ذ كر التفسيق ERA SSS‏ 
المسألة الأولى : فى احتلاف أهل القبلة فى المسائل الدينية هل توجب فسقا .. 


۸٦ 
e... المسألة الثانية : فى حكم الجبرة والمشبهة هل يقطع بفسقهم أم لا‎ 
LN NS المسألة الثالثة : فى حكم المرجئة هل يفسقون أم لا‎ 
e المسألة الرابعة : فى تفسيق الخوارج‎ 
O OS المسألة الخامسة : فى حكم الإمامية فى الكفر والفسق‎ 
RR المسألة السادسة : فى التصفح لا وقع فى الصدر الأول‎ 
E tana المطلب الأول : كيفية التنصيص على إمامة أمير المؤمنين‎ 
٠٠١ ... المطلب الثانى : بيان حكم من خالف النصوص الدالة على إمامته بالنظر‎ 
ET المسألة السابعة : بيان ما أوردوه من المطاعن التى توجب الفسق‎ 
OV. الضرب الأول : ما يورودنه فى حال أبى بكر من المطاعن‎ 
SEV e الضرب الثانى : ما يوردونه فى حال عمر من المطاعن‎ 
SENS الضرب الثالث : ما يوردونه فى حال عثمان من المطاعن‎ 
SSA SRA الضرب الرابع : ما يوردونه فى حال على من المطاعن‎ 
المسألة الثامنة : فى إقامة البرهان على التركية‎ 
STER SOs للصحابة واخحتصاصهم بالعدالة‎ 
1٠۳ .... المسألة التاسعة : فى حكم من تأر عن أمير المؤمنين على جهة التوقف‎ 
ees المسألة العاشرة : فى حكم من خرج على أمير المؤمنين بالبغى والحاربة‎ 
AT الطلب الأول : بيان وقوع التوبة من طلحة والزيير‎ 
INS ats a المطلب الثانى : فى ذكر حال السيدة عائشة‎ 
RUA E TOES OLE امطلب الثالث : فى ذكر حال معاوية‎ 
ee النظر الثالث من علوم الكتاب فى الحمات واللواحق والتكميلات‎ 
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الباب الأول : فى بيان المعاملة للكفار O aa‏ 
الضرب الأول : أهل الكتب المنزلة a OR‏ 
الضرب الثانى : الذين لهم شبهة كتاب RS SS ee‏ 
الضرب الالت :الذي لا حاب لهم زلا هة كاب E E‏ 
الضرب الرابع : أهل الردة NTA SARE‏ 
الطرف الأول : فى بان المعاملة لهم بالقتال EE ene‏ 
التصرف الأول : فى القتال وفيه أحكام TE eee‏ 
التصرف الثانى : فى الاسترقاق والملك EVR‏ 
التصرف الثالث : بالاغتنام لأموالهم 1E e‏ 
الطرف الثانى : فى ترك القتال لهم بالمصالحة وعقد الذمة لهم E‏ 
المطلب الأول : فى عقد الهدنة والأمان لهم NET ea‏ 
القرير الأول : فى بيان شروطها TEVE‏ 
التقرير الثاني : فى ذكر أحكامها E Coe‏ 
اللطلب الثانى : فى عقد الذمة بدفع الجزية من أهل الكتاب OEE‏ 
التقرير الأول : أركان العقد ieee ESRA‏ 
التقرير الثانى : أحكام الذمة a E‏ 
الاب الثانى : فى المعاملة للفساق AK SAME as‏ 
اللطلب الأول : فى ذكر أحكام البغاة من أهل فسق التأويل VERS‏ 
المطلب الثانى : فى بيان حكم من جهر بالفسق Nes ae a‏ 
الباب الثالث : فى بيان المعاملة للكفار من جهة الردة عن الملة الإسلاهية ... ٠۷۸‏ 
البحث الأول : فى بيان كيفية حال الارتداد A SE‏ 
البحث الثانى : فى بيان الخصال التى توجب الردة TAO hea‏ 
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البحث اثالث : فی أحكام أهل الردة 
الباب الرابع : فى بيان حال المعاصى التى لا يقطع بكونها كفرا أو فسقا .. ۷١٠١‏ 
الفصل الأول : فى كيفية النکير على من أتى شيئا من محظورات الدين ... ۷١٠۸‏ 


القسم الأول : فى إنكار ما يتصل بالديانات والمذاهب الردية Vel Ass‏ 
القسم الثانی : فى إنكار ما يتصل بالعبادات IF aa‏ 
القسم الثالث : فى إنكار ما يختص بالمعاملات VITA e‏ 
القسم الرابع : فى النكير فى المحرمات VOA nei Rennie‏ 
الفصل الثانى : فى بيان دار الإسلام ودار الكفر وييان حكم المقام VOY SS‏ 
المطلب الأول : فى ذكر المباحث التعلقة بالدار وذكر أنواع الدور Voo........‏ 


البحث الأول : فى بيان الصفة التى لأجلها كانت الدار دار كفر أو إسلام ... ۷٠٠‏ 
البحث الثانى : فى بيان الفائدة بكون الدار دار كفر أو إسلام أو إيان .... ۷٠٤‏ 
البحث الثالث : فى بيان أنواع الدور 


VUES e OES 
VTS a SS انوع الأر ل : دار الإسلام‎ 
NERE ERR E النوع الثانى : دار الكفر‎ 
VVE eR a SA النوع الغالث : دار الفسق‎ 
VASES eee SESS النوع الرابع : دار الوقف‎ 
VV المطلب الثانى : فى بيان ما يتعلق بالمقام فى البلد والانتقال عنها‎ 
VOT SEES RSS Ra SSA الخاتعة‎ 
VD SS Ra الفهارس العامة‎ 
VOR فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 
AS SD SR A فهرس الأحاديث النبوية‎ - ۲ 
ROE E SERE فھرس الآثار‎ - ٣ 


Ve ea فهرس الأعلام‎ - ٤ 
REA Os ه - فهرس الفرق والطوائف والجماعات والديانات‎ 
RODE فهرس الأماكن والبلدان‎ - 
NET oN ae فهرس الأيام والوقائع والغزوات‎ - ۷ 
ROVE See فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب‎ - ۸ 
NON Sse SSNS Sn SS فهرس الأشعار‎ - ٩ 
E O OO ORTE فهرس الفوائد‎ - ١ 
RN O ثبت المصادر والمراجع‎ - ١ 
E E فهرس الموضوعات‎ - ۲ 
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